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صنفهفيما-ثراهاللهطيب-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقال/

:أخيرادمشقبقلعة

الرحيمالرحمناللهبسم

سيئاتومنأنثسمناشرورءكأباللهونعوذ،ونستغفرهونستهديهنستعينه،لفهالحمد

وحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضالومنالمهتا-،فهواللهيهدمنأعمالنا،

تسليما.وسلمآلهوعاىعليهالفه،صلىورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلا

/فصل

والباطلالحقبينالفرقانفي

الذيونبيهأنزلهالذيلكتابهاتباعاأعظمكانفمن،ونبيهبكتابهذلكبيناللهوأن

،الفرقانعنأبعدكانوالرسولالكتاباتباععنأبعدكانومنفرقاتا،أعظمكانأرسله

،والخجيالشيطانب!جادةالرحمنعبادةعليهمالتمتبهكالذين،بالباطلالحقعلي!واشمتبه

الخالقعليهمالثمتبهحخى،الكذابينبشبهاتالنبحينوآيات،الكاذببالمخخجىالصادق

.بالمخلوق

منالناسليخرج؟الحقودينبالهدكمامحيدابعث-وتعالىسبحانه-اللهفإن

والغي،والرشاد،والضلالوالهدكما،والباطلالحقبينبهففرقالنور،إلىالنهلليات

وأعداءالسعداءاللهأولياءوطريق،والمنكروالمعروف،والجهلوالعلم،والكذبوالصدق

اللهقال،قبلهالنبجونوكذلك،الاختلافمنالناسعليه!االا!شقياء؟/وبيناللد

بالحقاثكتابمعهموأنزلومنذليينمبشرينالنبييناللهفبعثواحدةأمةالناس9،كانإ:تعالى

بغياالبيناتجاءتهممابعدمنأوتوهانذينإلافيهاختلفومافيهاختلفوافيماالناسبينليخكم

-صراطإلىدشاءمنيهديواللهبإذنهالحقمنفياءاخثلفوالماامنواانذيناللهفهدىبين!م

الشيطانلهمفزينقبلكمنأممإلىأرسلنالقذ!إتالله:تعالىوقال13،12:البقرةا!شقيمفي

اختلفواالذيلهملتبينإلأاتكتابعليكأنزئناوما.أليمعذابولهماليوموليهمفهوأعمالهم

الذيتبارك)؟.وتعالىسبحانهوقال،64(،063النحلأ!ه!يؤمنونلقومورحمةوهدىفيه
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إلاإلهلاالله.)الم:تحالىوقال،(ا:افوقانأنذيرا!ه!للعالمينليكونعبدهعلئائفرقاننزل

قبلمن.والإنجيلالتوراةوأنزليديهبينلمامصدقابالحقالكتابعليكنزل.القيومالحيهو

.،4ا-:عمراناللأأالفرقانوأنزلللناسهدى

أنسبنالربيععنبإسنادهحازمأبيابنروى.القرانهو:المفسرينجياهيرقال

وقتادةومقسمومجاهدعطاءعنوروىةقال.والباطلالحقبينفرقالفرقانهو:قال

وأنزل):قولهفيقتادةعن،شيبانعنبإسنادهوروى،ذلكنحوحيانبنومقاتل

فيهوبين،والباطلالحقبينبهففرقمحمد،علىاللهأنزلهالذيالقرانهو:قالإ!الفرقان

ونهىبطاعتهوأمر،/حدودهوحد،حرامهوحرمحلالهوأحل،شرائعهفيهوشرعديخه

(،الفرقانوأنزل):تعالىقولهعنالحسنسألت:منصوربنعبادوعن.معصيتهعن

بحق.كتابهو:قال

"القرآن"وكذلك،والخسران،والكفران،الرجحانمثلفرقانافرقم!در"و"الفرقان

قرآنه.فاتبعقرأناه!اذا.وقرآنهجمعهعلينا!ال!إن:قولهومنه،قراناقرأم!درالا!صلفيهو

كثير-وهو-"قرانا"نمسهالمقروءالكلامويسمى91(،ا-:7القيامةأ!لمبيانهعليناإن3

نأكما89(،:النحلأ!الرجيبمالشيطانمنباللهفاستعذالقرانقرأتفإذامالو:!ولىفي!ا

لا!نوذلك؟نفسهالكلامبهويرادتكلما،وتكلمتكليما،كلمم!دراسمهوالكلام

الحركةعنوحصلالمصدر،مسمىهيوحركةمنهبفعلكلامهكانتكلمإذاالإنسان

ولهذاوهذا؟هذايتناولذلكونحووالقولفالكلام،التكلمنفسهوحروفايقطع!وت

مااريدإذالهقسيمايجعلوتارةالمصدر،بهأريدإذاالعملمننوعايجعلتارةالكلامكان

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا.وهذاهذايتناولوهو،بهيتكلم

والفرقالفصلأنزلأنهالمرادكانالمصدربهأريدإذا"الفرقان"لفظأنهناوالمقصود

هوالفرقوإنزال،الفصلالكتابفيفإن؟الكتابفيمنزلوهذا،والباطلالحقبين

وإنسواء،المعنىفيفهماأيضا.الفارقفهويفرقمابالفرقانأريدوإن،الفارقإنزال

فيجعلفإنه؟العدلوإنزالالإيمانكإنزالإنزالهفيكونالمصدرنفسبالفرقان/أريد

سبحانه-وهو،والعدلالإيمانفيهاجعلكما،بالقرانوالباطلالحقبينالتفريقالقلوب

ليعرفبهيوزنمابأنهوفسر،بالعدلفسرقدوالميزان،والميزانالكتابأنزل-وتعالى

فإذا؟متلازمانوهما،الفرقبهيحصلبماويفسر،بالفرقيفسركالفرقانوهو،العدل

هونفسهفالكتابالفارقأريدوإذا،ومقتضاهوثمرتهالكتابنتيجةفهونفسهالفرقأريد

سمي،الأخرىالصفةهيليستصفةعلىيدلاسم،كلاسمانلهويكون،الافارق

يفر!تىانهباعتبارفرقانا،وسمىويكتبويقرأحروفهتحفظمكتوبمجموعأنهباعتباركتائا



أنهباعتباروشفاء،الحقإلىيهديأنهباعتبارهدىسمىكما،تقدمكماوالباطلالحقبين

أسمائه.منذلكونحو،والشهواتالشبهاتمرضمنالقلوبيشفي

الحسنى"اللهأسياءوكذلك.والحاشر،والماحي،كالمقفى"الرسولأسياءوكذلك

لك.ذونحو،لحكيماو،لملكاو،حيملراو،حينلركا

اسمسبح!اله:كقولهواحداالمسمىكانوإن،وال!فاتالا!سياءلتغايريكونوالعطف

الأول!ال!هو:وقودا-3(،:الا!على1!كهفهدىقدروالذي.فسوىخلقالذي.الأغلىربك

ذلك.ونحو:13،الحديد1وائباطن!كهوالظاهروالاخر

أنهوذكر،والإنجيلالتوراةأنزلوأنهمتفرقا،نزلهفإنه،الكتابنزلأنهذكروهنا/

.والإيمان،الميزانوأنزل،القلوبفيالإيمان-وتعالىسبحانه-أنزلوقد،الفرقانأنزل

بهح!لالقرانأنزلوإذا،بالقرانيحصلكماأيضا،الفرقانبهيحصلمماو"الميزان"

وذكرا!ووضياءالفرقانوهارونموسىاتينا!ولقد:قولههذاونظير،والفرقانالإيمان

فيكما،فرعونعلىبنصرهالحكمهو:وقيل.التوراةهوالفرقان:قيلالانبياء:1،148

.(14:الا"نفال1!الفرقانيومعبدناعلئأنزلناوماباللهآمنتمكنتمم!إن:قوله

هوالنور:قيل،115:المائدةمهـامبينوكتابنوراللهمنجاءكمقد!الو:قولهوكذلك

ربكممنبرهانجاءكم!قد؟وقوله.الإسلامهو:وقيل،والسلامالصلاةعليهمحمد

الحجةهو:وقيل.محمدهو:البرهان:قيل174(،النساء:أمبينامهونوراإليكموأنزلنا

لكنه،!ب!محمدبهابعثالتيالآياتتتناولوالدليلوالحجةالقرآن:وقيل.والدليل

بلفظجاء!الفرقانوأنزل!ال!:قالوهنا.!جاءكم!الهو!وآتينا!ال!بلفظجاءهناك

،بالقرآنح!لكماوالبيانبالعلميحصلوالبرهانالقرانأنبينهمشاعفلهذا"الإنزال

،هؤلاءويعذبوينصرهمهؤلاءيخجيبأنوالباطلالحقأهلبينوالتمييزبالنظرويحصل

هؤلاءإلىبالإحسانوأعدائهاللهأولياءبينالمفرقيفرقكماالطائفتينبينفرققدفيكون

هؤلاء.وعقوبة

الفرقانيومعبدناعلئأنزلناوماباللهامنتمكنتم!ال!إن:قولهفيالقرآنفيكقولهوهذا/

:!اسابنعنالوالبي!ال41(،:الا!نفال1قدير،!شيءكلعلىواللهالجمعانالتقىيوم

والباطل.الحقبينفيهاللهفرق،بدريوم!:الفرقان!يوم

وقتادةوالضحاكاللهعبدبناللهوعبجدومقسممجاهدعنوروى:حازمأبيابنقال

فرقانا!لكميجعلاللهتتقواإنأكثر!م!الهفسروبذلك،ذلكنحوحيانبنومقاتل

كلمن:أي2(،:ا!طلاقأمخرجا!لهيجعلاللهيتق)ومن:قولهفيكما912،:الا!نفال1
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فرقانا!لكميجعلاللهتتقواإن):قولهفيعباسابنعنالوالبيفال،الناسعلىضاقما

والضحاكوعكرمةمجاهدعنوروى:حازمأبيابنقالمخرجا،:أي92(:الأنفالأ

.والآخرةالدنيافيمخرجا:قالمجاهداأنغير،كذلكحيانبنومقاتلوالسديوقتادة

.نجاة:والسديعباسابنقولاخروفي:نصرا،قال:قالعباسابنعنالضحاكعنوروى

اللهيظهر،والباطلالحقبين:فصلاأيمههفرقانالكميجعلم!:الزبيربنعروةوعن

فيمخرجا:قالحيانبنمقاتلعنالبغويوذكر،خالفكممنباطلبهويطفىحقكمبه

ابنالفرجأبوذكركما،حيانبنمقاتللمرادتفسيراهذايكونقدلكن،الشبهاتمنالدنيا

.المخرجهو:قالواأنهمقتيبة/وابنوالضحاك،وعكرمةومجاهد،عباسابنعنالجوزي

مرادهموإنما،مرادهموليس،الضلالمنالدنيافيمخرجالكميجعل:والمعنى:قالثم

المذكوروالفرقان،2(:الطلاقأ!ممخرجالهيجعلاللهيتقومنم!:قولهفيالمذكورالمخرج

.(14:الاءنفالا!الفرقانيومعبدناعلئأنزلنام!وما:قولهفي

ونوعا،الباطلمنالحقبهيعرفونقلوبهمفيهدى:قالأنهزيدابنعنذكروقد

الذي)هو:تعالىقولهفيالظهورنوعاهماوالنجاةوالنصر،والبيانالهدىفرقان:الفرقان

:28،:33،الفتحالتوبةأكله!والدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسل

)1(.والسنانوالعزباليدويظهر،والبرهانوالحجةبالبيانيظهره9(،:الصف

08(،الإسراء:أنصيرامههسئلطانالدنكمنلي)واجعل:قولهفي""السلطانوكذلك

بهكانوابمايتكلمفهوسلطاناعليهمأنزلنام!أم:قولهفيكما،والعلمالحجةوهوالنوعفهذا

فيإنأتاهمسلطانبغيراللهآياتفييجادلونائذين!ال!:و!ولى35(،:الرومأبمهويشركون

اللهأنزلماوآباؤكمأنتمسميتموهاألسماءإلاهيم!إن:وقوله،(56:اغافرمهوكبرإلاصدورهم

بالحجةوفسرواليد،القدرةبسلطان"السلطان"فسروقد:23(،ابخمأ!وسلطانمنبها

.والبيان

يتقونللذينفسأكتبهاشيءكلوسعت!ورحمتي:قولهفيبهاللهنعتهما:الفرقانفمن

مكتوبايجدونهالذيالأميالنبيالرسوليتبعونالذين.يؤمنونباياتناهموالذينالزكاةويؤتون

ويحرمالطيباتلهمويحلالمنكرعنوينهاهمبالمعروفيأمرهم/والإنجيلالثوراةفيعندهم

،(156،157:الا"عراف1!معليهمكانتائتيوالأغلالإصرهمعنهمويضعالخبائثعليهم

.هذاوحرمهذاأحل،والخبيثالطيبوبين،هذاعنونهىبهذاأمر،والمنكرالمعروفبينففر!

"سق".مادة،العربلسان:انظر،التثوة:أي1()



وبين،الحسناتاهل،المصلحينالمؤمنينالمهتدينالحقأهلبإنفرقأنه:الفرقانومن

اجترحواالذينحسب)أم:تعالىقال،السيئاتأهل،المفسدينالضالينالكفارالباطلأهل

!ههيحكمونماساءومماتهممحياهملمواءالصالحاتوعملواامنواكالذيننجعلهمأنالسيئات

مفأالأرفيكالمفسدينالصالحاتوعملواامنواالذيننجعلأم!ال!:تعالىوقال1،12:الجاثيةا

لكمما.كالمجرمينالمسلمين!الوأفنجعل:تعالىوقال:28(،أصكالفجارثوالمتقيننجعل

والبصيروالأصمكالأعمىالفريقين)مثل:تعالىوقال36(،35،:القلمأث!تحكمونكيف

الليلاناءقانتهوأمن!ال!:تعالىوقال24(،تأهودثوتذكرونأفلامثلايستويانهلوالسميع

إنمايعلمونلاوالذينيعلفونالذينيستويهلقلربهرحمةويرجوالاخرةيحذروقائماساجدا

الظلماتولا.والبصيرالأعمىيستوي)وما:تعالىوقال،91:الزمرأممهوالألبابأولوايتذكر

أنتومايشاءمنيسمعاللهإنالأمواتولاالأحياءيستويوما.الحرورولاالظلولا.النورولا

ا-24(،9:أفاطرونذيرا(،بشيرابالحقأرسلناكإنا.نذيرإلاأنتإن.القبورفيمنب!سمع

الظلماتفيمثلهكمنالناسفيبهيمشينورالهوجعلنافأحييناهميتاكانمنأو!ال!:تعالى/وقال

!ويستوونلافاسقاكانكمنمؤمناكان!ال!أفمن:تعالىوقال،1122:الا!نعام1منها(،بخارجليس

والمعصية،والرسولللهالطاعةأهلأشخاصبإنالفرقبين-سبحانه-فهو:118،السجدةا

عنه.نهىماوبينبهأمرمايبنالفرقبإنكما،والرسوللله

يسوىانيجوزلاالمخلوقوأن،والمخلوقالخالقبينالفرقبينأنهذلكمنوأعظم

منالناس:)ومنتعالىقال،للخالقنذاالمخلوقفيجعلشيء،فيوالمخلوقالخالقبإن

وقال،(165:البقرةألله!وحباأشدآمنواوالذيناللهكحبيحبونهمأندادااللهدونمنيتخذ

)ليمس،(4:الإخلاص1!ك!أحدكفوالهيكن!ال!ولم165،:أمرليمسميا!هولهتعلم!(هل:تعالى

برولعدلبل،يفرقلممنعلىالقرانفيالا!مثالو!رب11(،:الشورىأشيءلم!كمثله

لفيكناإنم!تالله-:فيهايصطرخونالنارفيوهم-قالواكما،خلقهوبينبينهوسوى

كمنيخلق!ال!أفمن:تعالىوق!ال891،،79:الحشراءأ،لمالعالمينبربنسويكمإذ.مبينضلال

لسرونمايعلموالله.رحيملغفوراللهإنتحصوهالااللهنعمةتعدواوإن.تذكرونأفلايخلقلا

وماأحياءغيرأموات.يخفقونوهمشيئايخلقونلااللهدونمنيدعونوالذين.تعلنونوما

.112أ-7:النحلأ!ك!يبعثونأيانيشعرون

كماشيئا،يخلقلاسواهومن،يموتلاالذيالحيالحق،العليمالخالق-سبحانه-فهو

لاشيئاالذبابيسلبهموإنلهاجتمعواولوإذبابايخلقوالناللهدونمنلدعونالذين!،إن:ق!ال

.74(73،:الحجأ!هقدرهحقاللهقدرواما.والمطلوبالطالبضعفمنهيستنقذوه
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اللهدونمنيدعىمنوك!،الموجوداتأصغرمنالذباب،فإناللهضربهمثلوهذا

انهمتبينفإذا.منهيستنقذوهلاشيئاالذبابيسلبهموإن.لهاجتمعواولوذبابايخلقونلا

مغالبتهوعنغيرهخلقعنفهم،يسلبهمماانتزاععلىيقدرونولاذبابا،يخلقونلا

وأعجز.أعجز

قومكإذامثلامريمابنضربم!ولما:قالكما،بهالمشبهوالنظيرالأصلهوو"المثل"

قدكانإذا:وقالوا،الهتهمعليهقاسوانطيراجعلوهلما:أي57(،:الزخرف1!يصدونمنه

،يضجون:أي،يصدونوجعلوا،لالهتهممثلافضربوهالهخنا،فكذلكيعذبلاوهوعبد

قولهفيبينهكماظاهر،الهتهموبينبينهوالفرق،الرسولعلىبهاحتجاجامنهويعجبون

فيوقال(،101:الا!نبياء1!ومبعدونعنهاأولئكالحسنىمنالهمسبقتالذينإنم!:تعالى

ويقاسبهيعتبرمثلا:أي،56،:الزخرف1!للآخرين!رمثلاسلفا(1)م!فجعكهم:فرعون

عمله.بمثليعملفلابهالناسليتعظ؟بجزائهجوزيعملهبمثلعملفمن،غيرهعليه

!وقبلكممنخلواالذينمنومثلامبيناتاياتإليكمأنزلناولقد!:تعالىوقال

أحوالعليهاويقاسبها/يعتبرالتي،الماضيةالا!ءمأحوالمنذكرهماوهو34(،النور:أ

فمن،،111:!أيوسفالألبابلأوليعبرةقصصهمفيكان!لقد:قالكما،المستقبلةالا?م

منكانومن،والآخرةالدنيافييسعدهالفهانوعلم،بهمقيسالإيمانأهلمنكان

حقفيقالكما،والآخرةالدنيافييشقيهاللهأنوعلمبهم،قيسالكفرأهل

خلت!قد:قالوقد،(43:القمرالزبر!وأفيبراءةلكمأمأولائكممنخير!الوأكفاركم:هؤلاء

،(137:عمرانآلأ!المكذبينعاقبةكانكيفففانظرواالأرفيفسيرواسننقببكممن

فالأرفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمامنواالذينالله!الووعد:المؤمنينحقفيوقال

لنأنفظنمغاضباذهبإذالنون)وذا:وقال،55(النور:أ!قبلهممنالذيناستخلفكما

لهفاستجبنا.الظالمينمنكنتإنيسبحانكأنتإلاإنهلاأنالظلماتفيفنادىعليهنقدر

:أيوبقصةفيوقال،88،،87الا"نبياء:1!ه!المؤمنينننجيوكذلكالغممنونجيناه

!والألبابلأوليوذكرىمنا!رحمة84،،:الأنبياءالهـأللعابدينوذكرىعندنامنيالورحمة

مأ):وقال،(09:الأنعام1!واقتدهفبهداهماللههدىالذينأولئك!:وقال،(43:أص

وزلزلواوالضراءالبأساءمستهمقبلكممنخلواالذينمثليأتكمولماالجنةتدخلواأنحسبتم

2،،14:البقرةأقريمب!اللهنصرإنألااللهنصرمتىمعهآمنواوالذينالرسوليقولحتى

.أثبتناهماوالصواب،"وجعلناهم):المطبوعةفي(1)
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.(012:أهود!وفؤادكبهنثبتماالرسلأنباءمنعليكنقصوكلامالو:وقال

،القياسمجموعبهويراد/،بهويعتبرعلإ4يقاسالذيالنظيربهيراد"المثل"فلفظ

:أي:78،،أي!!رميموهيالعظاميحييمنقالخلقهونسيمثلالا!ال!وضرب:سبحانهقال

لاهذا،مثلهذافجعل،النفيهذافيبالمخلوقالخالقفمثل.رميموهييحييهاأحدلا

علىالكلامبسطقدكما،شمولقياسأوتمثيلقياسفينظمهسواءإحيائها،علىيقدر

واحد-التمثيلوقياسالشمولقياسالقياسينمعنىأنوبين،الموضعهذاغيرفيهذا

وأقمتط،حراممسكروكلمسكر،النبيذ:قلتفإذا-القرآنفيالمذكورالمضروبوالمثل

علىقياسالمج!اكقوله!هو")1(حراممسكر"كل:!يالهابقولهالكبرىالمقدمةعلىالدليل

مثل:)ضربفقولهالنبيذ.فيموجودوهوالإسكار،لا!جلحرمتإنماالخمرلا!نالخمر؟

كانفإذا؟بهيعتبرونظيرامثلاالمخلوقاتأصغرمنهو!اجعل:73(.الحجأله!فاشمعوا

فيعلم،سواه!اخلقعلىيقدرونفلامنازعتهولاخلقهعلىيقدرونلاالفهخلقأدون

علىيقدرونلاوالا!رضالسماءفيالقهدونمنيعبدون!اكلوأنالخالقعظمةمنبها

وهذالذكرها؟فاستمعوالفهمثلاالهتهمجعلواإنهم:قيلوقد.مخلوقاتهأصغرهو!ا

المثل.هذاضربواالذينهمالمشركينجعلوا،الفهضربهالذيالمثليفقهوالملا!نهم

ندالهويجعل،بالخالقالمخلودتىيقاسلاأنهليبيناللهضربهقدالقرآنفيهذاومثل

الحييخرجومنوالأبمئارالسمعيملكأمنوالأرضالسماءامنيرزقكممنمالوقل:كقولهومثلا

اللهفذلكم.تتقونأفلافقلاللهفسيقولونالأمريدبرومنالحيمنالميتويخرجالميتمن

فسقواالذينعلىربككلمتحقت.كذللثتصرفونفأنىالفلالإلاالحقبعدفماذاالحقربكم

فأنىيعيدهثمالخلقيبدأاللهقليعيدهثمالخلقيبدأمنشركائكممنهلقل.يؤمنونلاأئهم

الحقإلىيهديأفمنللحقيهدياللهقلالحقإلىيهديمنشركائكممنهلقل.تؤفكون

الظنإنظناإلأأكثرهميتبعوما.تحكمونكيفلكمفمايهدىأنإلايهديلاأمنيتبعأنأحق

36(.-31:أيونس!هيفعلونبماعليماللهإنشئاالحقمنيغنيلا

اللهدونمنيفترىأنالقرانهذاكان)وما:فقال،كذلكالخبوةقررالوحدانيةقررولما

قلافتراهيقولونأم.العالمينربمنفيهريبلاالكتابوتفعميليديهبينائذيتصديقولكن

يحيطوالمبماكذبوابل.صادقينكنتمإناللهدونمناستطعتممنوادعوامثلهبسورةفأتوا

منوهذا،بالخالقالمخلوقمثلواوهؤلاء،(93-37:يونسأ!تأويلهيأتهمولمابعلمه

.07(/)1733الأشربةفىومسلم)6124(الأدبفىالبخارى()1
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كانوابلشىء،كلفيالفهوبينآلهتهمبينيسوونالمشركونيكنولم،إياهتكذيبهم

يسوونكانواولكن،لهمملوكونمخلوقونوهم،لهمالمالكالخالقهواللهبأنيؤمنون

،الرببهيخصمماذلكونحولهاوالنذر،والعبادةوالدعاء،والتعظيمالمحبةفيوبينهابينه

منبخلاف،مشركفهو-وتعالىسبحانه-خصائصهمنشيءفيغيرهباللهعدل/فمن

عقوبةمنخوفالهوخضوعه،وحدهربهاللهبأناعترافهمع،يذنبولكنبهيعدللا

ذلك.بتحررميعترفلامنوبينبينهيفرقفهذا،الذنب

فصل

الأموربينويسوييجمعفإنهالمختلفةالا"موربينيفرقكما-وتعالىسبحانه-وهو

بينيسويولا،متماثاينبينيفرقلا،مثلهبحكموأمراخلقاالشىءفيفيحكم،المتماثلة

بينهما.يسولممتضادينمختلفينكاناإنبل،متماثلينغيرشيئين

عدممجردبهيرادلا؟والتعارضالتضادبهيرادالقرانفي"الاختلاف"ولفظ

لوجدوااللهغيرعندمنكان)ولو:قولهومنه-النظارمنكحيراصطلاحهوكما-التماثل

!،أفكمنعنهيؤفك.مختلفقوللفيإنكم!ال!:وقوله82،،النساء:كثيرا"؟أاختلافافيه

.،532:البقرةأكفر!منومنهمآمنمنفمنهماختلفوا)ولكن:وقوله،،8،9:الذارياتأ

و"السنة"،موضعغير/فيتتحولولاتتبدللا"السنةأن"-وتعالىسبحانه-بينوقد

سبحانه-أمرولهذا؟الأولبنظيرهفعلمامثلالثانيفييفعلأنتتضمنالتيالعادةهي

.،111:أيوسف!والألبابلأوليعبرةقصصهمفيكان!الولقد:وقال،بالاعتبار-وتعالى

هلا:عباسابنقالكما،حكمهمثلحكمهأنفيعلمبمثلهالشىءيقرنأنوالاعتبار

:وقال،،2:الحشرأالأبصار!أولييا!الوفاعتبروا:قالفإذا؟بالأسنانالأصابعاعتبرزم

مثلجوزيأعمالهممثلعملمنأنأفاد!الألبابلأوليعبرةقصصهمفيكانلقد)

المؤمنينأعمالمثليعملأنفيوليرغب؟الكفارأعمالمثليعملأنليحذر؟جزائهم

كانكيففانظرواالأرضفيفسيرواسننقبلكممنخلتقد!ال!:تعالىقالالا!نبياء،أتباع

الأرضمنليستفزونككادوا:)وإنتعالىوقال:137(،عمرانآلأ!كوالمكذبينعاقبة

لسنتناتجدولارسلنامنقبلكأرسلناقدمنسنة.قليلاإلاخلافكيلبثونلاوإذامنهاليخرجوك

مرضقلوبهمفيوالذينالمنافقونينتهلم)لئن:تعالىوقال،77(،76:الإسراءأئحويلا!ه!

أخذواثقفواأينماملعونين.قليلاإلافيهايجاورونكلاثمبهملنغرينكالمدينةفيوالمرجفون

.6،62-0:الا!حزابتبديلا!أاللهلسنةتجدولنقبلمنخلواالذينفياللهسنة.تقتيلاوقتلوا
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نأيستطيعوافلمالمنافقينوذذ،الإسلاموظهور،الا!حزابقبلاللهأنزلهاالآيةوهذه

فأخفواوبعدها،أحدوقبلوبعدها،بدرقبل،ذلكقبليظهرونهكانواماهذابعديظهروا

ع!آ.النبييقتلهملم/فلهذا؟وكتموهالنفاق

ولكن،قتلهميمكنلمزندقتهمأخفواإذا:ويقول،الزنادقةيقتللممنيجيبوبهذا

فياللهسنة.تفتيلاوقتلواأخذوانقفواأينماملعونينجمالو:بقوله،الآيةبهذهقتلواأظهروهاإذا

مايظهرونكانواالمنافقينأنلناذكر:قتادةقالتبديلا!اللهلسنةتجدولنقبلمنخلواالذين

ذلكأسرواالآيةبهذهأوعدهمفلما،الايةبهذهاللهفأوعدهم؟الخفاقمنأنفسهمفي

ا!فاق.أظهروا!!اويهما!لشة!كلا:!قولقبل؟!ممنخلواالذينفيالله،إ،سنةوكتموه

ب!رأهـل!لكما:يعنيقبل،،منخلواالذينفيالله!سنة:قوله:حيانبنمقاتلقال

قبل،،.منخلواائذينفياللهسنة!لم:قولهفذلكوأسروا

اوجه:ثلاثةعلىالنفاقكان:السديقال

هؤلاءفكان،داعسبنومالك،نفيلبناللهوعبد،أبيبناللهعبدنفاقمثلنفاق

أنفسهم،بذلكيصونونالزنا،يأتواأنيستحيونفكانواالأنصار،وجوهمنوجوها

لموإد،بهعملواوجدوهإن.الزناة:قال6(0:الا"حزاب1مرضثوقلوبهمفي،9لحوالذين

.يتبعوهلميجدوه

:قالثم،الطريقعلى/يجلسونالذينهؤلاءوهم،مكابرةالنساءيكابرونونفاق

قالالنساء.مكابرة،العملهذايعملون؟!هثقفواأينما!الآيةفصلتثم؟،)،ملعونين

امرأةأثراقتصواذلكمنأكثرأورجلاأنلو،بهيعملليسالقرآنفيحكمهذا:السدى

فت!ربيؤخذواأن؟والرجمالجلدغيرفيهمالحكمكانبهاففجروانفسهاعلىفغلبوها

فمن:قال.الا"كلممنمضىبمنيفعلكانكذلك!كوشة):قوله:السديقال.أعناقهم

مكابر.؟لا"نهديةقاتلهعلىفليسفقتلنفسهاعلىامرأةكابر

وجهين:علىهذا:قلت

قتلمن:"قولهفيدخلفهذايقهرها،أنمثلعنها،لصولهدفعايقتلأن:أحدهما

نزاعففيهطاوعتإذالكن،بالقتلتدفعهأنلهاوهذهشهيد")1(،فهوحرمتهدون

منتجدولممستكرهابهافجرإذاوأما،معروفتانوعليعمرعنقضيتانوفيه،وتفصيل

وهؤلاء،الماللأخذكالمحاربينشوكةلهيكونأنأحدهما::نوعانفهؤلاءعليهيعينها

جرتهذهأناللوبيأبووذكر.غيرهقالهقد:السديقال.فيقتلونللفاحشةمحاربون

محاربن.يكونوابأنأحقهؤلاءأنورأيعنده

آخر.بلفظزيدبنسعيدعنكلاهما)1421(الدياتفيوالترمذي)4772(السنةفيداودأبو)1(
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صارتإذاحتىواحتيالا،/غجلةلك%يفعلوإءبل،شوكةذوييكونواألا:والثالي

فيجماعةكانواوإنأيضايقتل،ال!صديقالكما،غجلةالمحاربفهذاأكرهوهاالمرأةعندهم

أخر.لمحواضعلهاالمسائلوهذهالم!حر،فيكالمحاربينفهمالمصر،

بينفيهايسوىالتيعادتهوسنته،تتحولولنتبدللنسنتهأنأخبراللهأنوالمقصود

بأحكامالمتماثلةالأمورفييحكم-سبحانه-انهيقتضيوهذا،الماضينظيرهوبينالشىء

ظلمواالذين!الواحشروا:وقال،(43:القمرأأولائكم!،منخير!الوأكفاركم:قالولهذا؟متماثلة

زوجت!النفوسوإذا):وقال،وظراءهمأدشا!م:أي،22(:اورلمحاتأ!،وأزواجهم

مثلياتكمولماالجنةتدخلواأنحسبتم!الوأم:تعالىوقال،بنظيرهالنظيرقرن.7(التكوير:أ

والذينإبراهيمفيحسنةأسوةلكمكانتجمال!قد؟وقال21،،4:ا!وةأ!هوقبلكممنخلواالذين

العداوةوبينكمبينناوبدابكمكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكمبراءإنالقومهمقالواإذمعه

والذينوالأنصارالمهاجرينمنالأولون!والسابقون:وقال4،،:!تحنةالمهأبدا!برأوالبغضاء

فيهاخالدينالأنهارتحتهاتجريجناتلهموأعدعنهورضواعنهماللهرضيبإحساناتبعوهم

.(001:التوبة1!،العظيمالفوزذلكأبدا

قالوقد،والجنةالرضوانمنذكرفيمالهممشاركينبإحسانلهمالتاب!نفجعل

وقال،75(:الأنفال1!همنكمفأولئكمعكموجاهدواوهاجروابعدمنامنوا!لموالذين:تعالى

تجعلولابالإيمانسبقوناالذينولإخواننالنااغفررئنا/يقولونبعدهممنجاءوا)وائذين،تعالى

منهغ)وآخرين:تعالىوقال(،01:الحشرأ!رحيمرءوفإنكربناامنواللذينغلاقلوبنافي

منهم،كانالأولينالسابقيناتبعفمن:3(.الجمعةأ!الحكيمالعزيزوهوبهميلحقوالما

أمةخيروأولئك،للناسأخرجتأمةخيرمحمدأمةفإنالا!نبياء،بعدالناسخيروهم

الذيالقرنالقرون"خير:قال!نيالنبيأنوجهغيرمنالصحاحفيثبتكمامحمد،

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثت

أقوالمعرفةمنوأنفعخيراوأعمالهموالدينالعلمفيأقوالهممعرفةكانولهذا

وفروعه،،الدينوأصولكالتفسير،وأعمالهالدينعلومجميعفيوأعمالهمالمتأخرين

عليهدلكمابعدهمممنأفضلفإنهم؟ذلكوغيروالجهاد،،والا!خلاق،والعبادةوالزهد،

فيونزاعهمإجماعهمومعرفة،بعدهمبمنالاقتداءمنخيربهمفالاقتداء،والسنةالكتاب

ونزاعهم.غيرهمإجماعمنيذكرمامعرفةمنوأنفعخيروالدينالعلم

فيمكن،عنهميخرجلافالحقتنازعواوإذامعصوما،إلايكونلاإجماعهمأنوذلك

.(2535/215)الصحابةفضائلفىومسلم(2651،2652)الشهاداتفىالبخارى()1
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الكتابدلالةيعرفحتىأقوالهممنقولبخطأيحكمولا،بعفأقاويلهمفيالحقطلب

ثنازعتمفإنمنكمالأمروأوليالرسولوأطيعوااللهأطيعوا!،:تعالىقال،خلافهعلىوالسنة

لأتأويلاوأحسنخيرذلكالاخرواليومباللهتؤمنونكنتمإنوالرسولاللهإلىفردوهشيءأفي

.(95:النساءأ

بأقوالهمخبرةلهمولا،سبيلهموسلوكمتابعتهميتحروالمالذين،المتأخرونوأما

الصحابةطريقيعرفونلا،بهويعملونالعلمفيبهيتكلمونمماكثيرفيهمبل،وأفعالهم

فيعمدتهمبحدفهؤلاء،والتصوفوالزهدوالرأيالكلامأهلمن،ذلكفيوالتابعإن

ذلكفييعرفونلاوهم،الإجماعمنيظنونهعماهوإنماالدينفيالمهمةالا!مورمنكثير

يعلمونولاالإجماعيحلونفتارةسائرها،يعرفواولمبعضهاعرفواأو،البتةالسلفأقوال

وتارة،ثلاثاوطائفتيناوطائفة؟المتأخرينالطوائفمنينازعهممنوقولقولهمإلا

كتبتجدكما"وفروعهالدينأصولمسائل"فيكثيروالا!ول،السلفبعضأقوالعرفوا

ذلكفيالسلفقالمايعرفونولاونزاعا،إجماعايحكون،بذلكمشحونةالكلامأهل

الفهأقوالمسائلفيذلكتجدكما،أقوالهمعنخارجاالسلفقوليكونقدبل،البتة

ذلك.وغيروالقدروالرؤيةالقرانمسألةمثل،وصفاتهوأفعاله

العلمأمكنلوفإنه؟الإجماعبهذاعلملهميكنلمالمسلمينإجماعذكرواإذاوهم

إذافكيف،السلفبأقوالعليهملعدم؟بهالعلمأهلمنهؤلاءيكنلمالمسلمينبإجماع

العلميمكنفإنه،السلفبخلافالنزاعمسائلفيبإجماعهم/القطعيتعذرالمسلمونكان

.كثيرابإجماعهم

التيالاجتهادمسائلمنهذهيجعلأنذلكبمجرديكنلمالمتأخريننزاعذكرواوإذا

المتأخرينأصولمنكثيرالا!نإجماعا؟يخالفلمسائغاالا!قوالتلكمنقولكليكون

إجماعبعدالحادثوالنزاع،خلافهعلىالسلفبإجماعمسبوق،الإسلامفيمبتدعمحدث

لهماشتهرتقدممن،والمرجئةوالقدريةوالرافضةالخوارجكخلافقطعا،خطأالسلف

الصحابة.داجماعالمعلومة،المستفيضةالنصوصفيهاخالفواأقوال

يرددانماالإجماعخلافإنه:يقالأنيمكنلافإنهالسلفنزاعمنيعرفمابخلاف

علىمبنيهذافمثل،النزاعفارتفعقوليهمأحدعلىالتابعونأجمعقد:قيلوإذا،بالنص

مقدمتين:

متعذر.وهذاالاخربقوليقولمنالا"مةفييبقلمبأنهالعلم:إحداهما
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بهالقوليمكن/السلففنزاعمشهور،.)1(0.النزاعيرفعهلهذامثلأن:الثالية

منهكثيرالا"ن)3(.0.يمكنلاالمتأخرينونزاع،خلافهعلى.)2(0إذ.؟حجةمعهكانإذا

السلفإجماعومخالفة،خلافهعلىالنصوصدلتكما،خلافهعلىايلإجماعتقدمقد

قطعا.خطأ

لهميكونأنبدفلا،السلففيهاتكلموقدإلاالدينفيمسألةيبقفلم،وأيضا

أقوالهمفيالصوابأنالموضعهذاغيرفيبسطناوقد،يوافقهأوالقولذلكيخالفقول

وأفحش،خطأأكثرالمتأخرينوأن،المتأخرينخطأمنأخفخطأهموأن،وأحسنأكثر

،والقهاستقصائهاعنالموضعهذايضيقكثيرةأمثلةولهذا؟الدينعلومجميعفيوهذا

أعلم.-سبحانه-

فصل

يحتجلم!والنبيجهةمنتفسيرهعرفإذاوالحديثالقرآنأن:يعلمأنينبغيومما

لىعطي!النبيجهة!نبذلكأريدوماتفسيرهعرفقدفإنه؟اللغةاهلأقوالإلىذلكفي

الأسماء"تالفقهاءقال/ولهذا؟غيرهمولااللغةأهلبأقوالالاستدلالإلىذلكفيي!!

كالشم!سباللغةحدهسرفونوع،والزكاةكالصلاةبا!رعحدهيعرفنوع"أنواعثلاثة

)وعاشروهن:قولهفيالمعروفولفظ،القبضكلفظبالعرفحدهيعرفونوع،والقمر

.(91:النساءأ؟،بالمعروف

الا"صولمنفكان،والسنةبالكتاباعتصامهمعليهمبهاللهأنعمماأعظممنوكان

يعارضأنقطأحدمنيقبللاأنه:بإحسانلهموالتابعينالصحابةبينعليهاالمتفق

عنهمثبتفإنهم؟وجدهولا،قياسهولامعقوله،ولا،ذوقهولابرأيهلا،القرآن

يهديالقرانوأن،الحقودينبالهديجاءالرسولأنالبيناتوالآياتالقطعياتبالبراهين

ليسالفصلهو،بينهمماوحكم،بعدهمماوخبر،قبلهممننبأفيه،أقومهيللتي

حبلهو،اللهاضلهغيرهفيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزل

ولاالا!هواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراطوهو،الحكيمالذكروهو،المتينالله

عن)4(يخلقولا،لسانهبهيحرفولا،هواهإلىيزيغهأنيستطيعفلا،الا!لسنبهتلتبس

تنقضىولا،الكلاممنكغيرهيملولميخلقلممرةبعدمرةرددفإذاالرداد،ثثرة

بالأصل.بياض)ا-3(

."خلق"مادة،القاموس:انظر.يبلى:أي)4(
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بهحكمومنأجر،بهعملومن،صدقبهقالمنالعلماء،منهتشجعولا،عجائبه

مستقيم.صراطإلىهدىإليهدعاومن،عدل

أنهالسلفمنأحد/كلامفييوجدلاولهذا؟بهيقتدىالذيالإمامهوالقرآنفكان

فيتعارضقدقطقال،ولاومكاشفةووجدبذوقولا،وقياسورأيبعقلالترآنعارض

القرآنيعني-والنقل.العقلتقدليمفيجب:يقولأنعنف!لا،والنقلالعقلهذا

:يقولمنفيهمولا.يؤولأنوإمايفوضأنإما-والتابعينالصحابةوأقوالوالحديث

يدعيأنعنف!لا،والحديثالقرآنتخالفمكاشفةأومخاطبةأووجداأوذوقالهإن

علمالمعدنذلكمنيأخذوأنه،الرسوليأتيالذيالملكيأخذحيثمنيأخذأنهأحدهم

ونحو،النبيمنأفضلالولي:يقولأو.مشكاتهعنيأخذونكلهموالا"نبياءالتوحيد،

وإنما،المسلمينفيبعدحدثتتكنلمالا!قوالهذهفإنالإلحاد؟أهللمقالاتمنذلك

أفضلالنبيغيرأنيجوزمنفيهمفإن؟والن!ارىاليهودملاحدةعنإماهذهمثليعرف

داودمنأفضل:يقولونوهم،رسلعندهمفإنهم،الحواريينفييقولهقدكما،النجيمن

الا!مور.هذهأمثالإلى،أنبياءسموهموإن،وموسىإبراهيمومنبل،وسليمان

الرسولبسنةأووتنسخهاتفسرهاأخرىبايةإلاالآيةحارضة5يقبلونالسلفيكنولم

مايسمونوكانوا،عنهوتعبرعليهوتدلالقرانتيبن!لىجم!اللهرسولسنةفإن،تفسرهاطد!!ص

باطل.معنىعلىالآيةدلالةيرفعمالكلعاماسمعندهمفالنسخلها،ناسخاالايةعارض

منهايفهملاقدبل،الايةفلاهرعليهيدللاكانوإنبها،يردلم/المعنىذلككانوإن

عنتؤخذلاالتسميةوهذهنسخا،والإفهامالإبهامذلكرفعمافيسمونقوممنهافهمهوقد

منهم.واحدكل

الا"ذهانفيالشيطانألقاهفما،آياتهاللهيحكمثم،الشيطانإلقاءمنذلكوأصل

كمانسخا،الظنذلكيرفعماهؤلاءسمى،عليهيدللممعنىعلىالايةدلالةظنمن

حقالله)1(اتقوام!:!ولهشاسا16(:التغابنأ!(استطعتممااللهفاتقوا))تقولهسموا

شالشا286(:البقرةأوسعهاث!إلأنضمااللهيكلفلأ!لا:وقوله1(20:عمرانآلأ9لمتقاظ

يشاء!،منويعذبيشاءلمنفيغفراللهبهيحاسبكمتخفوهأوأنفسكئمفيماتبدوافي،وإن:لقوله

بسطه.مو!عهذاليسمماذلك284(.وأمثال:البقرةأ

ومعقولرأيلا،قرآنإلايعارضهلاالقرآنأنعلىمتفقينكانواأنهمالمقصودإذ

ومكاشفة.دمالهامووجدذوقولا،وقياس

.أثبتناهماوالصراب،"فاتقوا":المطبوعةفي()1

91

92/13

03/13



31/13

/3213

يقصدوالم،للقرانفهمهمسوءمنهيإنما"الخوارج"بدعةمثلالا!ولىالبدعوكانت

كانإذ؟الذنوبأربابتكفيريوجبأنهفظنوا،عليهيدللممامنهفهموالكن،معارضته

ثم.النارفيمخلدوهوكافر،فهوتقيابرايكنلمفمنقالوا:.التقيالبرهوالمؤمن

فكانت،اللهأنزلمابغيرحكموالأنهم؟بمؤمنينليسواوالاهماومنوعلي/وعثمان:قالوا

:مقدمتانلهابدعتهم

كافر.فهوفيهأخطأبرأيأوبعملالقرانخالفمنأنتالواحدة

تكفيرمنالاحترازيجبولهذا؟كذلككانواوالاهماومنوعلياعثمانأن:والثانية

المسلمين،أهلهافكفر،الإسلامفيظهرتبدعةأولفإنهوالخطايا،بالذنوبالمسلمين

والا!مرذمهمفيصحيحةأحاديث!النبيعنثبتوقد،وأموالهمد!اءهمواستحلوا

أوجه؟عشرةمنالحديثفيهم-:صحعنهاللهرضي-حنبلبنأحمداي!!امقال.بقتالهم

إنماالذمهذامعوهممنها،قطعةالبخاري،وأفردصحيحهفيمسلمأخرجهاقدولهذا

ذلكمع،وهوعنهوايإعراضالقرانمعارضةبدعتهتكونبمنفكيف،القراناتباعقصدوا

الدين،قصدهالتشيعابتدعالذييكنلمحدثوالماالشيعةثمكالجهمية؟!،المسلمينيكفر

الكذبعلىمبنيةبدعتهمفأصلزنديقا،منافقاكانإنهةقيلوقدفاسدا،غرضهكانبل

منالأمةفرقفييوجدلا؟ولهذاالصحيحةالا"حاديثعط!لمجه،وتكذيبالقهرسولعلى

.يكذبمنفيهميعرفلافإنهالخوارجبخلاف،فيهميوجدممااكثرالكذب

؟ولهذافيهمالكذبلكثرةشيوخهممنمنهمأحديروايةيوثقيكادلا/والشيعة

بيتهأهلعنإلاعلىأحاديثومسلمالبخارييرويفلا،الصحيحأهلعنهمأعرض

أو،رافعأبيبناللهعبيدوكاتبه،الحنفيةبنمحمدومثل،،والحسينالحسنمثل،كأولاده

عبادبنوقيس،التيميوالحارث،السلمانيعبيدةمثل،وغيرهممسعودابنأصحاب

حديثهم.الصحيحأصحابأخرجفلهذا،عليعنيروونهفيماصادقونهؤلاءإذ؟وأمثالهم

فيالمسلمونوكان،عثمانمقتلبعدحدثوا-والشيعةالخوارج-الطائفتانوهاتان

لامتفقين-ولايتهمنالأوليالسنةفي-عثمانخلافةمنوصدراوعمربكرأبيخلافة

قوموقام،التفرقمننوعاأوجبتأمورعثمانخلافةأواخرفيحدثثم،بينهمتنازع

اقتتلولما،عثمانمقتلبعدالمسلمونفتفرق،عثمانفقتلوا،والظلمالفخنةأهلمن

بنعليالمؤمنيناميرعلىالخوارجخرجتحكمينتحكيمعلىواتفقوابصفينالمسلمون

أميرعنهمفكفحروراء،لهيقالمكانإلىالمسلمينجماعةوفارقوا،وفارقوهطالبأبي

نأإلىالمساجد،نمنعكمولاالفىء،منحقكمنمنعكمالاعلينالكم:وقال،المؤمنين



سرحعلىوأغاروا،خباببناللهعبدفقتلوا،وأموالهمالمسلميندماءاستحلوا

أحدكميحقر:"قال/حيث!ج!االلهرسولذكرهاالتيالطائفةأنهمعليفعلم؟المسلمين

يجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاته

اليد)1(مخدجرجلفيهمايتهم،الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،حناجرهم

الا"وثان")2(،أهلويدعون،الإسلامأهليقتلون":روايةوفي"شعراتبضعةعليها

سفكواقد،القومهؤلاءهم:وقال!ج!اللهرسولمنسمعبماوأخبرهمالناسفخطب

يوجد،لاكادأنبعدالعلامةووجد،فقاتلهمالناسسرحعلىوأغاروا،الحرامالدم

شكرا.للهفسجد

بل،وشيعتهلعلييظهرونهلا،بقولهممختفينكانوالكنالشيعةأيامهفيوحدث

طوائف:ثلاثكانوا

بابعندأخاديدلهموخد،بالنارأحرقهمعليهمظهرلماوهؤلاء،إلهإنه:تقولطائفة

أنشد:إنه:وقيل،كندةبنيمسجا-

قنبراودعوتناريأججتمنكراأمراالا!مررأيتلما

بالنار،فحرقهمبزنادقةعليأتى:قالعباسابنعنصحيحهفيالبخاريروىوقد

أعناقهمولضربت،اللهبعذابيعذبأن!االنبيلنهى؟أحرقهملمأناكنتولو

")3(.فاقتلوهدينهبدل:"منلقوله

ثلاثا.أجلهمأنهروىوقدالفقهاء،أكثرمذهبهوعباسابنقالهالذيوهذا/

فطلبه،وعمربكرأبايسبكانأنهالسوداء)4(ابنعنبلغهقدوكان:السابة:والثانية

منه.فهربليقتلهطلبهإنه:قيل

هذه"خير:قالأنهعنهفتواتروعمر،بكرأبيعلىيفضلونهالذين:المفضلة:والثالثة

بنمحمدعنصحيحهفيالبخاريذلكوروى،"عمرثم،بكرأبونبيهابعدالا"مة

ثم:قال.بكرأبو:فقال؟!ي!أاللهرسولبعدالناسخيرمن:أباهسألأنهالحنفية

قصنا:أي(1)

فىالبخارى)2(

فيالبخاري)3(

04)95الدم

المحلبوعةفي)4(

السبئيةفرقة

."خدج"دةما،موسلقاا:نظرا.

.(6401/148)الزكاةفىومسلم361(0)انماقب

تحرليمفيوالنسالي(1)458الحدودفيوالترمذي(4351)الحدودفيداودوأبو03()17الجهاد

.عباسابنعنكلهم(

رئيسالكفر،وآبطنالإسلامأظهر،اليهوديسبابنالقهعبدوالمراد.خطأوهوالسوداء!أبي":

4.188/للزركليالأعلامانظر:أ.أمهلسوادالسوداءبابنسميوإنما،الشعةغلاةمن
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؟قال:عمر)1(.من

عليفيالنزاعكانوإنماوعمر،بكرأبيتفضيلفييتنازعونلاالا"ولىالشيعةوكانت

بكرأبوع!اللهرسولبعدالناسأفضلإن)2(:القهعبدبنشريكقالولهذا؟وعثمان

وهوهذا،علىكانواالشيعةكل:؟فقالالشيعةمنوأنتهذاتقول:لهفقيلوعمر.

فضلمن:الثوريسفيانقالولهذاقال؟فيماأفنكذبه،منبرهأعوادعلىهذاقالالذي

عز-اللهإلىلهيصعدأرىوماوالا!نصار،بالمهاجرينأزرى)3(فقدوعمربكرأبيعلىعليا

بنصالحبنبالحسنيعرضوكأنه،سننهفيداودأبورواه.كذلاثوهوعمل-وجل

إليه.ينسبونالزيديةطوائفأ!لحوهمالصالحةالزيديةفإن،حيى

سيفولادارولا،إمامولاجماعةالزمانذلكفيلهميكنلمالشيعة/ولكن

وسموا،والداروالجماعةبالإمامتميزوا،للخوارجهذاكانهـانما،المسلمينبهيقاتلون

.وحربكفردارالمسلمينداروجعلوا،الهجرةداردارهم

وعلياعثمانيكفرونالخوارجوجمهور،المسلمينولاةتكفربلتطعنالطائفتينوكلا

الظاهرالفسادولكن،تولاهمومنوعثمانوعمربكرأبايلعنونوالرافضةتولاهما،ومن

جاءتفلهذا؟بالسيفوالخروج،الا!موالوأخذالدماء،سفكمن،الخوارجفيكان

متواترةوهيجدا،كثيرةبقتالهموالا"مرذمهمفيوالا!حاديث،بقتالهمالصحيحةالا!حاديث

.والحوضالشفاعةوأحاديث،وفتنتهالقبروعذاب،الرؤيةأحاديثمثلالحديثأهلعنا-

وابنداودكأبي،السننأهلبعضهاروى،والمرجثةالقدريةذمفيأحاديثرويتوقد

الذيولكن،وضعفهافيهاطعنمنالعلماءومنويقويها،يثبتهاالناس!وبعض،)4(ماجه

.عباسوابنعمركابنالصحابةعنهوونحوهمالقدريةذمفيثبت

عليبنزيدخرجلما،الإسلامفيظهرماأولاللفظفهذا،"الرافضة"لفظوأما

فسحل،الشيعةواتبعه،الملكعبدبن/هشامخلافةفيالثانيةالمائةأوائلفيالحسينابن

رفضتموني،:رفضتموني،فقالقومفرفضهعليهما،وترحمفتولاهماوعمربكرأبيعن

)3671(.الصحابةفضاللفيالبخاري)1(

،باسبهليس:والنسائيمعينبنيحيىوقالسعد،ابنوثقه،القرشينمرأبيبنالقهعبدبنشريكدمو)2(

4/337.1338،التهذيبأتهذيبهـ.ا44:وقيلهـ.ا04سنةوتوفى،الثقاتفيحبانابنوذكره

.!"زريمادة،القاموس:انظر.شانهممنحط:أي)3(

روايةالا"لبانىوضعف،عباسابنعن)62(المقد!ةفيماجهوابن،عمرابنعن)1946(السنةفيداودابو)4(

.عباسابن
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زيدايتولونوالزيدية،عليبنمحمدجعفرأباأخاهتتولىفالرافضة؟الرافضةفسموا

إمامية.ورافضة،زيدية:إلىال!يعةانقسمتحينئذومن،إليهوينسبون

عقولهمعجزمنكانتبدعتهموأصل،"القدرية"حدشتالصحابةعصراخرفيثم

وكانوا،ممتغذلكأنوظنوا،ووعيدهووعده،ونهيهبأمرهوالإيمان،اللهبقدرالإيمانعن

قديكنلمكذلككانإذاأنهوظنوا،ووعيدهووعدهونهيهوأمره،اللهبدينآمنواقد

نأمنهيحسنلمسيكونماعلممنأنظنوالا!نهم؟يعصىومنيطيعمنالا!مرقبلعلم

لميفسدونأنهمعلمإذاأنهأيفماوظنوا،يطيعهولايعصيهالمأمورأنيعلموهويأمر

الصحابة-السابقالقدربإنكار-قولهمبلغفلمايفسد،أنهيعلممنيخلقأنيحسن

برىءأنيأولئكأخبرعمر:بناللهعبدقالحتى،منهموتبرؤواعظيماإنكاراأنكروا

أحدمثللااحدهمأنلو:عمربناللهعبدبهيحلفوالذيبراء،منىوأنهم،منهم

أولوهذاجبريلحديثابيهعنوذكربالقدر،يؤمنحتىمنهاللهقبلهمافأنفقهذهبا

أيضاهريرةأبيطريقمنومسلمالبخاريأخرجهوقد)1(،مسلمصحيحفيحديث

)2(.مختصرا

المدينة،فيوبعضه/والشامبالبصرةفيهالخوضأكثروكانالقدر،فيالخوضكثرثم

فيالناسنزاعوصار،المتقدموبالكتابالسابقبالقدريقرونوجمهورهممقت!عدوهمفصار

حزبين:ذلكفيفصارواالعباد"أفعال"خلقو"الإرادة"

شيئايخلقولم،بهأمرماإلايردلموهو،المشيحةبمعنىإلاإرادةلا:يقولونالنفاة

العباد.أفعالمن

:فقالوا،وأمثالهصفوانبنالجهممثل"المجبرة"منالقدرفيالخائضونوقابلهم

لهفعللاالعبد:وقالوا،إرادةيسخلزملاوالنهيوالا!مر،المشيئةبمعنىإلاالإرادةليست

الا"سماءينفيذلكمعجهموكان،فقطالقادرالفاعلهواللهبل،قدرةولاالبتة

تسمىالحيالأسماءمنذلكغيرولاشيئا،اللهيسمىلا:قالأنهعنهيذكر،والصفات

بقادر.ليسالعبدلا!ن؟فقطالقادرإلاالعبادبها

إنهموقالوا:،القبلةأهلمنالذنوبأهلتكفيرفيتكلمواقد"الخوارج"وكانت

الحسنموتبعدالقدريةذلكفيوخاض،ذلكفيالناسفخاض،النارفيمخلدونكفار

بينمنزلةلهمبلكفار،ولامسلمونهملا:وأصحابهعبيدبنعمروفقال،البصري

1(.)8/الإيمانفيصسلم)1(

5(.)9/الإيمانفيوصسلم5(0)الإيمانفيالبخاري)2(
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ليسأنهوعلى،مخلدونأنهمعلىالخوارجفوافقواالنار،فيمخلدونوهم،المنزلتين

الحسنأصحاب/حلقةكفارا،واعتزلوايسموهملمشىء،ولكنوالإيمانالإسلاممنمعهم

وأمثا!هيا.السختيانيوأيوبقتادةمثل،البصري

أولئك:يقولكانقتادةإن:وقيل.الحسنموتبعدالوقتذلكمنمعتزلةفسه!ا

المعتزلة.

وكافر،ومؤمنمسلممثل،الدينأسماءفيأيوالا!حكام""الأسماءفيالناسوتنازع

فيحكمهمعلىالخوارجوافقوافالمعتزلة.والآخرةالدنيافيهؤلاءاحكامفيو،وفاسق

الا"سماءوفي،الخوارجاستحلتهماوأموالهمدمائهممنيستحلوافلمالدنيا،دونالاخرة

قدأقوالهموسائربها،انفردواالتيالمعتزلةخاصة،وهذهالمنزلتينبنالمنزلةأحدئوا

غيرهم.فيهاشاركهم

مناللهعبدأصحابيكنولم،الكوفةأهلمنأكثرهموكان،""المرجئةوحدثت

نإ:فقالوا،والمعتزلةالخوارجنقيضفصاروا،وأمثالهالنخعيإبراهيمولاالمرجئة

نزاعفيهاالنزاعمنكثيرافإن،البدعأخفالبدعةهذهوكانت،الإيمانمنليستالا!عمال

حمادمثل،القولهذاإليهميضافالذينالفقهاءكانإذ؟الحكمدونواللفظالاسمفي

اللهانعلىمتفقينالسنةأهلسائرمعهم،وغيرهماحنيفةوابي،ن،سليهأبيابن

الأحاديثجاءتكما،بالشفاعةيخرجهمثمبالنار،الكبائرأهلمنيعذبهمنيعذب

المفروضةالا"عمالأنوعلى.بلسانهيتكلمأن/الإيمانفيلابدأنهوعلى،بذلكالصحيحة

وفيالإيمانمنهيهلالا!عمالفيفكان،والعقابللذممستحقوتاركهاواجبة

لقول؟الا!عمالفيهدخلتأطلقإذاالإيمانفإن؟لفظينزاععامته،ذلكونحوالاستثناء

إلاإلهلاقولاعلاها-شعبةوسبعونبضعأو-شعبةوستونبضع"الإيمانلمج!:النبي

عليهعطفوإذا)1(،"الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعنالأذىإماطةوأدناها،القه

مقيداذكرفقد1،،:70الكهفأ!والصالحاتوعملواامنواالذينإن:)كقولهالعمل

وقد،العامعلىالخاصعطفوعطفتفيهدخلتالا"عمال:يقالقدفهنا،بالعطف

أحدهماافردإذا،والمسكينالفقيراسمفيكماالعطفمعولكنفيهتدخللم:يقال

كقولهة،الصدقاتآيةفيكماصنفانفهماالاخرعلىاحدهماعطفوإذاالاخر،تناول

كقوله:،الكفارةايةفيوكما،06(:التوبةأ!والمساكينللفقراءالصدقاتإنما!!

فهوالفقراءوتؤتوهاتخفوها!وإن:قولهوفي،98،:شدةالأ!مساكينعشرةإطعائممالوفكفارته

.)35/57(الإيمانفىومسلم)9(الإيمانفىالبخارى)1(
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واحد.شيءوالمسكينفالفقير271(،:البقرةألكممهمخير

الإئموفيوالمعروفوالتقوىالبرلفظفيكذلكهوالإيمانفيالتف!يلوهذا

هذابسطوقد،القرانتدبرلمنوالاقترانالإفرادفيدلالتهاتختلفوالمخكر،والعدوان

فيأصلهالإيمانأنبيانفيهالذيجبريلحديثماوشرح،الإيمانعلىالكلامفيكبيرابسطا

أنه!النبيعنالمسند/فيكما،ورسلهوكتبهوملائكتهبالتهالإيمانوهو؟القلب

نإ:"ألاالصحيحالحديثفي!!قالوقد)1(،"القلبفيوالإيمانعلانيةالإسلام:"قال

وهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتالجسد،!ماذاسائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفي

الجسد؟سائريصلحأنفيجب،القلبصلحفقدالقلبفيالإيمانكان)2(،فإذا"القلب

كانتلما.وصحتهالإيمانثمرة:الا!عمالبعضهمقالفلهذا"القلبفيماثمرةهوفلذلك

موضع.غيرفيوالسنةالكتاببذلكنطق،كماالاسمفيدخلتالقلبلصلاحلازمة

دمابراهيم)3(،حبيببنطلقمثلالا!كابر،منبالإرجاءرمواالذين،الجملةوفي

وكانوا،الإيمانفييستثنونلاأيضاوكانوا،النوعهذامنإرجاؤهمكان:ونحوهماالتيمي

شكا،الاستثناءويرون،م!دقونبأنانقطعونحنفينا،الموجودالإيمانهوالإيمان:يقولون

قاللماذلكعنرجعأنهحديثفيروىوقد،يستثنونوأصحابهمسعودبناللهعبدوكان

الناسوصار،الحديثهذاو!عفهذاأنكرأحمدلكن،قالمامعاذأصحاببعضله

:أقوالثلائةعلىالاستثناءفي

مبتدعا.كانيستثنلمومن،الاستثناءيجبإنه:قول

.الإيمانفيالشكيقتضىفإنه؟محظورالاستثناءإن:وقول

فإذاباعتبار؟وتركه،باعتبارالاستثناءيجوزأنه:-وأعدلهاأوسطها-الثالثوالقول/

ليس،أعمالييقبلوأنه،علياللهأوجبمابكلقائمأنيأعلملاأنىمقصودهكان

بأنهيقطعوألا،نفسهيزكيألاوقصدهحسناستثناؤهفهذا،قلبهفيفيماالشكمقصوده

.الناسعامةعلىمخوفوالنفاق،كثيرةوالذنوب،منهفقبلأمركماعملاعمل

نفسه،علىالنفاقيخافكلهممحمدأصحابمنثلاثينأدركت:مليكةأبيابنقال

وقد،مسعدةبنعلىخلاماالصحيحرجالرجاله":1/57المجحعفىالهيثمىوقال،3/135أحيد)1(

."اخرودوضعفه،معينوابنحا-ئموأبوالطيالسىداودوأبوحبانابنوثقة

.(1"7)9915/المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبخارى)2(

،الإرجاءيرى،صدوق:حازمأبوقال،العاملينوالعلماءالزمادمن،البصريالعنزيحبيببنطلقهو)3(

سير31،32،/هالتهذيبأتهذيب.المائةإلىالتسعينبينماتفيمنالبخاريذكره،حبانوابنزرعةأبوووثقه

.306(6-410/النبلاءأعلام
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4213/

4313/

بوبصحيحهأولفيوالبخاري.وميكائيلجبريلكإيمانإيمانهإن:منهمواحديقوللا

اصحابمنالبابهذافيصنفمنبعضذكروقد،المرجئةعلىوالردالإيمانفيأبوابا

كإيمانإيماني:الرجليقولأنكرهواومحمديوسفوأبوحنيفةوأبو:قال،حنيفةأبي

إيمانياو،جبريلكإيمانإيمانيأو-يقيناأفضللا!نيم:محما-قال-وميكائيلجبريل

بكر.وأبوجبريلبهش51بماآمنت:يقولولكنهذا،كإيمانأو،بكرأبيكإيمان

ويذمون،ضه5الأعمالب!ونالإيمانفيالاستثناءيجوزونلاوأصحابهحنيفةوأبو

يكتفونبل،المحارماجتنابولا،الفرائضيوجبونلاالذينعندهموالمرجئة،المرجئة

علىالمعلقلا!ن؟الشرطعلىتعليقهيصحلابأنهفيهستثناءالاتحررمعللوقد،بالإيمان

علقفإذا.القهشاءإنطالقأنت:قولهفيقالواكيا،وجودهعندإلايوجدلاالشرط

وشرط:قالوا.الشرطحصولعندإلايحصللابالشرطالمعاتحاتكسائربالشرط/الإيمان

علىبالفهلالعزمعلقفإذا،القيامةيومإلىحصولهيخحاق!!لاالقائليترجاهيمماالأالمشيئا،

الاستثناءولا!نللاستثناء؟معنىفلاالعقد،و!م!!المشيئةظهرتفقا-والإقرارالشصديق

القائلهذايخوهموربمامؤمنها،والعتمدبالإيمانالإقراريبقىفلا،الكارميرفعالكلامعقيب

يزيله.وذلك،التصديقبقاءالإيمانعلىبالاستثناءالتهارن

كالذي،المشيئةعلىالإيمانإن!اءيعلقفيهشيتوجهإنماالمسألةفيفتعليلهم:قات

نإآمنتأو،اللهشاءإنأومنأنا:فيقول.آمن:لهفيقال،الإسلامفيالدخههـليريا-

اللهشاءإنوأشهد،الفهإلاإلهلاأناللهشاءإنأشهدأو،اللهشاءإنأسلهتأو،شاء

وإنماالإن!اء،فييقصدوالموالخلفالسلفش5استثنواوالذين،اللهرسولمحهداأن

المطلقالإيمانانإمافاسخثنوا،الإيمانمنلهحصلقدع!،إخبارهفياستثناؤهمكان

له:قيل.مؤمنأنت:للرجلقيلإذاكأنه،الخاتمةاحوني!لاوهمالجنةدخوليقتضى

يعرفونلالأنهمأو.اللهشاءإنكذلكأنا:فيقول،الجنةأ،للمنمؤمناللهعندأنت

الواجب.الإيمانبكمالأتواأنهم

وملائكفباللهآمنت:-مؤمنأنت:لهقيلإذا-بعضهم%ضابمنكانولهذا

وماليدهيي!صمالذيالإيمان/تريدكنتإن:يقولأو،يعلقهولابهذافيجزم،وكخجه

وإذاقلوبهموجلتاللدذكرإذاالذينائمؤمنون؟ظ!إنما:قولهتريدكنتوإن،35تمؤناخ

.ينفقونرزقناه!ومفاالصلاةيقيموناتذين.يتوكلونربهموعلىإيمانازادتهماياتهعليه!تليست

ورسولهباللهامنواالذينالمؤمنونإنماإ9:وقوله2،14-:الا"!كال1-غال!ائمؤمنونهمأولئك
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الحجرات:أ!،الصادقونهمأولئكاللهسبيلفيوأنفسهمبأموالهموجاهدوايرتابوالمثم

بل،فيهالاستثناءشرعولاأحد،فيهيستثنفلمالإنشاءوأما،اللهشاءإنمؤمنفأنا15(،

تعليق.بلاجزماوأسلمآمنوأسلمامنمنكل

استحسنهالذيغيرهؤلاءحرمهالذيفإنلفظيا،يكونقدالمسألةفيالنزاعأنفتبيهن

الكمالتعليقينافىلاحقوهذا،الحالمنقلبهفيبماجزمجزمومن،أولئكبهوأ!ر

عندالإسلامهوالإيمانفصار،الإيمانمنليستالا"عمالعندهمهؤلاءولكن،والعاقبة

أولئك.

رضي-أحمدعنالمشهوروهو.الإسلامفييستثنىلاأنهالحديثأهلعندوالمشهور

منوغيرهجبريلحديثشرحفيهذابسطقدكماالاستثناء،فيهعنهروىوقد-عنه4الا

والسنة.الكتابفيالتيالإيماننصوصى

التفصيل،رجحناوقدمشهور،نزاعففيه،اللهشاءإنطالقأنت:لا!رأتهقالولو/

كانفإن،تارةإيقاعهمنعبهويراد،تارةالطلاقإيقاعبهيرادةشيئانبهيرادالكلامأنوهو

اللهشاءوقد،اللهبمشيئة:قولهمثلاللهشاءإن:فقوله،اللفظبهذاطالقأنتمراده

بعدتوجدمشيئةعلىعلقهأو،يقعلئلاعلققدكانوإن،فيقعبالتطليقأتىحينالطلاق

تطلق.أناللهشاءحينئذفإنههذا،بعديطلقحتىالطلاقبهيقعلمهذا

يقعلاالطلاقأنقطعانعلمنحنبل،قالكماليس،تنجزهالمشيئة:قالمنوقول

لمفإذا،وكيلأووليمن،مقامهيقوممنأوالزوجيطلقهابأن،المرأةطلقتإذاإلا

التعلجقحقيقةوقصد،اللهشاءإنطالقأنت:فالفإذا،قططلادتىيقعلمتطليقيوجد

إيقاعهقصدإنوأما.الانيقعلئلاتعليقهقصدإذاوكذلك،ذلكبعدبتطليقإلايقعلم

.الطلاقبهيقعفهذاوتحقيفا،توكيدابالمشيئةوعلقهالان

مؤمنأنا:مقصودهكانفإنعلقهفإذا،المشيئةعلىفعلقهالإيمانأنشأأحداأعرفوما

منتصيرهل:لهيقالالذيمثلمؤمنا،يصرلمفهذا،ذلكبعدأومنأنا،اللهشاءإن

وإن.الكفرعلىباقهوبل،يسلملمفهذا،اللهشاءإنأصير:فقال؟الإسلامدينأهل

يحتملاللفظإطلاقلكن،مؤمناصاراللهبمشيئة!مايمانيامنتقدإني:قصدهكان

يعلقإنماأنهالأصلفإنوأيضاالإنشاء،فياللفظهذامثلإطلاقيجوزفلاوهذا،/هذا

يستثنوالماستثنواوالذين،بالمشيئةيعلقفلاوالحاضرالماضيمستقبلا،فأماكانمابالمشيئة

إلئأنزلوماإليناأنزلوماباللهآمنا):يقولواأنأمرواوقدكيف،تقدمكماالإنشاءفي

الرسول!-امن:تعالىوق!ال(،136:البقرةأ!والأسباطويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيم
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4613/

4713/

فأخبر،285،:البقرةأ!ورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمنكلوالمؤمنونربهمنإليهأنزلبما

استثناء.بلاقطعامنهمالإيمانفوقعامنواانهم

وهذااستثناء،بلا-اللهأمركما-إليناأنزلومابالقهآمنا:يقولأنأحدكلوعلى

أخبرإذاالكلامهـانماهذا،مثلفيقطالسلفمنأحداستثنىماالمسلمينبينعليهمتفق

هومؤمنأنت:لهالقائلفقول.تقيبر،بانهنفسهعنيخبركمامؤمنبأنهنفسهعن

شاءإن:فيقول.نفسهزكىفقد،تقيبرأنا:قالفإذا؟تقيبرانتهل:كقولهعندهم

عليه،وجزاؤه،لهاللهقبوليتعقبهالتامالإيمانأنوذلك،كذلكاكونأنوأرجو،القه

واستقر،وحصلنفسهمنهوعلمهماإلىلاذلكإلىيعودفالاستثناء،لهالملكوكتابة

وقوله،لىاحسانهوفضلهالفهبمشيئةحاصلهذا:يقالبل،بالمشيئةتعليقهيصحلاهذافإن

تعليق.لاتحقيقوذلك،اللهشاءإذابمعنياللهشاءإن:فيه

فالمعلق.يكونبأنهجازموهو،القهشاءإنكذاليكوننوالله:يقولقدوالرجل/

بأنهمعالموالله:27،الفتحأ!اللهشاءإيئالحرامالمسجد)لتدخلن:كقوله،الفعلهو

لكن،يقعبأنهيجزملاوهواللهشاءإنكذالأفعلن:الآدمييقولوقد،سيدخلونه

بوقوعيجزملاولكنجازما،يكونقدعليهعزمهثم،القهشاءإنيكون:فيقوليرجوه

عليهالمعزومكانمتىولكنأيفخا،بالمشيئةمعلفامتردداالعزميكونوقد،عليهالمعزوم

ولهذا؟ذلكمثلفيدوافاأوابتداءالعزمتعليقأنبتقديرفإنه،العزمبقاءتعليقلزممعلقا

صارالماضيعلىدخلإذافلابد،العزميبقىلاإن""وحرفالمعلقالمطلقيحنثلم

توالواوإناهتدوافقدبهامنتممابمثلآمنوا)فإنكذلككانزيدجاءإن:تقولمستقبلا،

كنتم)إن:كقولىإن،دةحرفدخلالماضياريدهـاذا137،:البقرةأ!شقاقفيهمفإنما

وبين،اللهشاءإنمؤمنأنا:قولهبينفيفرق31،:عمرانآلأ!فاتبعونياللهتحبون

إيماني.شاءالقهكانإن:قوله

فلاناإنمسعود:لابنقيلكما،لييختمبماذاأعلملاإني:مقصودهكانإذاوكذلك

القهعندمؤمنأنهشهدإذامرادهفهذا،الجنةأهلمنأنهفليشهد:قال.مؤمنأنهيشهد

الفه.بمشيثةحاصلإيمانيإن:مقصودهكانإنوكذلك،الإيمانعلىيموت

نفسهيزك/لمإذاعليهجناحفلا،قلبيإيمانفيأشكلاأنا:قاليستثنلمومن

جبريلكإيمانإيمانهإن:يقللموإن،عملهالقهتقبلوقدأمر،كماعاملبأخهويقطع

أشكلاأنا:يقولكدامبنمسعركانكما،المرجئةأقوالمنذلكونحووعمربكروأبي
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ليستالا!عمال:يقولونالذينالمرجئةفإن،المرجئةمنيكنولماحمد:قال،إظانيفي

إيماني.فياشكلاانالكن،الإيمانمنهي:يقولكانوهو،الإيمانمن

وقد،واحدةقبيلةمنفإنهم،هذاعنتنهاهألا:عيينةبنلسفيانيقولالثوريوكان

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسط

كثيرفيالمنازعةجنسمنوالدينالعلماهلبينكانهذافيالنزاعأنهناوالمقصود

.والقرآنالإيمانأهلمنوكلهم،الا!حكاممن

وهذا،بهيتكلملموإن،القلبتصديقمجردالإيمانإن:يقولفكان،جهموأما

قالمنكفرواوغيرهماووكجعأحمدبلوأئمتها،الا!مةعلماءمنأحدعنيعرفلاالقول

كلإن:ذلكمعقالواولكن،أصحابهوأكثرالأشعرينصرهالذيهوولكن،القولبهذا

منقلبهخلوعلىلهالشارعبتكفيرواستدللنا،بكفرهحكمنابكفرهالشرعحكممن

"الإيمان".فيغيرهموأقوالاقوالهمعلىالكلامبسطوقد،المعرفة

شيءمعهيكنلممؤمناكانمنأناعتقدمناعتقادالنزاعنشأمنهالذي/والا!صل

فهذا،إجماعهذاأنالأشعريذكركما،إجماعهذاأنبعضهموظن،والنفاقالكفرمن

فلماجميعا،والقدربالشرعالإيمانعنعجزهمالقدرأصلكانكماالإرجاء،اصلكان

منالاعمالأنيقيناعلمناقد:والمعتزلةالخوارجقالت.حزبينصارواأصلهمهذاكان

لاايإيمانلا!ن؟جميعهزالبعضهزالوإذا،الإيمانبعضتركفقدتركهافمن،الإيمان

ذإالنار؟فىمخلدينالذنوبأصحابفيكون،ونفاقإيمانالعبدفييكونولا،يتبعض

شيء.الإممانمنمعهمليسكان

أهلمنالذنوبأهلأنعلمناقد:-كالجهميةوغلاتهممقتصدتهم-المرجئةوقالت

بالكتابوعلمنا.الأحاديثبذلكتواترتكمامنهايخرجونبلالنار،فييخلدونلاالقبلة

بقتله،لاالسارقبقطعأمرقدالكتابف!ن؟مرتدينكفاراليسواأنهمالأئمةوإجماعوالسنة

وبهذا؟قتلهملوجبمرتدينكفاراهؤلاءكانفلو،بقتلهلاالشارببجلدالسنةوجاءت

الدنيا.فيأحكامهمفيفخالفوهمالخوارجقولضعفللمعتزلةظهر

القرانظاهرخالفمادونمجملها،فسربماإلاالسنةمنيتمسكونلاوالخوارج

فيليس:يقولونفقدوحينئذ،/نصاباللسرقةيرونولا،الزانييرجمونفلا،عندهم

نوعين.عندهمالمرتديكونفقدالمرتد،قتلالقران

مصنف،كتابعلىلهمنقفلم،عنهمالناسنقلمنعرفناهاإنماالخوارجوأقوال
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وأهل،والسالمية،والا!شعريةوالكراميةوالزيدية،والرافضةالمعتزلةكتبعلىوقفناكما

ونحو،والصوفية،والفلاسفة،الحديثأهلومذاهب،والظاهرية،الا!ربعةالمذاهب

هؤلاء،

05/13

51/13

الموضع.هذاغيرفيهؤلاءأقوالفيالقولتفصيلعلىالكلامبسطوقد

:أقسامعلىالأهواءأهلترتيبفيالناسوإن

.بالخوارجفيبدا،حدوثهمزمانعلىيرتبهممنمنهم

كما،بالجهميةويختم،بالمرجئةفيبدأوغلظهأمرهمخفةبحم!ايرتبهممنومنهم

وأبي،وكالخلال،ونحوهابنهاللهكعبد-عنهاللهرضي-أحمدأصحابمنكثيرفعله

لأنهم؟بالجهميةتختمالطائفتينوكلا،المقدسيالفرجوكأبيوأمثالهما،،بطةبناللهعبد

وختمه"،المرجئةعلىوالردالإيمان"كتابببدأفإنهصحيحهفيوكالبخاري،البدعأغلظ

".والجهميةالزنادقةعلىوالردالتوحيد"بكتاب

أولأالكلامفيكون،والصفاتالتوحيديقدمونصارواالكلامفيالكتابصنفولما/

لكلأفردوالبيهقي،السنةأصولفيكتابهالطبريالقاسمأبورتبوكذلك،الجهميةمع

شعبفيومصنف،القدرفيومصنف،الصفاتفيمصنففله،مصنفاصنف

لهالأمورهذهوبسطوالنشور،البعثفيومصنف،النبوةدلائلفيومصنف،الإيمان

آخر.موضع

ظنوالماأنهموالإسلامالإيمانفي"والأحكام"الا!سماءفيالنزاعمنشاأنهناوالمقصود

فقالتالنار،فيفيخلدكلهفيزولبعضهزالذنبافعلفإذا:أولئكقال،يتبعضلاأنه

منهوبلمرتدا،كافراليسوانهالنار،فييخلدليسأنهعلمناقد:والمرجئةالجهمية

؟الإيمانبعضمعهليس،الإيمانتاممؤمنايكونأنوجبالمسلمينمنكانوإذا،المسلمين

جميعفيهيشتركواحداشيئاالإيمانيجعلواأنفاحتاجوا،يتبعضلاعندهمالإيمانلأن

بعدالجهميةفقالت،باللسانوالقولبالقلبالتصديقهو:المرجئةفقهاءفقال،القبلةأهل

تصديقمنهلابدفالذيمكرهاكانأوأخرسالرجلكانإذايجبلاقداللسانتصديق

الا!فعال.منشيءعليهيجبانقبلمؤمناكانأسلمإذاالرجل:المرجئةوقالت،القلب

يزيدالإيمان/انعنهمثبتقدوالصحابة،يناتصاندالطوائفهذهكلوأنكر

عنويمسكويتزايديتفاضلهو:يقولالمباركابنوكان،السنةائمةقولوهو،وينقص



غيرفيبالزيادةنطققدوالقران،روايحان-ينقصلاكونهفي-مالكوعن"ينقص"،لفظ

")1(مؤمنوهويزنيحينالزانييزنىلا:"كقولهنقصهعلىالنصوصودلت،موضبع

)2(،"ودينعقلناقصات"النساء:فيقولهفيإلااللفظهذايعرفلملكن،ذلكونحو

عاىواحدغيراستدلوبهذا،تصليولاتصوملاحاضتإذاأنهادينهانقصانكأ5وجعل

ينقص.أنه

ومن،الربأمرجهةكأ5:وجهينمنيتفاضلالإيمانأنةالسنةأهلأصلأنوذلك

العبد.فعلجهة

بهأمرىالأالإيمانهوالمؤمنينمنشخصبهأ!رالذيالإيمانليسفإنه:الا"ولأما

ذلكبعدثم،الإيمانمنبمقدار5،مورينكانواالامرأولفيالمسلهينفإن،ش!ضكل

أولفيالإيمانمنفكان،كالقبلةبةمأمورينكانههـاه،بتركوأمروا،ذلكب!سرألىسوا

جوبوواستقجالهتحرليمالإيمانكأ5صارثمالمقا-س!،بيتاسخقجالبوجوبالإيمانالأهر

.الواحدةالشريعةفيالإيمانتنوعفقا-،الك!حبةا!حتقجال

أمرمايعلمأنالإيمانمنعليهيجب،دالجهأووالزكاةالجخعليهوجبفمنوأيضا،

فيهعليهيجبوهذا!جمالأ،إلاغيره/علىيجبلاماعليهأوجبالا!هبأنويؤمنبه

جاءإذاثم،المجملالإقرارعاحيهيجبإنمايسلملعاأولالرجلوكذلك،المفصلالإيمان

منبهأمروافيماالناس!يتساوفلم،ويؤديهابوجوبهايؤمنأنعليهكانالصلاةوقت

جييعفيهيستوىوأنهواحدشيءأنهظنوافإنهم؟الم!!جئآغلطأصولمنو،لذا،الإيمان

الفاسقتلفظإذاأنهك!،؟سواءاخاساوأفسقوالا!نبياءالملائكةإيمان:فقالوا،المكاسفن

الخاس.كأ5غيرهكاغظلفظهكانالكتابفاتحةقرأأوبالثصهادتين

ويتجايخونويخفاضليتخوععبادهعلىاللهأوجبهقيالأالإيمانأنتبينقد:لهمفيقال

علىويجبالبشر،علىيجبلاماالإيمانمنالما،ئكةعلىفججبعظيه،،تبايخافيه

غيرهم،علىيجبلاه،العلماءعاى،ويجبغيرطمعلىيجبلاماالإيمانمنالانبجاء

العهلهـكأعلي!مي!تجاأنهالمرادوليس،فيسهمعلىيجبلامامراءالا!علىويجب

والإقرار.الفصديقومنبل،فقط

لافأكثرطم-الرسولبه-تجاءمابككالمجملالإقرارعليهميجبكانوإن-الناسفإن

لموهـ،مفور،بهبالإقراريؤهـهـونكيفيعلموهلموهـ،،بهأخبرماكلتفصيليعرفون

.(01")57/الإيمانعىومسا55783()الا"شربةفىالب!ظرف)1(

عهر.ابنبمن132()97/الإيمانفيومسا3،3،الخا-رسعحدأبيعن03()4الحجضفيالبحاري)2(
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وجببحجأمرفمن،بهالا!مرومعرفةمعرفتهعليهيجبلاالا!عمالمنالعبدبةيؤمر

لاما/والعملالإيمانمنعليهفيجببها،والإيمانالحجأعمالمنبهأمرمامعرفةعليه

ومن،الزكاةمنبهاللهأمرمامعرفةعليهيجببالزكاةأمرمنوكذلك،غيرهعلىيجب

مالاوالعملوالإيمانالعلممنعليهفيجب،غيرهعلىيجبلامابهوالعملبذلكالإيمان

فيداخلاذلكجميعجعل،وإنالإيمانمنليساوالعملالعلمجعلإذاغيرهعلىيجب

يخره.علىيجبلاماالإيمانمنعليهوجبقدحالفبكل،أبلغكانالإيمانمسمى

يؤمنلمأخرىامورجاءتفإذامجملا،بالرسوليؤمنقدمنالناسمنكانولهذا

انهزملمانافقتوطائفة،الكعبةإلىالقبلةحولتلمانافقتطائفةمئلمنافقافيصيربها

ذلك.ونحوأ-حد،يومالمسلمون

سورةفيذلكذكركماكفروا،ثمآمنوابأنهمالقرآنفيالمنافقيناللهو!فولهذا

أضاءتفلمانارااستوقدالذيكمثل)مثلهم:فقال،البقرةسورةفيذلكمثلوذكر،المنافقين

!ويرجعونلافهمعميبكمصم.يبصرونلاظلماتفيوتركهمبنورهماللهذمبحولهما

عموا.ثموأبصرواأنكرواثمعرفواالسلفمنطائفةوقال118،،17:البقرةأ

فيفينافقبها/يؤمنلاأمورايأتيثم،مجملاإيماناأولأيؤمنكانمنهؤلاءفمن

فيعنهمالفهذكركماوهذا،خاصتهمعبالنفاقيتكلمبلالردةإظهاريمكنهوما،الباطن

ينظرونمرضقلوبهمفيالذينرأيتالقتالفيهاوذكرمحكمة3سورأنزلت!فإذا:فقالالج!د

اللهصدقوافلوالأمرعزمفإذامعروفوقولطاعة.لهمفأولىالموتمنعليهالمغشينظرإليك

121.،02أمحمد:!ههلهمخيرالكان

،الناسأحوالفيهيتبايناللهأوجبهالذيالإيمانأنالمنازعةيمكنفلا،وبالجملة

"ناقصاتالنساء:في!االنجيقالولهذا؟ذلكبحسبودينهمإيمانهمفيويتفاضلون

مماوهذا")1(،تصليولاتصوملاحاضتإذاإنها:"دينهننقصانفيوقال"ودينعقل

تؤمرلمحيثنقص،هولكن،عليهتعاقبلهاديناالنقصهذافليس،بهاللهأمر

نأعلىذلكفدل،حالكلفيبالعبادةأمرحيثكاملوالرجل،الحالهذافيبالعبادة

ديناأفضلفهذاعاصيا،يكنلمهـانبهايؤمرلمممنأفضلكانيفعلهابطاعةأمرمن

لكن،بالتطوعاتالإيمانكزيادةزيادةفهذه،ومذمومبمعاقبليسالمفضولوهذاوإيمانا،

لوالزيادةفهذه،غيرهشخصحقفيبواجبوليس،شخصحقفيبواجبزيادةمذه

.31صتخريجهسبق)1(
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ذلكإيمانولكنبتركها،العقابيستحقلاسوداكبتركها،العقابيستحقلابهذاتركها

خلقا")1(.أحسنهمإيماناالمؤمنينأكمل:"!االنبيقال،أكمل

التصديقيجبالتيالأخبارنفسوفي،بهالأمرنفسفيالإيمانتفاضليبين/فهذا

بها.

هووهذا،الواجبفياسخوائهممعبهالإتيانفيالناستفاضلهو:الثانيوالنوع

إيمانفليس،فيهيتفاضلونأي!اوهذا.النزاعمحلوكلاهياالنزاعمحلأنهيظنالذي

أخلمنكإيمانالواجباتأدىمنإيمانولا،غيرهمكإيمانوالشاربوالزانيالسارق

ديناأفضلهذابل،وتقواهوبرههذادينمثلوتقواهوبرههذادينليسأنهكماببع!ها،

أحسنهمإيماناالمؤمنينأكمل:"!ي!االنبيقالكماإيمانا،أفضلكذلكفهو،وتقوىوبرا

أربع":قال!صالنبيعنالصحيحينفيكما،ونفا!تىإيمانالعبدفييجتمعوقدخلقا"،

النفا!تىمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقاكانفيهكنمن

)2(.فجر"خاصموإذا،غدرعاهدوإذا،خاناؤتمنوإذا،كذبحدثإذا:يدعهاحتى

فيهيستويواحدشيءهوبل،يتفاضلولايتبعضلاالإيمانأن:هؤلاءوأصل

هذافيفغلطوا،الا!عمالمنالعبديفعلهوفيما،الإيمانمنالربأوجبهفيماالعبادجييع

.تقدمكما،تفرقواثموهذا

قالوا:أنوهو؟قولا/أحسنهموأئمتهمفعلماؤهمتأقوالثلاثةعلىالمرجئةوصارت

.اللسانوقولالقلبت!ديقالإيمان

فقط.القلبت!ديقهو:الجهييةوقالت

كانإنلكن،الإيمانكاملمؤمنفهوبهتكلمفمن،فقطالقولهو:الكراميةوقالت

وهذا.النارأهلمنمؤمنامنافقاكانبقلبهمكذباكانوإن،الجنةأهلمنكانبقلبهمقرا

اخروهو،القولهذاإلىأحديسبقهاولم،وابتدعتهالكراميةبهاختصتالذيهوالقول

دونبلسانهبهتكلممنأنعنهميحكيالناسوبعض.الإيمانفيالأقوالمنأحدثما

منوأنه،الإيمانكاملمؤمنإنه:يقولونبل،عليهمغلطوهو،الجنةأهلمنفهوقلبه

فيها.مخلدايكونبلالنار،فيمعذباالإيمانالكاملالمؤمنيكونأنفيلزمهمالنار،أهل

")3(.إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمنمنها"يخرج:أنه!ي!النبيعنتواتروقد

صحيح"حسنحديث":وقال1162()الرضاعفىوالزمذى4682()السنةفىداودابو)1(

عمرو.بناللهعبدعن،كلاهما1(60)58/الإيمانفيو!سلم)34(الإيمانفيالبخاري)2(

-03(4/)184الإيمانفىو!سلم،)22(الإيمانفىالبخارى)3(
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النار،منيخرجونالمنافقونيكونأنلزمهم،منافقوهويخلدلاقالوا:وإن

نصيرا!ولهمتجدولنالنارمنالأسفلالدركفيالمنافقينإن)،:فيهماللهقالقدوالمنافقون

استغفر):له،وقاللهموالاستغفارعليهمالصلاةعننبيهاللهنهىالنساء:145(،وقدأ

!ال!ولا:وقال،8(0:التوبةأ!،لهماللهيغفرفلنمرةسبعننلهمتستغفرإنلهمتستغفرلاأولهم

!فاسقونوهموماتواورسولهباللهكفرواإنهمقبرهعلئتقمولاأبداماتمنهمأحدعلئ/تصل

ورسوله.باللهكفرواأنهمأخبروقد84(،:التوبةأ

إذامؤمنايكونوإنما،بذلكفكفرواسرابألسنتهميتكلمونكانواقدهؤلاءقالوا:فإن

النفاقأضمرواولو:لهمقيل،الإيمانعنردةذلكفإن،ينقضهبمايتكلمولمبلسانهتكلم

بماتنبئهمسورةعليهمتنزلأنالفنافقون)يحذر:تعالىقال،منافقينكانوابهيتكليواولبم

.64(:الؤبةأ!لحذرونمامخرجاللهإناستهزءواقلقلوبهمفي

،كاذبونوأنهمقلوبهمفيليسمابألسنتهميقولونأنهمعنهماللهأخبرقد،وأيضا

وقال8(،:البقرةأ!،بمؤمنينهموماالآخروباليومباللهامنايقولمنالناسم!ومن:تعالىفقال

نإيشهدواللهلرس!ولهإنكيعلمواللهاللهلرسولإنكنشهدقالواالمنافقونجاءكإذا9ةتعالى

فيوالإيمان،علانية"الإسلام:وو!ص!النبيقالوقد.أ(:المنافقونألكاذبون!المنافقين

ولماأسلمناقولواولكنتؤمنوالمقلآمناالأعراب)قالت:تعالىاللهقالوقد")1(،القلب

أعطى!لىش!صالنبيأن؟سعدعنالصحيحينوفي4،11:الحجراتأ؟ل!قلوبكمفيالإيمانيدخل

وهوفلاناوتركتوفلانا،فلاناأعطيت،اللهرسوليا:فقلترجلا.يعطولمرجالأ

وقدأخر،مواضعلههذافي/الكلاموبسطثلا*لا)2(.أومرتين"مسلمأو:"فقال؟مؤمن

ذلك.غيرفيهصنفتماغيرمجلداذلكفيصنفت

وليس،عليهيدورالذيالدينقطبلأنهكثير؟ومسماهالاسمهذافيالناسوكلام

اسممناعظم،والعقابوالثواب،والذموالمدحوالشقاء،السعادةبهعلقاسمالقولفي

لابنرأيتوقدوالا!حكام"،الا!سماءمسائل:"الا!!لهذاسمىولهذاوالكفر؟الإيمان

تصديقأنهمصنفافيهالباقلانيلابنورأيت،فقطاللسانقولأنهفيمصنفافيهالهيصم

والرافضة.المعتزلةعلىيردوكلاهماواحد،عصرفيوكلاهما،فقطالقلب

ماالا!مةفيحدثفلما.والإيمانبالقرآناعت!امهمكانالسلفأنهناوالمقصود

فيعمدتهمهؤلاءصار.شيعاوالاختلافالتفرقأهلصاروالاختلافالتفرقمنحدث

.(0/15237)الإيمانفىومسلم)27(الإيمانفىالبخارى)2(.كااصتخريجهسبق)1(
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فييعتمدونعليهاشيوخهمابتدعهاأصولعلىولكن،والإيمانالقرانعلىليستالباطن

القرانمنيوافقهاأنهظنواماثم،ذلكوغيربالرسولوالإيمانوالقدروالصفاتالتوحيد

بتحريريعتنوالموالحديثبالقراناحتجواإذاتجدهمفلهذا،تأولوهخالفهاوما،بهاحتجوا

الا!مرنفسفياعخمادهمكانإذ،المعنىذلكمنالقرآنفيمايستقصواولمدلالتهما،

كيفردهاقصدمنشروعتأويلهافييشرعونتخالفهمالتيوالايات،ذلكغيرعلى

بها.الاحتجاجعنمنازعهيدفعأنبل،الرسولمراديفهمأنمقصودهليس،/أهـممن

وابنوالامديكالرازيتبعهومنالبصريالحسينكأبي-منهمكثيرقالولهذا

قولإحداثبعدهملمنجاز،قولينعلىالآيةتأويلفياختلفتإذاالا!مةإن:-الحاجب

مجتمعةالأمةتكونأنفجوزوا.قولينعلىالأحكامفياختلفواإذامابخلاف،ثالث

لممعنىبهاوأرادالايةأنزلالفهيكونوأن،والحديثالقرانتفسيرفيالضلالعلى

هذهتصوروالووهمآخر،معنىأرادالفهإنقالوا:ولكن،والتابعونالصحابةيفهمه

قولينيقولونولا،ضلالةعلىتجتمعلاالا!مةأنأصلهمفإن،هذايقولوالمالمقالة

خالفهم،مايتأولواأناعتادواقدلكن،يقولوهلمثالثقولوالصوابخطكلاهما

بذلكالمعنىذلكيرادأنبجوازالآيةلفظفياحتمالبيانمقصودهعندهموالتأويل

هذاأرادأنهتعالىالفهعنمخبر،الايةلمرادمبينهوالمتأولأنيستشعرواولم،اللفظ

معنى.علىحملهاإذاالمعنى

إلابهاأريد:يقولوالمقبلهموالأمة،المعنىهذابهايرادأنيجوز:قالواإذاوكذلك

غيرمرادهأنوأخبرت،الا!مةبهيخبرلماللهأرادهمايكونأنجوزوافقد،هذاأوهذا

منالمعنىهذايرادأنيجوزأنهالتأويلكانإذايتيشىهؤلاءقالهالذيلكن،أرادهما

معرفته،عنضالة،اللهبمرادجاهلةكانتكلهاقبلهمالا!مةوتكونمراد،بأنهحكم/غير

نأيجوز:قالتطائفةولكن،الايةمعنىيعلموالموهموالتابعينالصحابةع!روانقرض

.المرادعلممنفيهموليس،المعنىهذايريدأنيجوز:قالتوطائفة،المعنىهذايريد

بمعانيالجهلمنالا!مةكانتفإذا.المرادهويكونأنيجوزمعنىهاهنا:وقالالثالثفجاء

اخر.موضعلههذاوبسط،قالوهماتوجهالحالبهذهالربمرادعنوالضلالالقرآن

ولا،القرانعلىلادينهمفييعتمدونيصيروالمالمتأخرينمنكثيراأنوالمقصود

وإيمانا،علماأكملالسلفكانفلهذا،السلفبخلاف،الرسولبهجاءالذيالإيمانعلى

.قدمناهكماأكثروصوابهم،أخفوخطؤهم

تقدموالاآمنواالذينأيها!يا:قولهفيبهاللهأمرهمماهوأسسوهالذيالأصلوكان
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بماللمؤمنينأمرهذافإن،11:الحجرات!وأعليمسميعاللهإناللهواتقواورسولهاللهيديبين

لا.مكرمونعبادبلسبحانهولداالرحمناتخذ)وقالوا:تعالىقالكما،الملائكةبهوصف

ارتفىلمنإلأيشفعونولاخلفهموماأيديهمبينمايعلم.يعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونه

نجزيكذلكجهنمنجزيهفذلكدونهمنإلهإنيمنهميقل.ؤمنمشفقونخشيتهمنوهم

وأنهم،بالقوليسبقونهلا/بأنهم-سبحانه-فوصفهم912،-26:الا!نججاء1(،الظالمين

سبحانه--يخبرأنبعدإلاصفاتهغيرولاصفاتهمنشىءعنيخبرون،فلايعملونبأمره

!بالقوليسبقونهالا:قال،ك!اوقولهلخبرهتبعاوقولهمخبرهمفيكون؟بهيخبربما

لا"مرهمطيعونفهم،بهيعملواأنهوأمرهمماإلايعملونفلا،لا"مرهتابعةوأعيالهم

سبحانه.-

وقودهاناراوأهليكمأنفسكم)قوا:فقال،الضارملائكةبذلك-سبحانه-وصفوقد

!يؤمرونماويفعلونأمرهممااللهيعصونلاشدادغلاظملائكةعليهاوالحجارةالناس

الماضي،فييعصونهلابل:بعضهموقال،توكيلهذاأنبعضهمظنوقد16،:التحرلىيمأ

طاعةمنالممتنعهوالعاصيأنوهذاهذامنواحسن.المستقبلفيبهأمرواماويفعلون

الا:قالفإذاعاصيا،يكنلملعجزهبهأمرمايفعللمفلو،الامتثالعلىقدرتهمعالا!مر

بعاصبىليسالعاجزفإن،يؤمرونمايفعلونأنعهمبيانهذافييمنلم!أمرهممااللهيعصون

ول،أمروامافعلعلىقادرونأنهمليبين!يؤمرونما)ويفعلون:و!ال،ولأمرلماؤا!ولولا

يكونألاإما،هذينلأحدبهأمرمايتركإنماوالمأمور.معصيةولاعجزالايتركونهلافهم

قادر،وهوالآمرطاعةيريدمطيعاكانفإذا،الطاعةيريدلاعاصيايكونأنوإماقادرا،

ويفعلونأمرهممااللهيعصونلاالمذكورونالملائكةفكذلك،بهأمرمافعلوجودوجب

.يؤمرونما

يعلم.يعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونهلا.مكرمون)عبادبأنهمالملائكةوصفوقد/

منهميقلومن.مشفقونخشيتهمنوهمارتفىلمنإلايشفعونولاخلففموماأيديهمبينما

.!الظالميننجزيكذلكجهنمنجزيهفذلكدونهمنإلهإني

يعملونولايخبر،حتييخبرونولا،لأمرهمطيعون،ربهمبخبرمصدقونفالملائكة

القهأمروقد!،يعملونبأمرهوهمبالقوليسبقونهلاا:تعالىقالكما،يأمرحتى

بينهمبل،منهاللهكلاميسمعوالمالبشرفإن،كذلكورسولهاللهمعيكونواأنالمؤمنين

ولا،اللهعنبلغهمماالرسوليقولحتىيقولواألافعليهم،البشرمنرسولوبينه

36



ورسولهاللهيديبينتقدموالاآمنواالذينأيها!يا:تعالىقالكما،بهأمرهمبماإلايعملون

.،ا:الح!براتأ!عليمسميعاللهإناللهواتقوا

:معناه!تقدموا،!لسانهعلىاللهيقضيهحتىبشيءعليهتفتاتوالامجاهد:قال

و!ن،!ن:!الكما،وتقدمقدم:يقال،!تقدموا)قر!أوقد،لازمفعلوهوتتقدموا،

لا:معناهتقدموافلا،لازمفعلهوهنالكن،غيرهقدمأيمتعديا،قدميستعملوقد

ورسوله.اللهيديبينتتقدموا

يتقدمولا،/الرسولبهجاءلماتبعاإلاالدينمنشيءفييتكلمألامؤمنكلفعلى

الصحابةكانفهكذا،لا!مرهتبعاوعلمه،لقولهتبعاقولهفيكون،قالماينظربل،يديهبين

منهمأحديكنلمفلهذا؟المسلمينوأئمةبإحسانلهمالتابعإنمنسبيلهمسلكومن

شىءمعرفةأرادوإذا،الرسولبهجاءماغيردينايؤسسولا،بمعقولهالنصوصيعارض

ينظروفيه،يتكلموبهيتعلمفمنه،والرسولاللهقالهفييانظرفيهوالكلامالدينمن

الباطنفياعتمادهميجعلونلاالبدعوأهل.السنةأهلأ!لفهذا،يستدلوبهويتفكر،

السنةوجدواإنثم،ذاقوهأورأوهماعلىبل،الرسولعنتلقوهماعلىالا!مرونفس

تأويلا.حرفوهاأوتفويضاعنهاأعرضواتخالفهوجدوهافإذا،بذلكيبالوالموإلاتوافقه

لهمهؤلاءكانوإن،والبدعةالنفاقواهل،والسنةالإيمانأهلبينالفرقانهوفهذا

فيهتقدموامابحسبوالبدعةالنفاقمنفيهملكن،السنةاتباعمنوافرنصيبالإيمانمن

،الرسوليخالفذلكأنيعلموالمإنثم،ورسولهاللهوخالفوا،ورسولهاللهيديبين

لالهممغفوروخطؤهم،مبتدعينالإيمانناقصىبل،منافقينيكونوالمقالوهلماعلمواولو

به.نقصواوإنعليهيعاقبون

/فصل

يكونلابل،عدلولابذلكعلمعندهيكنلمالرسولبهجاءماخالفمنوكل

:23(النجمأ!والهدىربهممنجاءفمولقدالأنفستهوى)وماوظنوظلمجهلإلاعنده

الحقيكونأنيتصورأنيمكنفلاوظاهرا،باطناحقفهوالرسولبهأخبرمالا"نوذلك

يكونلاالباطلوالاعتقاد،باطلااعتقادهكاننقيضهاعخقدفمنوحينئذ،نقيضهفي

،العدلعننهىفقدعنهنهىفمن،فيهظلملاعدلفهوالرسولبهأمروماعلما،

جهلاإلايخالفهمايكونفلا،الظلمالعدلضدفإن،بالظلمأمرفقدبضدهأمرومن
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شرعاكانيكونأنأحسنهـما،قسمينعنيخرجلاوهو،الا!نفستهوىوماظناوظلما

مافكل،المبدلمنيكونبل،قطشرعمايكونأنوأدناهما،نسخثملبعفالا!نبياء

شرعهبل،اللهشرعهمامبدلشرعوإمامنسوغشرعفإما،ورسولهالفهحكمخالف

!هاللهبهيا"ذنلمماالدينمنلهمشرعواشركاءلهم)أم:قالكما،اللهمنإذنبغيرشارع

أصحابهامنباجتهادودقيقهاالا!مورخفيفييقعانقدوهذاهذالكن21(،:الشورىأ

ذلك،يغمرماوالاتباعالصوابمنلهمويكون،الحقطلبفي/وسعهمفيهاستفرغوا

يكنولم،ذلكونحووالفرائضالطلاقمسائلفيالصحابةبعضمنذلكمثلوقعكما

فلابينهمظاهراكانالرسولمنهذابيانلا!نوجليلها؟الا!مورجليفيهذامثلمنهم

شجرفيماالرسوليحكمونالفهبحبلمعتصمونوهم،الرسوليخالفمنإلايخالفه

ورسوله.اللهمخالفةتعمدعنفضلا،ورسولهاللهيديبينيتقدمونلا،بينهم

منكثيرعلىودق،لهمظاهراكانماالناسمنكثيرعلى،خفيالزمانطالفلما

فيهذامثليكنلمماوالسنةالكتابمخالفةالمتأخرينمنفكئر،لهمجلياكانماالناس

السلف.

علىويئيبهم،خطاياهملهماللهيغفر،معذورينمجتهدينهذامعكانواوإن

اجتهادهم.

ذلكفييعملهارجلاخمسينأجرمنهمللعامليكونماالحسناتمنلهميكونوقد

يعينهممنيجدوالمالمتأخرونوهؤلاء،ذلكعلىيعينهممنيجدونكانوالا!نهم؟الزمان

يكونواأنيلزملاللصحابةيضعفلمأمورفيلهمالا"جرتضعيفلكن،ذلكعلى

الصحابةإليهسبقالذيفإن؟الصحابةكفاضلفاضلهميكونولا،الصحابةصلىأفضل

يخبرفيماوطاعته،/وتصديقهالرسولموالاةفيالا!رضأهلومعاداةوالجهاد،الإيمانمن

دلائلوتنتشر،وأنصارهأعوانهوتكثر،كلمتهوتظهر،دعوتهتنتشرأنقبلويوجبهبه

اللهسبيلفيأموالهمالمؤمنينوإنفاق،والمنافقينالكافرينوكثرةالمؤمنينقلةمعبل،نبوته

عنهالصحيحينفيكمالأحد،مثلهيحصلبقىماأمرالحالتلكمثلفيوجههابتغاء

مدبلغماذهئاأحدمثلأحدكمأنفقلو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتسبوا"لا:!ي!

نصيفه")1(.ولاأحدهم

بشاالذينقرنيالقرون"خير:!يمقالأنهعنهالصحيحةالنصوصاستفاضتوقد

عن221(0/254)الصحابةفضائلفيومسلم،الخدريسعيدأبيعن)3673(الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

هريىهـة.أبي
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الفرنمنأفضلالا!ولالقرنفجملة.)1("يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،فيهم

منالرابعفييكونقدلكن،الرابعمنأفضلوالثالث،الثالثمنأفضلوالثاني،الثاني

الصحابةبعدفيمنيكونوهل،الثانيمعالثالثفيوكذلك،الثالثبعضمنأفضلهو

،قولانوفيه،نزاعفيههذا؟الفاضلينلاالمفضولينالصحابةبعضمنأفضلهومن

عبدبنوعمرمعاويةمثلفييفرضهامنالناسومن.وغيرهعياضالقاضيحكاهما

العدلمنفضيلتهمزيةلهوعمر،كل!فيالنبيمعوالجهادالصحبةمزيةلهمعاويةفإنالعزيز،

اخر.موضعلههذاوبسط،تعالىاللهمنوالخوفوالزهد،

كما،الأنفستهوى/وماالظنيتبعأنفلابدالرسولخالفمنأنهناوالمقصود

الأنفستهوىومماالظنإلايتبعونإن،):والمحزىاللاتيعبدونالذينالمشركينفيتعالىقال

.123:النجمأ!والهدىربهممنجاءهمولقد

ليسمونبالآخرةيؤمنونلاالذين!ثوان.إناثأنهمالملائكةعنيخبرونالذينفيوقال

شيئا.الحقمنيغنيلاالظنوإنالظنإلايتبعونإنعفممنبهلهموما.الأنثىتسميةالملائكة

أعلمهوربكإنالعلممنمبلغفمذلك.الدنياالحياةإلايردولمذكرناعنتولئمنعنفأعرض

:قالكماإنائاجعلوهموهم3(،0-27:النجمأ!ك!اهتدىبمنأعلموهوسبيلهعنضلبمن

"عند:الأخرىالقراءةوفي،،91:الزخرفأإناتا،،الرحمنعبادهمالذيناثملائكة،وجعلوا

إلايتبعونإن):عنهمقالوهؤلاء"،ويسألونشهادتهمستكتبخلقهمأشهدواإنائاالرحمن

يعبدونهاكانوالا!نهم!الأنفستهوى،!وما:وهناك،!لفيماليسح!ضخبرلا!ت!و!الظن

تهوىوماالظنإلايتبعونإنمالو:فقال،أنفسهمبهوىوعملعبادةفهناك،ويدعونها

.غوىوماصاحئكمفلما.هوىإذا!؟والنجم:قال!ماالرسلبهجاءوالذي،لمالأنفس

منوكل.،ه-ا:النجمأ!،القوىشديدعلمه.يوحىوحيإلاهوإن.ائهوىعنينطقوما

فيهوله،قالهمايعتقدممنكانفإن،الا!نفستهوىوماالظنعنيخرجلاالرسولخالف

بقياس،/كاحتجاجهمشيئاالحقمنيغنيلاالذيالظنغايتهكانبها،يستدلحجة

.الشيطانإلقاءمنوكاناللهمنأنهاعتقدواإليهمألقىخطابأو،كاذبنقلأوفاسد،

عقليةبأدلةيحتجأنإماودليلا،حجةيراهبماالسنةيخالفمنعمدةهيالثلاثةوهذه

ومعان،مجملةألفاظمنمركبةفاسدةشبهاتوتكون،قطعيةوأدلةبرهاناويظنها

.16صتخريجهسبة!)1(
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خالفمنبهيحئجماجمجعفيذلكمثليوجدكياوباطلها،حقهابينيميزلم،متشابهة

تبينوالتفصيلالاستفساروقعفإذا،متشابهةألفاظمنحججهيركبإنما،والسنةالكتاب

تكونأنفإماسمعيةبحججالمبطلتمسكوإن.العقليةالحججهيوهذه،الباطلمنالحق

الإسنادفيإمافالمنع،البطولأهلبهااحتجماعلىدالةغيرتكونأو،الرسولعلىكذبا

الظاهر.العلمأهلحجةهذهالسمعيةالحجةوهذهذكر،ماعلىودلالتهالمقفيوإما

لهمهؤلاءمنالحقأهلفإن،والمخاطبةوالمكاشفةوالوجدالذوقأهلحجةوأما

الا!كلمفيكانقد:"قالأنه!صالنبيعنالصحيحينفيكيا،مطابقةصحيحةإلهامات

أفواهمناقتربوا:يقولعمروكان)1(،فعمر"أحدأمتيفييكنفإن،محدئونقبلكم

صادقة.أمورلهمتجلىفإنها،يقولونمامنهمواسمعواالمطيعين

ينظرفإنه،المؤمنفراسةاتقوا":قال/أنهمج!ي!النبيعنسعيدأبيعنالترمذيوفي

بعضو!ال،)2(75(الم!صجر:1!ههللمتوسمينلاياتذلكفيإنمالو:قولهقرأثم"،اللهبنور

عنالبخاريصحيحوفي،وأسماعهمقلوبهمعلىاللهيقذفهللحقواللهأظنه:ال!حابة

فإذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا:"قالأنهمج!م!النبيعن،هريرةأبي

ورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببته

فقد")3(،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبي":روايةوفيبها"يمشيالتي

به.ويبصربالحقيسمعأنهأخبر

"من:!ج!وقال.عنهاللهرضي-عمرلسانعلىتخطقالسكينةإن:يقولونوكانوا

ملكاعليهاللهأنزلعليهيستعنولميسألهلمومن،إليهوكلعليهواستعانالقضاءسأل

،القرآننورمعالإيماننور،35(النور:أ!نور!نورعلئ:تعالىاللهوقال،")4(يسدده

علىالمؤمنوهو(،17:أهود!ومنهشاهدويتلوهربهمنبينةعلئكانمال!أفمن:تعالىوقال

المؤمنعليهمابمثلالقرانفيالفهشهد،القرآنوهو،اللهمنشاهدويتبعه،ربهمنبينة

وتحصيلهالنظروجوبفيتكلموالماالنظارحذاقبهأقرمماالقدروهذا،الإيمانبينةمن

والعلومالمعارفلهمئحصلوالتألهوالعبادةوالرياضةالتصفيةأهل:لهمفقيل،للعلم

عائشة.عن)8923/23(الصحابةفضائلفيومسلم،هريرةأبيعن)9368(الصحابةفضائلفيالبخاري)1(

."الوجههذامننعرفهإنماغريبحديثهذ!":وقال)3127(القرآنتفسيرفيالترمذي)2(

.(2065)الرقاقفىالبخارى)3(

الشيخينسرطعلىالإسناد"صحيح:وقال429/والحاكم،3022/وآحمد،)3578(الاقضيةفيداودأبو)4(

طلبإ."من:بلفظمالكبنانسعنكلهم،الذهبيووافقه"يخرجاهولم



له:قالاوقد،ورفيقهللرازي-بالكبيريالملقبالشيخقالكماالنظر،بدوناليقجنية

زماننتناظر/فيونحنتعلمكيففقالا:!نعم:فقال.اليقينعلمتعلمأنكبلغنا،شيخيا

علىتردوارداتهو:فقال؟أفسدهشيئاذكرتوكلما،أفسدتهشيحاذكركلماطويل

أحدهماوطلب،الكلامويكررانذلكمنيعجبانفجعلا،ردهاعنالنفوستعجزالنفوس

النفاة.المعتزلةمنوكان،لهحصلتحتىوأدبهالشيخفعلمهالوارداتهذهلهتحصلأن

ذلكوعلم،سمواتهفوق-سبحانه-اللهوأن،الإثباتأهلمعالحقأنلهفتبين

المقدسي،خلفبنمحمدبنأحمدالديننجمالقاضيبخطالحكايةهذهرأيت،بالضرورة

بخطه،رأيتهاحتىواحدغيرعنهبهاحدئنيقدوكان،لهحكاهاالكبيريالشيخأنوذكر

مابحسبلهمجوابالشيخذكرهالذيالوصفوهذاكثير،هذامثلفيالمشايخوكلام

،الضروريإلىمسخندوالنظري،ونظريضروريإلىالعلمقسمواقدفإنهم،يعرفون

حدهذا،عنهالانفكاكمعهيمكنهلالزوماالمخلوقنفسيلزمالذيالعلمهووالضروري

دفعه،ذلكمعيمكنلالزوماالنفسيلزمأنهفخاصته.وغيرهالطيببنبكرأبيالقاضي

معيمكنهلالزوماالنفسيلزمعلموهو،الجنسهذامنهوعندنااليقينعلم:لهمفقال

العملتوجبوسكينةطمأنينةالعلممعيح!للانه؟واردات:وقال،عنهالانفكاكذلك

متقدميهم،النظارحذاقمنكثيربهأقرقدوهذا،وهذابهذاتحصلفالواردات،به

لانحن:وقالوا-والامديكالراري-ومتأخريهم-وغيرهما/والغزاليالهراسيكالكيا

يكنلمإنلكن،ندفعهلاهذا،بالنظرلنايحصلبماضروريعلملناسيحصلأنننكر

منيلزمبحيث،عليهللمدلولمستلزمايكونوالدليل،دليلمنلهفلابدضرورياعلما

لزملهحصلالذيالاعتقادذلكدفعلوكانفإن:قالوا.عليهالمدلولانخفاءالدليلانخفاء

يلتفتلاهوسفهذاكذلكيكنلموإن،الدليلهوفهذا،بالضرورةيعلممماشىءدفع

اخر.موضعلههذاوبسط،إليه

كثيريميزلاأو.كثيرمنهأنهيظنماأيضايقعلكن،واقعالجنسهذاأنوالمق!ود

خطابايسمعمنهؤلاءفمن.والسمعيةالعقليةالأدلةفييقعكما،الباطلمنالحقمخهم

يخاطبهالذيذلك،ويكونالشيطانمنالخطابذلكويكونبقضيةيأمرهمنيرىأو

الغيب.رجالمناللهأولياءمنأنهيحسبوهوالشيطان

إلياله!.أوالخضر،أنا:لهيقولوقد،إنسيأنهيحسبوهو،الجنهمالغيبورجال

وأتفلانالشيخأناأوعمر،أو،بكرأبوأو،المسيحأوالخليلإبراهيمأومحمد،أنابل

،أوشرا!إ،أوبطعاميأتيهأوالهواء،فيبهيطيروقد،الظنبهميحسنممنفلانالشيخ

منأوالغيبرجالمنهذاأنعلىتدلومعجزةايةبل،كرامةهذافيظن،نفقة
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،كثيرةوقائعمنهاعرفكثيرا،واقعومثله/فهذا،عليهلبسشيطاناذلكويكون،الملائكة

.والعقلياتالسمعياتفيالغلطمنأعرفكما

بل،ورسولهاللهيديبينيتقدموالمولوشيئا،الحقمنيغنيلاظنايتبعونفهؤلاء

ذوقهيتبعهؤلاءمنوكثير،الشيطانمنهذاأنلهملثبين،والسنةبالكتاباعتصموا

ظن،بلالهواهمتبعافيكون،بصيرةولاهدىولاعلمبغيرإليهمحبوبايجدهوماووجده

تقليدهذكرحجةأحدهممنطلبإذاوهؤلاء.الا!نفستهوىوماالظنيتبعمنوخيارهم

اثارهمعلىوإناأمةعلىآباءناوجدناإنا):المشركينكقول،وأسلافهابائهمنيحبهلمن

وسلطناهذاأراداللهأنوهوبالقدر،احتجواعكسواوإن:23(،الزخرفأ!مقتدون

الواجبوكان،المسلطينكالملوكقدرتهمبحسبنفوسهموإرادةبهواهميعملونفهم،عليه

وماإرادتهميتبعونلا،ويرضاهيحبهومااللهأمرفيتبعون،اللهأمربمايعملواأنعليهم

!ونستعينوإياكنعبذاباك!:فيقولون،باللهيستعينواوأن،ويرضونههميحبونه

والتصرفالقوةمنأوتوهماعلىيعتمدونلا،بالفهإلاقوةولاحوللا(،ه:الفاتحةأ

بعدالاعتدالوفيالصلاةعقبيقول!ط!حمةالنبيكانوقد،الجدمنهذافإن؟والحال

منكالجدذاينفعولا،منعتلمامعطيولا،أعطيتلمامانعلااللهم":الركوع

الجد")1(.

وكل،وطعمهوذوقهبحلاوتهووجدهالإنسانحبإلىيرجعهووالوجد/فالذوق

ماوهو-اللهمنبسلطانذلكيكنلمفإنووجد،ذوقمحبوبهفيفلهمحبةصاحب

أفلومن!ال!:تعالىاللهقالوقد،هدىبغيرلهواهمتبعاصاحبهكان-!لمجج!!رسولهعلىأنزله

ذكرمماتاكلواألالكمالالووما:تعالىوقال5(،0:القصص!وأاللهمنفدىبغيرهواهاتبعممن

بغيربأهوائهمليضلونكثيراوإنإليهافطررتمماإلاعليكمحرممالكمفصلوقدعليهاللهاسم

.(911:الا!نعام1!لمبالمعتدينأعلمهوربكإنعلم

الغيبية،والأشخاصالأنوارمنيراهماأوالخطابمنعليهيردمااتجعمنوكذلك

شيئا.الحقمنيغنيلاظنايتجعفإنما،والسنةبالكتابذلكيعتبرولا

الا!كلمفيكانقدإنه:"!صاقالكماعمر،منأفضلىالملهمينالمحدثينفيفليس

عدةفيربهعمروافقوقد)2(،"منهمفعمرأحدمنهمأمتيفييكنفإن،محدثونقبلكم

حتىعليهيردمايقبلولا،الرسولبهجاءبمايعتصمأنعليهفكانهذاومعأشياء،

.(471/491)الصلاةفىومسلم(844)الأذانفىالبخارى()1

.04صتخريجهسبق)2(
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لهتبينإذاعليهوردمايجعلبل،ورسولهاللهيديبينيتقدمولا،الرسولعلىيعرضه

خفيتأشياءلهيبينبكرأبووكان،السنةإلىفيرجعلهوقعماخلافأشياءذلكمن

ماتويوم،الحديبيةيومجرىكما،وتعليمهوإرشاده/الصديقبيانإلىفيرجع،عليه

وتذكريقولهماعليهتردالمرأةوكانت،ذلكوغيرالزكاةمانعيفيناظرهويوم،الرسول

كثير.هذاومثلالنساء،مهورفيجريكماإليها؟فيرجع،القرآنمنالحجة

نأفعليه،عمرمنأفضليكنلموالمكاشفةوالخطابالإلهامأهلمنكانمنفكل

بهجاءمايجعللا،الرسولبهجاءلماتبعا،والسنةبالكتابالاعتصامفيسبيلهيسلك

وردبماواستغنواذلكوتركواوضلواأخطؤواالذينوهؤلاء،عليهوردلماتبغاالرسول

.المنقولالعلماتباععنيغنجهمذلكانوظنوا،عليهم

لاالذيالحيعنعلمناوأخذنا،ميتعنميتاعلمهمأخذوا:يقولأحدهموصار

أنتلكنتالمعصومالنقلولولا،حقفهوالمعصومعنالثقاتنقلهمااما:لهفيقال،يموت

أنهلكأينفمنعليكوردماوأما،والنصارىاليهودمنوإما،المشركينمنإماوأمثالك

؟الشيطانوحيمنليسأنهلكأينومن؟اللهمنوحي

الشاطينوإنمال!:تعالىقال،الشيطانمنووحي،الرحمنمنوحي:وحيانوالوحي

نبيلكلجعلنال!وكذلكتظلىوقال(،112:الأظم1لأليجادلوكمأؤليائهمإلىليوحون

،(121:الا!نعام1لأغروراالقولزخرفبعضإلىبعضهم/يوحيوالجنالإنسشياطينعدوا

أبيبنالمختاركانوقد221(،الشعراء:أ!والشياطينتنزلمنعلئأئبئكمهل!ال!:ر!الىو!ال

إنه:يقولإنهلا!حدهما:قيل،عباسوابنعمرلابنقيلحتى،الضربهذامنعبيد

:يقولإشه:للاخروقيل!ليجادلوكمأوليائهمإلىليوحونالشاطينوإن!ال!:فقال،إليهيوحى

(،.الشياطينتنزلمنعلئأنبئكم!الوهل:فقال،عليهينزلإنه

غيرهم،حاجةمنأعظمالشرعيالنجويالقرآنيالإيمانيالفرقانإلىيحتاجونفهؤلاء

كما،اختيارهبغيرالإنسانإليهايضطروالحسيات،ويسمعونهايرونهاحسياتلهموهؤلاء

،ومعقولقياسلهمالنظارأنكما،اختيارهبغيرأشياءويسمعأشياءالإنسانيرىقد

والخبرالحس:العلمطرقهيالثلاثةالا!نواعوهذه،منقولاتأخبارلهمالسمعوأهل

الا!نواعبعضيكونلكنالا!مور،بعضفيالثلاثةهذهمنيستدلإنسانوكل،والخظر

وأهله،وقياساتتجرباتفإنهكالطب،الدينوغيرالدينفيالناسبعضعلىأغلب

التجربة،أصلهوالقياس،القياسعليهيغابمنومنهمالتجربةعليهتغلبش5منهم

والمناسبة،العلةفيهتعرفلاالعادياتقياسمثللكن،قياسمنفيهالابدوالتجربة
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القياسخاصةوالعقلبها،الحكمويعلقالمناسبةالعلةمحست!خرجمنالقياسو!احب

نإوالحسبها،ليعتبرالا!صل/هيالتيالحسياتمنلهبدفلا،الكليةوالقضاياوالإعتبار

يغلط.فقدوإلاعقلصاحبهمعيكقلم

الحسفإن؟صاحبهمنوتارة،الحسمنتارةوالغلط.الحسغلط:يقولونوالناس

العقل.منلهفلابد،ظنهمنفيؤتياخرشيئافيهصاحبهفيظنمعيفا،أمرايرحما

وأمثلة،خيالاتهيولكن،وتحقيقوجودلهاالأموروتلكشيئايرىالنائمولهذا؟

أمواتايكلماخرمكانفينفسهيرىكالذيالحقائقنفسالرائيظنها)1(عزبفلهط

لا!ن"ويفعليقولالذينفسهبأنهيجزم،النومفيوهوكثيرةأموراويفعل،ويخلمونه

عنعقلهغابلكن؟وخيالهاصورتهمئالراهاالتيالصورةوتلك،عنهعزبعقد4

خيالاتذلكأنعلمعقلهإليهثابفلما،نفسههوالمثالذلكأنظنحتىنفس!،

كالذيوهذا،المنامفيذلكأنالمنامفييعلمبلعقلهيغيبلامنالناسومن،و!الات

هيالصورةتلكأنظنالعقلضعيفكانفإذا،غيرهصورةأوالمراةفيصورتهئمء!،ير

يخيلكما،والبلهللصبيانيقعوهذا.بالشخصيفعلمابهيفعلإنهحتى،الح!لأخص

يعلمونولا،حقيقةشخصافيظنونه،وينزلويصعديتحركشخصالضوءفيلأ-2،/ت،3

العينهذابينيميزلمعقلمعهلكن،يغلطلمصحيحاحساأحسإذافالحس،خيالأنه

الشخصلوازمعقلوقدمثالأ،يكونهذامثلأنذا/قبلعقلقدالعقلفإن؟إ3!الوا

الجسموأن،مكانهغيرفيبدنهيكونولا،المرآةفيولاالهواءفييكونلاوأنه3،،ابعيش

مكانين.فييكونلاالواحد

وما،الخارجفيوجودلهماويسمعونيرونومخاطباتمكاشفاتلهمالذينوهؤلإء

فييرونقدولكن،أحدكليعرفهوهذا،النائمكحالأنفسهمفيإلاموجودايهونةلا

أولئكويخاطبهمغيرهيراهلاالإنسانخيالفيوماعيانا،يرونهاأشخا!اافي"هـج

،عرفاتغيرإلىوإمابها،فيقفونعرفاتإلىبهمويذهبونويحملونهم،الا/"+خاص

ويأتونهمالناسإلىويخرجون،ذلكوغيروسلاح،ولباسوطعام،وفضةبذهبنهمويأ"

فيمحمولأإمابذلكفيأتونه،صبيأوامرأةفيإرادةلهيكونمنمثل،يطلبونهبمن(ألض

معهالمقاميمكنهلمماالقويالباعثمننفسهفيوجدأنهويخبرشديد،بسعيوإمااءاله!

كلهفهذا.يمرضونهأوأعدائهمنقتلهيريدمنلهيقتلونوقدخطابا،سمعأنهطء+خبرأو

ذلكوأنالسحر،منوأنه،الشيطانمنهذاأنيعلممنالناسمنلكنكثيرا،مو-ء؟ود

السحر.منوعملهقالهبماحصكا!

.""عزبمادة،المنيرالمصباح:انظر.وخفىغاب:11؟ب()1
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ومنهملنا،الجنبتسخيرأكرمناكرامةهذا:ويقول،الجنمنذلكأنيعلممنومنهم

هؤلاء:قالمعروفينغيركانوافإن،ملائكة/أوادميينإلاالا!شخاصأولئكيظنلامن

بكرأبوهووهذا،إلياسهووهذاالخضر،هوهذافقالوا:تسمواوإن،الغيبرجال

ذلك،غيرأوالرفاعيأحمدالشيخأوعديالشيخأوالقادرعبدالشيخهووهذاوعمر،

كذلك.الا!مرأنظن

هؤلاء،صورعلىتمثلتشياطينهذهأنيعرفلمحيثعقلهغلطلكنيغلطلمفهنا

اليقظة،فييأتيهالصالحينأوالا!نبياءمنغيرهأونفسه!النبيأنيظنهؤلاءمنوكثير

وأ،النبيإنه:قالمنإياهأنهفيصادقوهوالشيخأو!ج!النبيقبرعندذلكيرىومن

أولئك.صدقظقحيثغلطلكن،فيهذلكلهقيلأو،الشيخ

مخالفةمنمنهميراهلماتارةعكج!،النبيهوليسهذاأنيعلموعلمعقللهوالذي

يأتيكانما!لى!النبيأنلمجموتارة،ورسولهاللهأمريخالفبمايأمروهأنمثل،الشرع

لي،هذايكونفكيف،قبرهمنيخاطبهمكانولا،اليقظةفيموتهبعدأصحابهمنأحدا

هكذا.الدنيافيت!يرلاالجنةفيروحهوأن،قبرهمنيقملمالميتأنيعلموتارة

:يقولونوقد،/فلانرقيقةال!ورةتلكويسمونهؤلاء،منلكميركثيرايقعوهذا

أحداتدعوافلامتإذا:يقولمنهؤلاءومن.روحانيته:يقولونوقد،تشكلمعناههو

ذلكوغسلجاءقدرأوهماتفإذا،نفسيأغسلأنافإني،يحضرنيفلاناولايغسلخي

فإنهحقا؟ذلكواعتقد،الموتبعدتجىءإنك:الميتلهذاقالقدجنحاذلكويكون،البدن

المشركين-بلادوأما،أصحابهي!لأنالشيطانوغرضأمورا،لهيقولحياتهفيكان

ديونا،وقضىودائعورد،حانوتهوفتحجاءموتهبعدالميتيرونماكثيرافهذا-كالهند

فيتصورشيطانهووإنما،نفسهالشخصأنهيشكونلاوهم،ذهبثممنزلهإلىودخل

صورته.

اخذايراهوهو،سريرهعلىوالميت،غيرهأوأبيهجنازةفييكونمنهؤلاءومن

كانهونفسهأباهانابنهيشكفلا،أبيهبعدشيخاجعلقدوأبيهابنهبيدالناسمعيمشي

سميقدالشيطانهذامثلويكونشيطانا،كانوإنما،غيرهدونهوراهالذيمعهالماشي

الإنسمنأنهيعتقدونوهم،الغيبرجالمنإنه:لهموقالخالد،وغيرخالدانفسه

ذلك.ونحوالخالديمحمد:فيقولونإليهالشيخوينسبون،الغيبيخالداويسمونه،الصالحين

وإلىإليهمالإنسمنالرسلاللهبعثوقد،كالإنسومنهيونمأمورونالجنفإن

رسليأتكمألموالإنسالجنمعشريما)):تعالىقال/كسيا،الرسلبطاعةالجميعوأمر،الإنمس
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الحياةوغرتهئمأنفسناعلئشهدناقالواهذايومكملقاءوينذرونكماياتيعليكميقصونمنكم

!الوويوم:قولهبعدوهذا،(013:الا!نعامأ!كافرينكانواأنهمأنفسهمعلئوشهدواالدنيا

استمتعربناالإنسمنأولياؤهموقالالإنسمناستكثرتمقدالجنمعشرياجميعايحضرهم

!هاللهشاءماإلافيهاخالدينمتواكمالنارقاللناأجلتائذيأجلناوبلغناببعضب!غشا

.(128:الاءنعام1

قال.وأضللتموهمالإنسمنأغويتممنكثيرأي:السلفمنواحدغيرقال

والسحر،،الا"راجيفمنلهميلقونكانوامابالجنالإنساستمتاع:بعضهمقال:البغوي

بالإنسالجنواسحمتاع،عليهمسبيلهاويسهليهيئونهاالتيالا!مورلهموتزيينهم،والكهانة

طاعةهو:كعببنمحمدقال.والمعا!يالضلالةمنل!ميزينونفيمال!مالإش!طاعة

ما:قالالبصريالحسنعنحازمأبيابنوذكربعضا،بع!هموموافقة،لبعضبعضهم

:قالكعببنمحمدوعن،الإنسوعملتأمرتالجنأنإلاببعضبعضهماستمتاعكان

واستمتاع،بهماستعاذتهمبالجنالإنساستمتاع:السائبابنوقالالدنيا،فيالصحابةهو

فيشرفافيزدادونبنا،عاذواحتىالجنمعالإنسأسرناقدقالوا:أنبالإنسالجن

منبرجاليعوذونالإنسمنرجالكان)وأنه:كقولهوهذا،نفوسهمفيوعظما،أنفسهم

.6(:الجنأ!رهقافزادوهمالجن

ويدخل،ويهواهويريدهيطلبهمابهفينال،بهيتمتعأنهو:بالشيءالاستمتاع:قلت/

فآتوهنمنهنبهاستمتعتم)فما:قالكماببعضبعضهمبالنساءالرجالاستمتاعذلكفي

والإناثبالذ!ررالذ!كاستمتاعالفواحث!،ذلكومن24(.النساء:أفريفحة!،أجورهن

.بالإناث

والسادةالملوكيتمتعكماالرياسةوأئمةبالاستخدامهذا:الاستمتاعفيويدخل

قوله:ومنه،كاللباسبالا!موالالاستمتاع:ذلكفيويدخل،ومماليكهمبجنودهم

يمتعمنالسلفمنوكان236(:البقرةأ!هوقدرهالمقتروعلىقدرهالموسععلى)ومتعوهن

أعلى:الفقهاءقالولهذا؟نفقةأوبكسوةيمتعمنومنهم،بخدمتهتستمتعفهيبخادمالمرأة

.الصلاةفيهاتجزيكسوةوأدناها،خادمالمتعة

قال،بالإنسالإنساستمتاعيشبهبالإنسوالجنبالجنالإنساستمتاع،الجملةوفي

تعالى:وقال،67(:الزخرفأثهوالمتقينإلاعدولبعضبعضئهميومئذالأخلاء!الو:!حالى

لغيركانتالتيالموداتهي:جماهدوقال،:166(القرةأ!الأسباببهم!ث!وتقطعت

القيامةيومثمالدنياالحياةفيبينكممودةأوثانااللهدونمناتخذتمإنما):الخليلوقال،الله
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اتخذمن)أفرأيت:تعالىوقال25(،:العنكبوتأبعضالأبعضكمويلعنببعضبعفحكميكفر

بماصاحبهمناستمخاعهوالهوىواتباع.يهواهمايعبدفالمشرك:23(الجاثيةأثوهواهإلهه

كله.هذاوالجنالإنسفيوقعوقا-.يهواه

تأتيهفالجن،أغرا!همفيلهؤلاءوهؤلاء،أغرا!همفيلهؤلاءهؤلاءيخدموتارة/

تسجدوتارة،لهتسجدفتارة،الجنتطيعوالإنس،عدوهقتلأومالأوصورةمنيريدبما

منمنهنالجنياتوكذلك،الفاحشةبهفيفعل،نفسهمنتمكنهوتارة،لهبالسجوديأمرهلما

الجنرجالفيكثيروهذا،الرجالمنالإنسنساءيريدمايخدمنهالذيالإنسمنيريد

ذلكيفعلوقد،الإنسيينالهماالإنسنساءمنينالرجالهممنفكثير،ونسائهم

بالذكران.

ليتمتعفيصرعهالمصروعيحبالجنييكونتارة:ثلاثةلأسبابهوللإنسالجنوصرع

وأسهل.غيرهمنأرفقيكونال!رعوهذا،به

قتليكونأوحارا،ماءعليهمصبأو،عليهمبالإذاآذاهمالإنسييكونوتارة

.المصروعيقتلونماوكثيرا،ال!رعأشدوهذا،الا!ذىأنواعمنذلكغيرأوبعفمهم

السبيل.بأبناءالإنسسفهاءيعبثكمابهالعبثبطريقيكونوتارة

يخبركما،الغائبةبالا!مورالإخبارفياستخدامهم:بالجنالإنساستمخاعومن

وغيروالمالالرياسةمنبهيحصللما؟هذافيغرضلهمنالإنسفيفإن،الكهان

بعفكانكماكاهنإنه:يقالبأنتباللم-العربكانتكماكفارا-القومكانفإن،ذلك

إلىالتحاكميطلبونالمنافقونوكان،كهانوفيهاالمدينة!والنبيوقدم،كهاناالعرب

لممسلصيئالقومكانهـان،يسلمأنقبلالكهانأحدالا!سلميأيرقأبووكان،/الكهان

لافإنه،الكهانجنسمنوهو،الكراماتبابمنذلكيجعلبل،كاهنأنهيظهر

بعفمافيالإنسييطيعهبأن،الإنسيمنبهيستمتعلماإلاالا!خباربهذهالإنسييخدم

حق.بغيرنفسقتلفيهـاما،حرامأكلفيوإما،فاحشةفيهـاما،شركفيإما،يريده

فيلذةولهم،والعصيانوالفسوقالكفرمنعنهالفهنهىفيماغرضلهمفالشياطين

،يسرقأنالسارقيأمرونوهم،لهممنفعةفيهيكنلموإنذلكيحبون،والفقالشر

الملكيةالقوة:يقالولهذا؟متاعكمسرقفلان:فيقولون،المالأهلإلىويذهبون

فيهاوالبهيمية.الصالحوالعملالنافعالعلمفيهاالملكيةفإن،والشيطانيةوالسبعجةوالبهيمية

فشرالشيطانيةوأما.المؤذيدفعوهوالغ!بفيهاوالسبعية.والشربكالا"كلالشهوات

.مضرةدفعولامنفعةجلبفيهاليسمحض
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يعرفونوإنما،هذهيعرفونلا-والشياطينالجنيعرفلاممن-ونحوهموالفلاسفة

العدوانهوالمذموملكن،ومنفعةلمصلحةخلقاوالغضبوالشهوة،والغضبالشهوة

لمابادمإبليسفعلكما،ذلكويحب،فيهمنفعةلاالذيبالشرفيأمرالشيطانوأمافيهما،

ينتفعلاوالحاسد،الشيطانبهيأمرفالحسد،لهالسجودمن/امتنعوكما،لهوسوس

لاوقد،غرضهلفواتبغضهيكونوقد،ذلكيبغضلكنالمحسود،عنالنعمةبزوال

.يكون

،وطعاممالمنيطلبونهمابعضإحضارفياستخدامهم:بالجنالإنساستمتاعومن

بالإنسالجنواستمتاع،وغيرهكنزعلىيدلونهوقد،ذلكببعضيأتونفقد،ونفقةوثياب

ومعصية.وفسودتىكفرمنالشيطانيريدهفيمااستعمالهم

وفواحش،وقتلشركمنالإنسيطلبهفيمااستخدامهم:بالجنالإنساستمتاعومن

الشيخأنهفظنأتاهأتباعهبعضبهاستغاثفإذا،الإنسيصورةفيالجنييتمثلفخارة

ذلكالجنيفينقل،فلانسيدييا:بهوهتفشيخهنادىقدالتابعيكونوتارة،نفسه

نإثم،بعينهالإنسيصوتأنهالشيخيظنحتىالإنسيصوتبمثلالشيخإلىالكلام

الصوتذلكبمثلالجنيفيأتي،المكروهذلكبهايدفعإشارةويشير!نعم:يقولالشيخ

حتىذلكفعلالذيوهو،أجابهالذيوهونفسهشيخهأنهالشخصذلكفيظن،والفعل

منويأخذالشيخيدصورةفييدهالجنيفيضع،يأكلإناءفييدهيكونقدالشيختابعإن

ذلكمثلنفسهللشيخيمثلوالجني،معهحاضرشيخهأنهالتابعذلكفيظن،الطعام

لهذكرالمريدحضرفإذاالإناء،ذلك/فييدهأنالشيخيظنحتىفيهيدهفيضعالإناء،

ويده،موضعهوالشيخ،شهرمسافةبينهماويكون،فيصدقهالإناءفيكانتيديأنالشيخ

عندأحدهماأنمنهماكلظنحتىللمريد،ومثلللشيخمثلالجنيولكنتطل،لم

وخيله.الجنيمثلهماعندهكانوإنماالآخر،

نأمنهوطلب،ماتشخصهـاماسرقة،+إماغائبأمرعنالمخدومالشيخسئلهـاذا

صورةفيريهذلكيمثلقدالجنيفإن،غير؟اذلكأوالنساءفيعلةأو،بحالهيخبر

نأوأرادمعظما،المالصاحبكانإنثموكذا،كذالكمذهب:الشيخفيقول،المسروق

إليهفيذهبونالمالفيهالذيالمكانأوأخذهالذيالشيخلهمثل،سرقتهعلىيدله

الذيلا"ن؟عليهيكونولاالمالصورةيظهرونأنهممنهموالا"كثر،قالكمافيجدونه

يخافالإنسانكمابعضمنبعضهميخافوالجن،يخدمهجنيأيضامعهالمالسرق

لكونيدال؟لاوأحيانا،فاذوهاعلسارقأولياءلأ!إليهجاءعليهالجنيدلفإذابعضا،بع!هم

يعرفتارةالإنسمناللصوصيعرفمنيصيبكما،ويرشونهيخدمونهوأعوانهالسارق
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المسروقالمالكانوإذا،منهوخوفلرهبةوإما،منهينالهالرغبةإما،بهيعرفولاالسارق

ببعض.بعفحهماسثمتاع!نوأمئالهفهذا.سارقهعرفويرجوهيخافهلكبير

والإنس،الجنالثقلينإلى/مرسل!واومحمد،الإنسكتكليفمكلفونوالجن

المسلمين.وإجماعبالنصوصالناريدخلونالجنوكفار

ويدخلون-أيضا-يثابونأنهمعلىالعلماءوأكثر،قولانففيهم،مؤمنوهموأما

عكسالإنسيرونلاحيثمنالإنسيراهمربضهافييكونونأنهمروىوقد،الجنة

.إسنادهفيالنظرإلىيحتاجالصغيرمعجمهفيالطبرانيرواهحديثوهو،الدنيافيالحال

ممادرجات:)ولكلتعالىبقولهذلكعلىيوسفوأبوليلىأبيابناحتجوقد

والا!نعام.الا!حقاففيوالفجارالأبرار:والإنسالجنذكروقد132،،:الا!نعام1عملوا!

،74،:الرحمنأ!وجانولاقبلهمإنسيطمثهن)لم:تعالىبقولهوغيرهالا!وزاعيواحتج

منقبلهممنخلتقدأمهلفيالقولعليهمحقالذين!ال!أولك:الا"حقاف)1(فيشعالىقالوقد

وقد،،18،91:الآيتانأمههعملواممادرجات.ولكلخاسرينكانواإنهموالإنسالجن

ونتجاوزعملواماأحسنعنهمنتقبلالذينأولك):وقوله،الجنةأهلذكرهذاقبلتقدم

عملواممادرجاتولكل!ال!تقالثم16،،:الأحقاف1فلأالجنلأأصحابفيسيئاتهمعن

الجنةأهلدرجات:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدقال.!ويظلمونلاوهمأعمالهموليوفيهم

المنالحون!ال!منا:الجنقولعنتعالىقالوقدسفلا،تذهبالنارأهلودرجاتعلواتذهب

وماالمسلمونماوأنا!الو:و!ا!وا،11،تالجنأقددا!ه!طرائقكناذلكدونوما

،41:الجنحطبأ!وألجهنمفكانواالقاسطونوأما.رشداتحروافأولكأسلمافمنالقاسطون

كماالعلمقلةمنبنوعودينعبادةفيهمنوفيهم،والعصاةوالفساقالكفارففيهم15،،

والنصارىاليهود،معفاليهود،الإنسمننظيرهإلىيميلالجن!ننوعوكل،الإنسفي

أهلمعوالبدعالجهلاوأهل،الفساقمعوالفساق،المسلمينمعوالمسلمون،الن!ارىمع

.والبدعالجهل

فييستخدمهممنمنهم،بشيءللإنسالإنساستخداممثللهمالإنسواستخدام

ذلكيظنونوقد.،علمبلااللهعلىوالقول،والشرك،والظلم،الفواحشمنالمحرمات

الشياطين.أفعالمنهووإنما،الصالحينكراماتمن

ليسمالفيهمكانعلىدلالةأو،مالهإحضارإما،مباحةأمورفييستخدمهممنومنهم

ائبتناه.ماوالصواب،"الأعراف":المطبوعةفي()1
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ذلك.فيببعضبعضهمالإنسكاستعانة،فهذاذلكونحويؤذيهمندفعأو،معصوممالكله

مثلفيالإنسيستعملكما،ورسولهاللهطاعةفييستعملهمأن:الثالثوالنوع

يأمركماورسولهعنهاللهنهاهمعماوينهاهم،ورسولهبهاللهأمربمافيأمرهم،ذلك

افضلوهم،أمتهمنبهواقتدىاتبعهمنوحال!ج!نبيناحالوهذه،وينهاهمالإنس

عماوالجنالإنسوينهون/،ورسولهبهاللهأمرهمبماوالجنالإنسيأمرونفإنهم،الخلق

والجن،الإنسالثقلينإلىبذلكمبعو"لا!جومحمدنبيناكانإذ؟ورسولهعنهاللهنهاهم

أناومااللهوسبحاناتبعنيومنأنابصيرةعلئاللهإلىأدعوسبيليهذهقل!ال!:لهاللهقالوقد

ويغفراللهيحببكغفاتبعونياللهتحبونكنتمإن!لمقل:وقال،(801:أدوسف!هوالمشركينمن

31،.:عمرانالأ!هورحيمغفورواللهذنوبكملكم

يبلغونجنوداللهإن:قال،الجبل،ساريةيا:نادىلما-عنهاللهرضي-وعمر

إلىعمرصوتبلغوااللهفجنود،الجنصالحيومنالملائكةمنهماللهوجنود،صوتي

هذهفينفسهيصللاعمرصوتنفسوإلاعمر،صوتبمثلنادوهأنهموهو،سارية

علىفيعان،فلانيا:فيقول،عنهبعيدوهواخريدعوكالرجلوهذا،البعيدةالمسافة

،الماءاحبس،فلانيا:عنهبعيدهولمنيقولوقد،فلانيابينهما:الواسطةفيقولذلك

ارسلالماء،احبس،فلانيا:ذلكبمثلالواسطةفيناديه،صوتهيسمعلاوهوإلينا،تعال

إذا،كانصوتبأييضرفلاوإلا،صوتهإلايقبللاكانإنالا"ولصوتبمثلإماالماء،

.ناداهقد!احبهأنعرف

بانتصارالمدينةأهلوأخبرشخصفجاءجيشا،أرسلقدمرةعمركان:حكايةوهذه

وكيتكيتصفتهشخص:قالوا/هذا؟لكمأينمنعمر:فقالالخبر،وشاعالجيش

.بأيامذلكبعدالإنسانبريدوسيجىء،الجنبريدالهيثمأبوذاك:عمرفقال،فأخبرنا

فإن،بهيتحدثونالناسفيرىفيخرجإياهويستكتمهبأمرالناسبعضالملكيأمروقد

استخداميشبهالمباحاتفيالجنيستخدمونوالذين،الناسبهوتخبرتسمعهالجن

لموهذا،والجنالإنسلهوسخرت،بعدهلا"حدينبغيلاملكاأعطىلكن،سليمان

فأخذته،":قالصلاتهعليهليقطعالعفريتعليهتففتلما!لمج!اوالنبي.لغيرهيحصل

ثم،المسجدسواريمنساريةإلىأربطهأنوأردت،يديعلىلعابهسالحتىفذعته

الإيمانإلىدعاهملكنأصلا،الجنيستخدمفلم")1(.فأرسلتهسليمانأخيدعوةذكرت

.هريرةأبيعنكلاهما93()541/الصلاةومواضعالمساجدفيومسلم)461(الصلاةفيالبخاري()1

.2/016الخهاية:انظر.خنقتهأي:""فذعتهتوقوله



بالإنس.فعلكماوبايعهم،الرسالةوبلغهم،القرآنعليهموقرأ،بالله

اللهعبادةفيوالإنسالجناستعملفإنه؟سليمانأوتيهمماأعظمء!ج!أوتيهوالذي

وطلباللهوجهابتغاءإلاإليهيرجعلغرضلا،والاخرةالدنيافيوسعادتهم،وحده

ويوسفوسليمانفداودملكا،نبيايكونأنعلىرسولاعبدايكونأنواختار،مرضاته

السابقينكفضل،أفضلفهوعبيد،رسلومحمدوعيسىوموسىوإبراهيم،ملوكأنبياء

منأنهايعتقدالخارقةالعجائبهذهيرىممنوكثير.اليمينأصحابالا"برارعلىالمقربين

فيوالصالحينالا!نبياءبينالفرقيعرفوالموالعلمالكلام/أهلمنوكثيرالا!ولياء،كرامات

المشركينمنوالكفاروالكهانالسحرةمن-ذلكمنالشيطانلأولياءوماالخارقةالآيات

جنساالخوارقفجعلوا-الإسلامفيالداخلينش5والضلالالبدعوأهل،الكتابوأهل

بهاوالاستدلالالنجوةبدعوىاقترنتإذامعجزةتكونأنيمكنكلها:وقالواواحدا،

بمخلها.والتحدي

منمعهكانمااللهيسلبهأنفلابدوالسحرةالكفارمنبنبيليسمنالنجوةادعىوإذا

الله،لا"عجزهالنبيهؤلاءمنواحدعارضولو،يعارضهمنلهيقيضوأن،ذلك

يكنلممماالنبيبهأتىمابمثليأتونلاإليهمالمرسلكونمجردعندهمالمعجزاتفخاصة

عندهم،المعجزاتهيفهذه،عادةخرقالمعارضةعنالناسعجزإن:قالوا،للناسمعتادا

أنكروالكن،العادةخرقهيالمعجزاتقالوا:الذينالمعتزلةمنسلفهمضاهواوهم

لم،والحيلالشعبذةجنسمنإلاوالكهانةالسحريكونأنوأنكروا،الصالحينكرامات

أجمعواالمسلمينأنزعمواثمالكراماتأثبتواوأولئك،ذلكعلىتعينالشياطينأنيعلموا

كانرجليدعلىظهرتفإذا:قالوا،نبيأوصالحلرجلإلاتكونلاهذهأنعلى

.الإجماعبهذاصالحا

كما،ذلكفيوتناقضوامثلها،هوماللسحرةيكونأنهذكرواقد-أنفسهم-وهؤلاء

الموضع.هذاغيرفيبسطقد

منالشياطينيفعلهوما،والكهانللسحرةمايعلمونلاالناسمنكثير/فصار

أنهايظنلههذهظهرتمنفصار،صالحلرجلإلاتكونلاأنهاوظنوا،العجائب

ثم،ذلكفيهيظنغيرهموكذلكالأولياء،طريقةهيطريقتهبأنقلبهفيقوى،كرامة

منبالاضطرارعلملمامخالفايراهمنفمنهم،عليهيعترضلاتولىإذاالولي:يقولون

،وغيروالميتة،والحشيشةكالخمر،الخبائث،وأكلالمفروضةالصلاةترك:مثلالرسولدين

بغيرالنفسوقخل،الناسوظلم،المنطقفيوالتفحشوالفحش،الفواحشوفعل،ذلك

هذهوهبهقداللهأولياءمنوليأنهفيهيظنذلكمعوهو،باللهوالشرك،حق
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وأن،الثياطينأعمالمنهذهأنيعلمونولا،تعالىاللهمنفضلا،عملبلاالكرامات

وتغويهم.الناسبهاتضلالشياطينأولياءمنهذه

أحدهم:يقول،النوبمفيالشخصيأتونفتارة،ذلكمنأنواعفيالشياطينودخلت

ويلبسه،ليالناستتوبوأنت،شيخكوأصير،ليأتوبكوأنا،الصديقبكرأبوأنا

،الشيطانأنهيعلمولاجاءهالذيهوالصديقأنيشكفلا،ألبسهمارأسهوعلىفي!ت

النومفيشعرهيقصوتارة.والشاموالجزيرةبالعراقالمشايخمنلعدةهذامشلجرىوقد

نفسهالشيخأنيشكفلا،فلانالشيخأنا:يقولوتارةمقصوصا.شعرهفيجدفيصبح

ةشعرهوقصجاءه

وقد،)الشيخذلكصورةفيفيأتونه،الميتأوالحيبشيخهالرجليستغيثماوكثيرا/

يعلمولا،وجاءهبصورتهتصورأملكاأنأو،جاءهنفسهالمثميخأني!ن!كفلايكرهممايخلصونه

مشركا.تجيبلا،والملائكةالشياطينأضلتهباللهأشركلماالشيطانهوإنماتمثلالذيذلكأن

كافرا،ويكونكبيرا،أميراأوملكايكونوقد،البريةفيخالهومنإلىيأتونوتارة

إلى3،ويدعوهويسقيهإنسيصورةفيفيأتيه،الموتوخافوعطشأصحابهعنانقطعوقد

أنت؟من:ويقول،الطريقعلىويدله،ويطعمهويتوبهيديهعلىفيسلم،ويتوبهالإسلام

)1(.(الجنمؤمنيمنأويكؤنفلانأنا:فيقول

منكثيرلمإلىهذامثلوجرى،قلعتهافيمصرفيكنت.ليهذامثلجرىكما

أنيالأميرذلكيشكفلم،تيميةابنأنا:الشخصذلكلهوقال،المشرقناحيةمنالترك

رسولأمصرملكإلىماردينملكبذلكوأرسل،ماردينملكبذلكوأخبر،هوأنا

يحبناجنياهذاكانولكن،الحبسمنأخرجلموأناذلكفاستعظموا،الحبسفيوكنت

إلىادعوهمكنت:دمشقإلىجاؤوالما؟بهمأصنعكنتمامثلالتتربالتركفيصنع

كنتمامثلمعهمفعمل،تيسر/ماأطعمتهمبالشهادتين/أحدهمنطقفإذا،الإسلام

ذلك.فعلتالذيأناأنيذاكليظنإكراميبذلكوأراد،أعمل

لاالملكإن.لا:قلتملكا؟يكونأنيجوزلافلم:الناسمنطائفةليقال

ذلك.فيكاذبأنهيعلموهو،تيميةابنأنا:!القدوهذا،يكذب

جنيا.كانوإنماالخضر،أناإني:قالمنشأىالناسمنوكثير

عرفواقدوالذينالخضر،لموتإنكاراالحكاياتبهذهيكذبمنالناسمنصارثم

أناإني:أقالمنرأواالذينفإن،مخطىالطائفتينوكلاالخ!ر،بحياةيقطعونصدقها

ا".موضعفي":بالأصل)1(
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الخ!ر،أنهظنهمفيأخطؤوالكن،متواتراتوالحكايات،صادقونكثيرونهمالخ!ر،

منكنائسهمفييأتيهممافكثيرا،والنصارىلليهودهذامثليجريولهذاجنيا،كانوإنما

منذلكوفيالخ!ر،إنه:يقولمنكنائسهمفييأتيهماليهودوكذلكالخضر،إنه:يقول

أنهوظنشخصارأىمن!دقيبين،الموضعهذاعنهيضيقماالصادقةالحكايات

وأ،المسيحأنا:يقولوقدجنيا،كانوإنماالخ!ر،أنهظنهفيغلطوأنهالخ!ر،

والنبي،وقعقدهذافكل،فلانالشيخأو،عمرأوبكر،أبوأومحمد،أو،موسى

قال)1(."صورتيفييتمثا!لاالشيطانفإنحقا،/رآنيفقدالمنامفيرآنيمن:"قال!م!

اليقظةفيوأما،المنامفيرؤيةوهذه.حياتهفيعليهاكانالتيصورتهفي:عباسابن

أتي.جهلهفمن،القيامةيومقبلعياناللناسبنفسهيجىءالموتىمنأحداأنظنفمن

أنه-يظنونكما-صلبأنبعدالمسيحأناعتقدواحيث،النصارىضلتهناومن

بذلك،تشهدوكلها،أناجيلهمفيمذكوروهذا.ووصاهموكلمهمالحواريينإلىأتى

يشتبهأنويجوز،نفسهالمسيحهويكنولم،المسجحأنا:قالشيطانا،كانجاءالذيوذاك

المسيحأخبرهمماولكن،المسلمينشيوخمنكثيرعلىاشتبهكماالحواريينعلىهذامثل

ربه،رسالاتبلغحتىيرفعولم،تبليغهعليهميجبالذيالحقفهوبتبلجغهيرفعأنقيل

السماء.إلىرفعأنبعدمجيئهإلىحاجةفلا

عيانا،صورتهفيفيرونه،الحلاجأنا:يقولمنيأتيهمكانقتللماالحلاجوأصحاب

رسائلجهتهمنأصحابهيأتيكانماتأنبعدالدسوقي:لهيقال:!رشيخوكذلك

وقد-الجنبخطفرأيته،أرسلهالذيالكتابأصحابهمنصادقوأراني،مكتوبةوكتب

حي،الشيخأنيعتقدالمعتقدوذاك،الجنكلاممنكلاموفيه-مرةغيرالجنخطرأيت

الجن.منخوارقلهوكانبالمشرقكانآخرشيخوكذلك.ماتثمانتقل:يقولوكان

الذينوهكذاهو،أنهفيعتقدونصورتهفي/أصحابهخواصيأتيهذابعدكان:وقيل

جنيأصحابهمبعضإلىيأتيكانقد،الحنفيةابنمحمدبقاءأوعلىبقاءيعتقدونكانوا

جنيا.المرئيويكونأحياناأحدهميراهقدالراف!ةمنتظروكذا،صورتهفي

المشركينففيأكثر،عندهمكانأجهلالقومكانوكلماكثيرا،واقعواسعبابفهذا

الا!موروهذه،الإسلامفيالداخلينفيهوكماالنصارىفيوهو،النصارىفيمماأكثر

ماإلىبسببهافينتقلونأصحابها،منأضليكونونناسبسببهاويتوب،ناسبسببهايسلم

كفارقوميأتيهقد،الإنسمنوفجوركذبفيهالذيكالشيخ،عليهكانمماخيرهو

الرجلذلكقصدكان!انكانوا،مماخيراويصيرونفيسلمونالإسلامإلىفيدعوهم

أبيعنكلهم)2305(الأدبفيداودوأبو1(22660/)الرؤيافيومسلم11(0)العلمفيالبخاري)1(

.للبخاريواللفظ،هريرة
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خلاقلاوبأقوامالفاجر،بالرجلالدينهذايؤيدالله"إن:صط!هلمجهالنبيقالوقدفاسدا،

لهم")1(.

كثيربهاينقطعفإنه؟والرايالكلامأهلمنكثيريذكرهاالتيوالا"دلةكالحججوهذا

فغيرهاباطلةنفسهافيكانتوإن،الحقأهلمنكثيرقلوببهاويقوى،الباطلأهلمن

خيرهوماإلىعليهكانوامماينتقلونأقوامبهافينتفع،درجاتوالشروالخيرمنها،أبطل

منه.

بلادإلى-وغيرهموالجهميةالرافضةمن-المسلمينمبتدعةمنكثيرذهب/وقد

خيروهو،مبتدعينمسلمينوصاروابذلكوانتفعواكثير،خلقيديهعلىفأسلمالكفار،

والكفار،المسلمينفيهيظلمغزوايغزوقدالملوكبعضوكذلككفارا،يكونواأنمن

وذاك،مسلمينفصارواكفازاكانواكثيرخلقنفعبهفيحصلهذاومع،بذلكاثماويكون

خير.فهوالكفارإلىبالنسبةوأما،بالواجبالقائمإلىبالنسبةشراكان

والا!حكاموالفضائلوالترهيبالترغيبفيالضعيفةالأحاديثمنكئيروكذلك

وهذاكذبا،كانتوإن،عليهكانوامماخيرإلىبهافينتقلونأقواميسمعهاقد،والقصص

دخلالمسلمينبينمكثهوطالأسلمإذاثم،السيفمنورهبةالدنيافيرغبةيسلمكالرجل

خيرالمسلمينحكمفيودخولهوانقهارهعليهكانالذيالكفرذلفنفس،قلبهفيالإيمان

أرادإذاثم،فيهكانالذيالشروخف،عليهكانمماخيرإلىفانتقلكافرا،يبقىأنمن

قلبه.فيالإيمانأدخلهدايتهالله

وتقليلها،المفاسدوتعطيلوتكميلها،المصالحبتحصيلالرسلبعث-تعالى-والله

بحسبعليهكانمماخيرإلىشخصكل،/ونقلالإمكانبغايةالخلقدعا!لمجبوالنبي

وأكثر.(91:الأحقاف1!يظلمونلاوهمأعمالهموليوفيهمعملواممادرجاتثرولكل،الإمكان

المشركينمنالكفارباطليردونقدلكن،ببدعةوبدعة،بباطلباطلايردونالمتكلمين

يردمنهؤلاءمنوأخصمبتدعا،مسلماالكافرفيصير،المسلمينبباطلالكتابوأهل

فيماذكرناوقد-السنةأهلبدعةوهي-منهاأخفببدعة-الرافضةكبدعة-الظاهرةالبدع

.البدعأصنافتقدم

الخلفاءبخلافةتقرالمعتزلةفإن؟الخوارجومنالرافضةمنخيرالمعتزلةأنريبولا

عليا،يتولونأنهمعنهمالمعروفوكذلك،وعثمانوعمربكرأبايتولونوكلهم،الا"ربعة

.2903/وأحمد1/178(،)11الإيمانفيومسلم03(63)الجهادفيالبخاري)1(
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فسق:قالأنهمتقدميهمبعضعنحكىولكنوعمر،بكرأبيعلىيفضلهمنومخهم

لموالزبيرعليشهدلو:قالإنهوقالوا:عينها.أعلمولا،الطائفتينإحدىالجمليوم

،قولانشهادتهقبولففيآخرمععلىشهدولو،بعينهلاأحدهمالفسقشهادتهماأقبل

على.تعظيمعامتهمعليهوالذي،فيهمشاذالقولوهذا

منومنهم،عليلا!جلالعاصبنوعمروموسىوأبيمعاويةذمعندهمالمشهورومن

منتابواهؤلاءإن:يقولونفإنهم،وعائشة/والزبيرطلحةبخلاف،ويفسقهمهؤلاءيكفر

يتحرونفهم،الذنوبويعظمون،وعمربكرأباويعظمونعثمانيتولىوكلهم،قخاله

دارغيرداراتخاذأيضايرونولا،كالرافضةالكذبيختلقونلا،كالخوارجالصدق

كثيرةمحاسنولهم،الرسولون!رالقرانتفسيرفيكتبولهم،كالخوارجالإسلام

وحكمته،ورحمفاللهتوحيدإثباتقصدهموهم،والروافضالخوارجعلىيترجحون

مابعضفيغلطوالكنهم،الخمسالصفاتهذهعنالخمسوأ!ولهم.وطاعته،و!دقه

وإنكارالصفاتنفي"التوحيد"منفجعلواالخيس،أ!ولهممنواحدكلفيقالوه

أنه"العدل"منوجعلوا.الجهميةذلكفيفوافقوا،مخلوقالقرآنبأنوالقول،الرؤية

ومشيئتهقدرتهفنفوا،العبادأفعاليخلقلموأنهيشاء،لاماويكون،يكونمايشاءلا

الحكمة.منفيهامايعرفوالمخلقهاأمورنفيالرحمةمنوجعلوا.العدللإثباتوخلقه

كانإذ؟يكذبلاصادقالربأنليثبتواالوعيد""إنفاذبقالواوالخوارجهموكذلك

الوعيد.فهمفيوغلطوا،كذبهلزمبذلكيقللمفمتى،العامبالوعيدأخبرقدعندهم

كما،ورسولهاللهطاعةبهقصدوا"بالسيفالمنكرعنوالنهيبالمعروفالا!مر"وكذلك

ذلك.فيفغلطوا،والزيديةالخوارجيقصده

،وغلطواون!رها/النبوةإثباتبهقصدوا،المعجزاتغيرللخوارقإنكارهموكذلاث

الا!نبياء.اياتخاصةيحققوالملكونهموذلك،الحقبتكذيبيكونلاالنصر؟فإنسلكوهفيما

منبينوهماوبينوا،وغيرهم،والجهميةوالرافضةالمعتزلةبدعمنردوهماوالا!شعرية

تناقضبيانمنقالوهبمافحصل،الجماعةومذهبوالسنةالحديثوعظموا،تناقضهم

كثير.خلقبهانتفعماوردهمالكبارالبدعأصحاب

عليأبيعلىيقرأسنةأربعينمذهبهمعلىوبقى،المعتزلةمنكانالا!شعريفإن

تناقضهم،وبيان،عليهموبالردبأ!ولهمخبجراكانمذهبهمعنانتقلفلما)1(،الجبائي

مذهبفيوله،المعتزلةأئمةأحد،الجبائيأبانبنحمرانبنخالدبنسلامبنالو!ابعبدبنمحمد،عو)1(

وثلاثمائة.ثلاثسنةفيوتوفى،ومائتينوثلاثيهتخمسسنةشيولادتهكانتمشهورةغالات5الاعتزال

9126-س-4/267الاءعيانفياتأو
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بينهمالمشتركالقدرمنهوبل،المعتزلةخصائصمنهوفليسالسنةمنعليهبقىماوأما

فيناقضهمبلمنها؟شىءفيالأشعرييوالهمفلمالمعتزلةخصائصوأما،الجهميةوبين

جهممذهبإلى"والا!حكاموالا!سماء،العدلمسائل"فيومال،أصولهمجميع

.ونحوه

بنضرارأتباعو"الضرارية"النجار،حسينأتباع"كالنجارية"-الطوائفمنوكثير

أبعدمنوالمعتزلة.الوعيددمانفاذ،والا"حكاموالأسماءالقدرفيالمعتزلةيخالفون-عمرو

ويعيبونها.يذمونهاوالصوفية،والخوارقالكشفأهلطريقعنالناس

اليهودإلىوهماليهود،ذمفييبالغونمماأكثرالنصارىذمفييبالغون/وكذلك

وزهدعبادةعندهمالنصارىفإن؟أقربالنصارىإلىونحوهمالصوفمةأنكما،أقرب

ولاصالحقصدبلاونظرعلمعندهمواليهود،ضالونفهنمبصيرةولامعرفةبلاوأخلاق

.ضالونوالنصارى،عليهممغضوبفهم،كريمةأخلاقولازهدولاعبادة

بيناختلافاالحرفهذافيأعلمولا:حازمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوقال

وهمالضالينطريقوغير:عباسابنعن،روقأبيعنبإسنادهوروى،المفسرين

القهإلاإلهلاوهو-الحقدينكفألهمنا:يقول،عليهبفريتهمالقهأضلهمالذينالنصارى

أضللتكماتضلناولااليهود،علىغضبتكماعليناتغضبلاحتى-لهشريكلاوحده

وقدرتك.ورأفتكورحمتكبرفقكذلكمنامنعنا:يقول،تعذبهمكمافتعذبناالنصارى

بنسفيانقالوقد،المفسرينبيناختلافاالحرفهذافيأعلمولا:حازمأبيابنقال

ففيهعبادنامنفسدومناليهود،منشبهففيهعلمائنامنفسدمن:يقولونكانوا:عيينة

.النصارىمنشبه

وهو،وطريقهالعلمفيعظمون،ودليلهالعلمفيالنظرهوأمرهمأصلالكلامفأهل

النظر.وهو،طريقهفيوالسلوك،الدليل

علىأمرهميبنونفهؤلاء/.الإرادةأهلوطريقوالمريد،الإرادةيعظمونالزهدوأهلى

الصراطلأهلولابد،العلميةالقوةهيوهذهالنظر،علىامرهميبنونوأولئك،الإرادة

.الرسولبهجاءلمامواففاوهذاهذايكونأنولابدوهذا،هذامنالمستقيم

،الإرادةعنواعرضواالنظرعظمواوأولئك،السنةوموافقةوعيلقولفالإيمان

لمالإرادةجانبكونجهةمنفغلطوا،الشرعيالنظريلتزمواولمالنظرجنسوعظيوا

وحقائقها،القلوبأعماليعرفونلافهم،الظاهرةالأعماليوجبونكانواهـان،يعظموه

به،وأخبرالشارعبهأمرالذيالحقالشرعيالنظربينفيهيميزوالمالنظرأنجهةومن

عنه.المنهيالباطلالبدعيالنظروبين
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فيوبالغواالهوىوذموا،القلبإرادةالإرادةجنسعظموا،ال!حوفيةوكذلك

الإرادةوبين،ورسولهاللهلا"مرالموافقةالشرعيةالإرادةبينمنهمكثيريميزولم،الباب

عليهمفدخلمنهمكثيروأعرضالنظر،طريقةدونالإرادةطريقعلىأقبلوابل،البدعية

وأولئك،إليهمويميلونالنصارىإليهميميلهؤلاء!ار-ولهذا؟الجهتينهاتينمنالداخل

والتباغض.التنافرغايةوالنصارىاليهودوبين،إليهمويميلوناليهودإليهميميل

وهذا،وتباغضتنافر/والزهدالتصوفأهلوبين،والرأيالكلامأهلبينوكذلك

النبحينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطعنالخروجمنوهذا

رفيقا.أولئكوحسن،والصالجبنوالشهداءوالصديقين

اللهأنعمالذين!هراط،المستقيمالصراطإخوانناوسائريهديناأنالعظيماللهنسأل

امين.،الضالينولاعليهمالمغضوبغير،عليهم

فصل

الصلببعدوأنه،صلبالمسيحأنعندهمالتيالأناجيلكتبفيكانفإذا:قيلفإنلأ

صورته،علىتمثلالشيطانإن:يقولونولا-المسيحأنا:لهموقالاإليهمأتىبأيام

الذيالإنجيلفأين،الكلامهذانحوأوالمساميرأثروهذه-وعظملحمهوليسفالشيطان

قبلوقال،:47(المائدةأ!فيهاللهأنزلبماالإنجيلأهلوليحكم!اله:فيهوجلعزاللهقالا

فيهالإنجيلواتيناهالتوراةمنيديهبينلمامصدقامريمابنبعيسىاثارهمعلىوقفيا):هذا

بماالإنجيلأهلوليحكم.للمتقينوموعظةوهدىالتوراةمنيديهبينلماومصدقاونورهدى

قال/وقد(،46،47:المائدةأ!الفاسقونهمفأولئكاللهأنزلبمايحكملمومنفيهاللهأنزل

وماذلكبعدمنيتولونثماللهحكمفيهاالتوراةوعندهميحكمونكوكيف!الو:هذاقبل

هادواللذينأسلمواالذينالنبيونبهايحكمونورهدىفيهاالتوراةأنزلناإنا.بالمؤمنينأولئك

44(،،43جافىاشدةأ!شهداءعليهوكانوااللهكتابمناستحفظوابماوالأحباروالربانيون

ومنفوقهممنلأكلواربهممنإليهمأنزلوما7/والإنجيلالتوراةأقامواأنهم!الوولو:أيضاوقال

حتىشيءعلىلستمالكتابأهلياقل!ال!:أ!ضاوقال،66(:الماشدةأ!هوأرجلهمتحت

طغياناربكمنإليكأنزلمامنهمكثيراوليزيدنربكممنإليكمأنزلوماوالإنجيلالتوراةتقيموا

لا!هليقولبأن!شج!اللنبيأمر،وهذا:68(المائدةأ!الكافرينالقومعلىتأسفلاوكفرا

:-القيامةيومإلىبعدهممنيأتيومنوقتهفيكانمنوهم-إليهمبعثالذينالكتاب

التوراةوعندهميحكمونك!ال!وكيفةقولهوكذلك،منهمتابقدلمنذلكيقولاأنيؤمرلم

57

201/13

301/13



401/13

501/13

وكذلك،اللهحكمفيهاالتوراةعخدهموأن،الموجوديناليهودعنإخبار!واللهخكئمفيها

لا!هلمحمدلسانعراللهمنأمر!وهوفيهاللهأنزلبماالإنجيلأهلوليخكئم:لأقوله

!و+محمدلسانعلىيؤمرلاومن،الإنجيل

التوراةفياللهأنزلمابنفسنسخةالعالمفيليس:قيلقدإنه:هذاقبلقيل

أربعة.عنأخذإنما/والإنجيل،تواترهاانقطعالتوراةفإن؟مبدلذلكبل،والإنجيل

الله،كلاممنليسباطلالإنجيلأوالتوراةفيمماكثيراأنزعممنهؤلاءمنثم

وإنما،الكتبحروفمنشيئاأحديحرفلم:وقيل.قليلذلكبل:قالمنومنهم

القولوالصحيح.المسلمينمنكثيرمنهماكلاقالالقولانوهذان،بالتأويلمعانيهاحرفوا

كثيرةونسخا،!ب!النبيعهدإلىوبقيت،صحيحةنسخاالا!رضفيأنوهو،الثالث

:قالومن،نفيهيمكنهلاماقالفقدالنسخمنشيءيحرفلمإنه:قالومن.محرفة

يحكمواأنيأمرهموالقرانخطأ،أنهيعلمماقالفقد،حرفتعط!!صالنجيبعدالنسخجميع

غيرواأنهمخبرالقرانفيوليس،حكمهفيهماأنويخبر،والإنجيلالتوراةفياللهأنزلبما

النسخ.جميع

اللهأنزلبماالإنجيلأهلوليحكم،)ا:قال-سبحانه-هو:فنقول،كذلككانوإذا

رفعأنبعدلحالهحكايتهفأما،المسيحعنتلقوهماهواللهأنزلهوما:47(المائدةأفيهرثو

التوراةفيالذيهذاأنومعلوم-السلامعليه-موسىوفاةذكرالتوراةفيضلها5فهو

تلقوهومما،اللهأنزلهمماهوليس-توفيهمابعدوعيسىموسىعنالخبرمن-والإنجيل

محضخبروهذاتوفيهما،بحالللتعريفذلكمعكتبوهمماهوبل،وعيسىموسىعن

فيبهامرامماهوولاعليهمااللهأنزلهمماهوليسحالهما،عنبعدهماالموجودينمن/

.الناسبهأخبرامماولاحياتهما،

،!زبكممنإليكمأنزلوماوالإنجيلالتوراةتقيمواحتىشيءعلئلستم!:وكذلك

تحتومنفوقهممنلأكئواربهممنإليهمأنزلوماوالإنجيلالتوراةأقامواأنهمولو؟):وقوله

علىولأحمربماالتصدجمتمنالكتابفيبهاللهأ!ربماالعملالكتابإقامةفإن،؟9أرجلهم

ليس،ذلكونحوعمرهومقدارالرسولوفاةبعدمننسخوهالذينكتبهوما.الرسوللسان

الكتبفيهذامثليقعوقد،بهأخبرولابهأمرمماولا،الرسولعلىاللهأنزلهمماهو

ونحو،وسنهونسبهالمصنفعمرآخرهفيناسخهفيذكركتابا،الشخص،يصعنفالمصنفة

المصنف.كلاممنهوليسمماذلك

فلا،القرانغيرالمصحففييكتبوألا،القرانبتجريدوالعلماءالصحابةأمرولهذا
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القديمةوالمصاحف،ذلكغيرولاآمينولاوالتعشير،التخميسولاالسورأسماءيكتب

السور،أسماءناسخهاكتبقدمنالمصاحفوفي،الصفةهذهعلىالعلمأهلكتبها

ودعا،،تصديقهالم!حفاخرفيوكتبوالابتداء،،والوقفوالتعشير،،والتخميس

عنالخبرمنالإنجيلفيما،/فهكذاالقرآنمنهذاوليس،ذلكونحو،اسمهوكتب

هووإنما،المسيحقالهمماهوليس،الحواريينإلىرفعهبعدومجيئه،وتوفيه،المسيحصلب

الله.عنالمبلغالمسيحمنسمعماهواللهأنزلهوالذي،بعدهمنراهمما

وهم،أيامبعدأتاهموأنه،صلبالمسيحأناعتقدواقدالحواريونكانفإذا:قيلفإن

الشبهة.دخلتفقد-والدينالإنجيلالمسيحعننقلواالذين

عننقلوهمامنهميقبلانيجبإنماالا!نبياءعننقلمنوكلالحواريونشقيل

قبلحقاكانإنالحجةعلىفموقوفذلكسوىوماالا!نبياء،كلامفيالحجةفإنالا!نبياء؟

قبوله،يجبوالحديثالقرانمن!النبيعنالصحابةنقلهماكانولهذارد،وإلا

فإجماعهمعليهأجمعوافماقالوهماوأما.السننمنوكثير،كالقرانالمتواترلاسييا

لمخب!النبيموتأنكرأولأكانقدوعمر،والرسولالفهإلىردفيهتنازعواوما،معصوم

،رواهالذيبالحديثبكرأبوفصلحتىدفنهفيتنازعواوقدبكر،أبوعليهذلكردحتى

فيماقادخاهذايكنفلم،الزكاةمانعىقتالفيوتنازعوا،أسامةجيشتجهيزفيوتنازعوا

كبه!.النبيعننقلوه

الذيفإن،/صلبهمنهمأحديشهدولم،المسيحصلبعلىمتفقينليسواوالنصارى

الذيناليهودوأولئكحاضرا،المسيحأصحابمنأحديكنولم،اليهودصلبهإنماصلب

المسيح،هوليسأنهعرفواإنهم:قيلوقد،بالمسيحالمصلوبعليهماشتجهقد!لبوه

.الناسجمهوروعليهالمشهور،هووالأول،الناسعلىوشبهواكذبواولكنهم

ذلكعلىعمدتهملكن،صلببأنهيصدقونهعمنخبرالنصارىعندفليسوحينئذ،

الشياطينبأنيعترفونوهم،شيطانوذاك،المسيحأنا:وقال،أيامبعدجاءالذيالشخص

ويكونالصالحأوالنبيفلانأنا:ويقول،صالحأونبيأنهأحدهمويدعىتجىءماكثيرا

المسيح،أنا:وقالجاءجاءهالذيالراهبحكايةمثل،متعددةحكاياتذلكوفي،شيطانا

فإنبها،نعملونحن،الرسالةبلغتقدأنت:فقالالشيطانأنهفعرف،لأهديكجئت

منك.نقبللمذلكيخالفبشيءاليومجئت

اختلفواالذين!وإر،:تعالىقالكماصلبالمسيحبأنعلمواليهودالنصارىعندفليس

قتلهعنالخبروأضاف1،:157النساءأئثهالظناتباعإلاعلممنبهلهممامنهشكلفيفيه
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،،157:النساءأ!هو/اللهرسولمريمابنعيسىالمسيحقتلناإناوقولهم!الو:بقولهاليهودإلى

قتلهجوزومن،المسيحقتلجوازيعخقدون"كانواإذ؟العقوبةيستحقونالكافىمبهذافإنهم

لهميحصللمفخرأقالوهوإذا.آثمونوهمكاذبونالقولهذافيفهم،قتلهكمنفهو

قال/النبيوقد،فيهوسعيهمذلكلاستحلالهمالوزروحصل،يقتلوهلملا!نهمالفخر

هذا،اللهرسوليا:قالوا.النار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى"إذا!يما:

")1(.صاحبهقتلعلىحريصاكان:"إنهقال.؟المقتولبالفما،القاتل

،النصارى:وقيلاليهود،هم:"قيلمنهشكلفيفطاختلفواالذين)وإن:وقوله

شكفيأي!و!ه):وقيل،قتلهمن:قيل!هأ!وشكلفي):وقوله،الطاثفتينتعموالاية

إنه:النصارىوقالت،ساحرهواليهود:فقالتفيهاختلفواكمالا،أمصلبهل،منه

منوللهمما!و:ذلكمنشكفيوهملا،أمصلبهلاختلفواوالنصارىفاليهود،إله

؟وقالالرفعبعدجاءالذيفيفكيف،الصلبفيهذاكانفإذا،،157:النساءأجمهوعلهل

المسيح؟هوإنه

بهالمؤمنونفأين،إيمانهمفيهذاحصلقدأدركوهالذينالحواريونكانإذا:قيلفإن

وقوله:،55،:عمرانآلأ!هوكفرواالذينفوقاتبعوكالذين)وجاعل:فيهمقالالذين

؟،41:الصفأ!ظاهرينفأصبحواعدوهمعلئامنواالذين)فأيدنا

بهجاءمايحرفلمكانإذاإيمانهفييقدحلاصلبأنهمخهمظنمنظن:قيل

بعدفاعتقاده،منهوروحمرريمإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللهعبدبأنهمقرهوبل،المسيح

نأالصلبوغاية،معينوجهعلىموتهاعتقادهذافإن؟إيمانهفي/يقدحلاصلبأنههذا

وقالالا"نبياء.منكثيراإسرائيلبنوقتلوقد،نبوتهفييقدحلاالنبيوقتل،لهقتلايكون

)وما:تعالىوقال،الاية،461:عمرانالأ!وكثيرربيونمعةقاتلنبيمن)وكاين:تعالى

آلأ!أعقابكمعلىانقلبتمقتلأوماتأفإنالرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمد

.،441:عمران

منكثيراعتقادمثلهو،وكلمهمالرفعبعدجاءانهمخهماعتقدمناعتقادوكذلك

كانهذابل،بذلكيكفرونلافإنهم،اليقظةفيجاءهمءيخيوالنبيانالمسلمينمشايخ

منأعظموالعبادةالزهدفيوكان،لهواتباعاللسنةاتباعاالناسأكثرهههـمنمنيعخقده

عنكلهم)4268(،الفقفيداودوأبو14()2888/الساعةوأشراطالفقفيومسلم)31(الإيمانفيالبخاري)1(

.بكرةأجمط



منظنفكذلمك،كفرهيو-جبلامنهغلطفهذا،الفهرسولأنهيظنمنيأتيهوكان.غيره

يقدحولا،بالمسيحالإيمانعنخروجهميو-جبلاالمسيحهوذلمكأنالحواريينمنظن

ذهبكماربهإلىذهبولكن،يمتلم!والنبيأنيعتقدكانلماوعمر،عنهنقلوهفيما

غلطاكانوإنما،إيمانهفيقادحاهذايكنلم-أصحابهيموتحتىيموتلاوأنه،موسى

عنه.ورجع

/فصل

لهم!مهو:1157،النساءأ!لمالظناتباعإلاعلممنبهلهم)ما:هذهفيتعالىوقوله

اللهأنزلماواباؤكمأنتمسميتموهاأسماءإلاهيإنم!:قولهوكذلك،علمبلاالظناتباععلى

!الهدىربهمجمنجاءهمولقدالأنفستهوىوماالظنإلاتبعونإنسلطانمنبها

منيغنيلاالظنوإنالظنإلايتبعونإنعلممنبهلهموما):قولهوكذلك23(،:النجما

نإشركاءاللهدونمنيدعونالذينيتبعوماماله:تعالىوقوله128،:النجمأ!شيئاالحق

نأأحقالحقإلىيفديأفمن):وقوله،166:أيونس!يخرصونإلاهموإنالظنإلايتبعون

يغنيلاالظنإنظناإلاأكثرهميتبعوما.تحكمونكيفلكمفمايهدىأنإلايهديلاأمنيتبع

36(.35،:أيونس!يفعلونبماعليمالفهإنشيئاالحقمن

هل:)قلقولهوكذلك،الظنإلايتبعونلاالذينفيهااللهيذممواضععدةفهذه

!والبالغةالحجةفللهقل.تخرصونإلاأنتموإنالظنإلاتتبعونإنلنافتخرجوهعلممنعندكم

وكذلكعلم،عندهوماالظنيتبعلمنوذمبالعلممطالبة914(،:148،الأنعام1

بأهوائهمليضلونكثيرا)وإن:وقوله،(431:الا"نعام1!لمصادقيناكنتمإنبعلمجم!نبئوني:قوله

بالظن.وعمل،علمبغيرعمللمنذمذلمكوأمثال:9111،الأنحام1!علمبغير

يكنلموإن،بشاهدينيحكمالحاكمأنالا!مةوإجماعالمتواترةالسنةفيثبتوقد

إلى،تختصمونإنكم":قالأنه!يمااالنبيعنالصحيحينوفي.الخصمحلفشهود

لهقضيتفمن،أسمعممابنحوأقضىوإنمابعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل

النار")1(.منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلاأخيهحقمن

عدلذويكحكممنهولابد،عليهالمسلموناتفقمما"المناطتحقيق"فيوالاجتهاد

سلمة.أمعن،كلاهما4(/1713)الأقضيةفيومسلم0268()الشهاداتفيالبخاري)1(
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بهيقطعفلا،ذلكونحوالاشتباهعندالكعبةعلىوكالاستدلالالصيد،جزاءفيبالمثل

قديكونأنحكمإذايجوزكما،اجتهادهجهةغيرفيالقبلةتكونأنيجوزبل،الإنسان

العمومدلالةفإنهذا؟منفيهالابدالا!حكاموأدلةالآخر،حقمنبشىءلا"حدهماقضى

نازعواقومكانوإن،والقياسالواحدخبروكذلك،للنقيضمحتملةتكونقدالظواهرفي

وهذاهذافينازعومن،كالظاهريةالواحدخبرفيينازعوالممنهمفالفقهاء،القياسفي

كبعض،منازعوالقياسالعمومفينازع،وإنالبغداديينكالمعتزلةالعمومفيينازعلم

عننقلماعلىعمدتهمالاماميةفإنالا!خبار؟فيينازعلمونحوهالموسويمنلالرافضة

والأخبارالظواهرعن/يستغنىمنيوجدولا،الروايةمنلهمفلابدعشر،الاثنى112/13

قدوالقران،بالظنعملوهذا،نقيضهتجويزمعذلكببعضيعملأنلابدبل،والأقيسة

الظن.اتباعحرم

يعملولاالعلمإلاقطيتبعلا:قالتفطائفةهذا؟جوازفيالناسطرقتنوعتوقد

بلالظواهر،فييقولونوكذلك،العلميفيدالواحدخبرإنوقالوا:أصلا،بالظن

وهؤلاء،واصحابهداوديقولهكما،حكمهوننقضخالفنا،منبخطأنقطع:يقولون

منكثيرفي-فالاستصحاب،الاستصحابوأما.ظاهرايظنونهماهوإنماعمدتهم

ظاهربهاحتجوامايكونلاقدبهيحتجونمماكثيرفيوهمالا!دلةأضعفمن-المواضع

الراجحبالظنالعملوجوبعلىالدليلقاملما:قالتفطائفة،خلافهالظاهربل،اللفظ

طريقةوهذه.بالظننعمللا،العلموجودعندبالعلمنعملفنحن،للعلممتبجبنكنا

وأتباعه.بكرأبيالقا!ي

وقال.العمليةالشرعيةبالا"حكامالعلمإنه:"الفقه"حدفيالمشهورالسؤالوهنا

الدينمنكونهايعلملابحيثأعيانهاعلىالمستدلالعمليةالشرعيةبالا!حكامالعلم:الرازي

:قالضرورة

علما؟جعلتهفكيفالظنونبابمنالفقه:قلتفإن

بوجوبقطعالحكم/مناطفيلصورةصورةمشاركةظنهعلىغلبإذاالمجتهد:قلت113/13

الجوابهذاوحقيقة.طريقهفيواقعوالظنقطغا،حاصلفالعلم،ظنهإليهأدىبماالعمل

علىالقطعيالدليلقامقد:والثانية،ظنعنديح!لقدأنهإحداهما::مقدمتينهناأن

الظن.هذااتباعوجوب

فيمقدمةهناالظنفليس؟استدلاليةعملية"الثانية"ووجدانيةالا!ولى""المقدمةف

هوليس،الفقهأصولحكمهوالظنبهذا:العمليقاللكن،بعضهمتوهمهكماالدليل
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نأتميدوالا!صولوالقياسالواحدوخبربالظاهر،الحا!لالظنذاكهوالفقهبل،الفقه

الا!!وليالعمليالحكمفهذالهذا،يتعر!ونلافالفقهاءوإلا.واجبالظنبهذاالعمل

كلعندهفإن؟أصلهعلىبناهوهوبكر،أبيالقاضيجوابالجوابوهذا،الفقههوليس

ظنترجيحيوجبدليلالظنعلىولا،مطلوبأمرالا!مرنفسفيوليس،سصيبمجتهد

.الاتفاقبحسبعندهالظنونبل،ظنعلى

القولينأحدإلىالنفسميلبحسبيكونقد-تقولهنصرممن-وغيرهالغزاليوقال

.قولإلىاللينوذي،قولإلىالشدةذيكميلالاخر،دون

الظن.هذاحقه/اتباعفيالفهفحكم،نفسهفيظناالمجتهدوجدمتىفعندهموحينحذ

فإن؟إنكارهفيمعذورونوهمبليغا،إنكاراالقولهذاعليهوغيرهالمعاليأبوأنكروقد

ظن،علىظنترجيحوجودهايوجبودلائلأماراتعليهاالظنونفإن،مكابرةأولأهذا

فيوالكلامشىء،علىشيئاورجحتبهجاءتوالشريعة،بالضرورةمعلومأمروهذا

؟الظنونمنهوهلالفقهوفي،الظناتباعفي:شيئين

بهتعالىالفهأمرماكلأنوهو،الثالثالجوابهوالصحيحفالجواب:الا!ولأما

بالراجح،ويعمل،الا!دلةديينظرأنعليهالخفيةالمسائلفيأنهوذلك،بالعلمأمرفإنما

فيههذاعلىهذاترجيحأنقدردان،بهمقطوعأمرعندمعلومأمرالراجحهوهذاوكون

راجح،هذاأنعلىعندهدليللقيامظنهفإنماالرجحانظنوإذا،بهيعمللمعندهنتسك

وقدلاعلمايكونفقدالرجحاناعتقادإلاعتقاد،أماورجحانالرجحاناعتقادبينوفرق

أرجحعندهيكونبدليليظنهأنفلابدأيضاالرجحانظنوإذا،الرجحانيعلمحتىيعمل

معلومرجحانإلىالا!مرينتهيأنفلابد،معلومغيرهذاورجحانالاخر،الجانبدليلمن

كما،الا!حسناتباعوهوللظنلاللعلماتباعوهذا،أرجحأنهعلملمامتبعافيكون،عنده

الذين!الو:وقال،،541:الا!عراف1!،بأحسنهايأخذواقومكوأمربقوةفخذها!ال!:قال

ثوربكممنإليكمأنزلماأحسنواتبعوا!ال!:وقال،،18:الزمرأ6كوأحسنهفيتبعوناثقوليستمعون

.معلوموهذا،الا!حسنهوفاتباعهالا!رجحهوالدليلينأحد/كانفإذا.،55:الزمرا

بأرجحالعملوهو،غيرهمنأرجحأنهيعلمبمايعملأنالمجتهدعلىفالواجب

وأبي،البصريالحسنجوابوهذابالعلمإلاعهلفماوحيخئذ،.المتعارضينالدليلين

منأرجحهذابأنعلمإلىظنهيستندفلمالظنإلايتبعلامنذموالقران.وغيرهم

عظكم!الوهل:وقال،،157:النهساءأ!،الظناتباعإلاعلممنبهلهممامال!:قالكما،غيره

يذمالمواضعسائرفيوهكذا،:148(الا"نعام11ثوالظنإلاتتبعونإنلنافتخرجوهعلممن
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بهجاءتوالذي،يتبعونهوهم،معهعلملامجردظنفعندهم،الظنإلايتبعونإنالذين

فيعتقدون،هذامنأرجحهذابأنبعلمإلايعملونلاأنهمالناسعقلاءوعليهالشريعة

نفسفىالثابتهوالمرجوحيكونألاأرجحكانإذايلزملالكن،عمليااعتقاداالرجحان

الاءمو.

منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعل:"قال!حو،حيثالنجيذكركماوهذا

له،تشهدبينةمثل،بحجةالخصمينأحدأتىفإذا")1(،أسمعممابنحوأقضىوإنما،بعض

بعلم،إلاحكمفما،أرجحهذاحجةبأنعاثاالحاكمكانمعها،بشاهدالاخريأتولم

وأقضاهقديكونأنمثليبينها،أنيحسنلاأويعلمهالاحجةلهيكونقدالاخرلكن

بذلك،يتكلمأنيجسرلاأويذكرها،/لاأو،يعلمهالاوهو،بذلكتشهدبينةوله،أبرأه116/13

وضياع،وعدلبعلمإلايحكملموالحاكم،حجتهيبنلمحيث،لحقهالمضيعهوفيكون

الحاكم.منلاوتفريطهعجزهمنكانهـذاحق

كان،موسلوالاخرثابتمسندأحدهما،خبرانتعارضفإذا،الا!حكامأدلةوهكذا

وضبطه،عدلهعلمقدبهذاالمحدثلا!ن،معلوموهذا،المرسلمنأقوىالثابتالمسند

المزكىفهذاالآخر،يزكولمأحدهمازكىكشاهدين،ضبطهولاعدلهيعلملموالاخر

عملإنماالمجتهدلكن،الحقهوالآخرقولالا!مونفسفييكونأنجازوإن،أرجح

إلاالهتبنيكنولم،الظنإلايتبعلمممنليسهذا،علىهذابرجحانعلمهوهو،بعلم

يكونقدالمرسلفإنالشاهد،هذاتزكيةوفي،الحديثذلكأرسلفيمنالتامالاجتهادبعد

عدلا.الشاهدهذايكونقدكماحافظا،عدلأراويه

لاوقدبعدالتهما،العلمعدممعنالكن،الراويعدالةبانتفاءعلممعناليسونحن

لكنالاجتهاد،فيالخطأيقعهنافمنالا!مر،نفسفيورجحانهاتقويتهامععدالتهماتعلم

نفسفيثبوتهلإمكانيعلمهلاأمرإلىيعلمهمايدعأنالعالميكلفهأنإلىسبيللاهذا

لاماعلىثبوتهعلمالذيهذاترجيحوجبالقولينأحدترجيحمنلابدكانفإذاالا!مو،

فإثبات،مثناقضينوكاناتعارضا/إذا،فإنهماجهتهمنانتفاؤهيعلملموإن،ثبوتهيعلم117/13

وذلك،ذلكوينفيهذايثبتأنهعلمقدالمعلومالدليلفهذا،الآخرنفيهوأحدهما

لمماعلىثبوتهالمعلومترجيحقطعاوجبالترجيحمنلابدكانفإذا،بالعكسالمجهول

ثبوته.يعلم

ورجحانالرجحاناعتقادبينفرق:قلناوقد،بثبوتهيقطعلاإنه:يقالقدولكن

.61صتخريجهسبق)1(
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اعتقادوهو،العلمبذلكإلاعملماوالمجتهد،علمفهوالرجحاناعتقادأماالاعتقاد،

لملكن،الظنفهوالاعتقادهذاعلىالاعتقادهذارجحانوأماهذا،علىهذارجحان

وظنهذارجحانظنهنابل:23(،النجمأ!هوالظنإلايتبعونملأإن:فيهالفهقالممنيكن

الراجحالظنمنعلمهبمافحكم،معلومورجحانه،الراجحهوالظنو!لحذا،ذاكرجحان

،العلومجميعفييوجدوهذا،عندهمظنونلالهمعلوموهذا،الراجحودليله

ذلك.وغير،والخجارة،كالطب،وال!حناعات

-الخطابأبومنهم-طائفةأجابفقد:الظخونبابمنالفقه:قولهمعنالجوابوأما

بخلافه،الا!مريكونأنجوزوإنالظاهر،العلمبهالمرادالعلمأنوهوآخر،بجواب

.(01:الممتحنةأ!مؤمناتعلفتموهن!انكي:كقوله

جوابين:عغهأنوالتحقيق

هيبهاويفتونالناسإليهايحتاجالتيالفقهمسائلجيهور:يقالأدن:أحدهما/

وهذا،الناسإليهيحتاجمماقليلفيوالنزاعالظنيقعدمانما،الإجماعبالنصأوثابتة

ماواما،ومقدرةالوقوعقليلةأمورفيهيالخلافمسائلوكثير،العلومسائرفيموجود

منيعلموما،بهمقطوعمعلومفهوويباحويحرمعليهميجبمماالعلممنمنهللناسلابد

ولا،قالهالمتقدمينمنأحديعلملمقولالفقهمنوإخراجه،الفقهمنجزءضرورةالدين

وجوبالفقهكتبفييذكرونالفقهاءوجميع،ونحوهالرازيإلاأحدالقيدبهذااحترز

وتحردم،الجنابةمنوالغسلالوضوءووجوب،القبلةواسخقبالوالحج،والزكاةالصلاة

صرورة.الدينمنيعلممماذلكوغير،والفواحشالخير

،بالإسلامالعهدفحديث،إضافيأمرضرورةالدينمنمعلوماالشىءفكون،وأيضا

منوكثير،بالضرورةيعلمهكونهعنفضلا،بالكليةهذايعلملاقدبعيدةبباديةنشأومن

نأوقضى،العاقلةعلىبالديةوق!ىللسهو،سجد!مالنبيأنبالضرورةيعلمالعلماء

البتة.يعلمهلاالناسوأكثر،بالضرورةالخاصةيعلمهمماذلكوغيرللفراشالولد

نأعلمقدوهو،المستدلالمجتهدمنإلافقهايكونلاالفقه:يقالأن:الثانيالجواب

الظن"وهذاالدليلهذابرجحانعلمههو،/فالفقهأرجحالظنوهذاأرجحالدليلهذا

أحمولكأ3ا!ط!!اأاظأال3اأشهادهأ!يدأد!ا!اأي،الع!ل!-قطحهالمافتمهأء! .ء...!بو-س

تعارضإذايجب:فيقولكليلا،كلاماويتكلم،الا!دلةجنسفييتكلموالا!صولي،الفقه

أرجح،فالخاصوالخاصالعامتعارضإذا:أيضاويقولبأرجحهما،يحكمأندليلان

قرائنعنالمجردالعامأي!ا:ويقول،أرجحفالمسندوالمرسلالمسندتعارضوإذا
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بذلك.العملويجب،شمولهعدممنأرجحالأفرادشمولهالتخصيص

الذين:)وطعامقوله:يقولأنمثل،معينحكمفيمعيندليلفيفيتكلم:الفقيهفأما

أوتواالذينمنوالمحصناتالمؤمناتمنوالمحصناتلهمحلوطعامكملكمحلالكتابأوتوا

تنكحوا)ولا:قولىعنومتخر،ا!ابا!لفيخطص(،ه:المائدةأ!قبلكممنالكتاب

خاصفهذاتناولتهموإن،الكتابأهلتتناوللاالآيةوتلك221،:البقرةأالفضركات!هه

دلالةمنأرجحالحلعلىالنصهذادلالةأنيعلمفهوومخصصا،ناسخافيكونمتأخر،

بهيختصالذيالفقهوهذاقطعا،عندهمعلومالرجحانوهذاالتحر-م،علىالنصذلك

الذينوالجمهورالأربعةللأئمةمقلداكانيعلملمومن،ظنيلاقطعيعلمهوالفقيه

بفقه.ليسالمقلدواعتقاد،الكت!ابياتنكاحجوزوا

والمسؤولالمطلوبالحكمعين/علىاستدلقدوالفقيه:أعيانهاعلىالمستدلقالولهذا

!ولا:قالفقد:لهقيلوإذا،لهقوللامتوقففهوالرجحانيعلملاوحيث،عنه

،المشركاتبهوالمراد،الحديبيةعامنزلهذا:قال0،1:الممتحنةأالكوافر!ههبعصمتمسكوا

متأخرخاصفهي،ذلكبعدالمائدةوسورة،قطعامراداتانهنعلىيدلالنزولسببفإن

.المتقدمالعاممنأرجحالمتأخروالخاص،متقدمعاموذاك

وكذلك،مشركةامرأةعمرفارقالكوافر!وبعصمتمسبكوا!ولا:قولهنزللماولهذا

ايةكانتولو،الآيةهذهنزولحينإلىالمشركاتينكحونكانواأنهمعلىفدل،غيره

واية،الممتحنةآيةبعدالبقرةآيةانعلىفدل،كذلكيكنلمهذهقبلنزلتقدالبقرة

علىوظن،دليلبرجحانالعالمالفقيهنظرهووأمثالهالنظرفهذا.البقرةايةبعدالمائدة

ظن.لاعلموهذا،دليل

لابالرجحانالعلميوجببمايعلمإنماالعالموأن،تقتضيهأدلةلهالظنأنتبينفقد

وذلك،اتباعهيجوزفلارجحانهيعلملاالذيالظنوأما،رجحانهعلمإذاإلاالظنبنفس

إلايتبعونلافهم:123،النجمأ!الظنإلأيتبعون:!إنفيهقالمنبهاللهذمالذيهو

يكونوالمعلفااتبعواقدلكانوا،راجحظنبأنهعالمينكانواولو،علمعندهمليس،الظن

أعلم.والله،الظنإلايخبعممن
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أشياء:ثلاثةفهاهنا

المجتهد.المستدلنفسفيالراجحالظن:أحدها

المستدلوعلم،تعارضتالتي-ماراتالمتكليمينبعضيسميهاالتي-الا!دلة:والثاني

غيرها.منأقوىالظنذلكأوجبتالتيبأن

،المستدلبهيعلملمالاخرالقولعرآخردليلالا!مرنفسفييكونقدأنه:الثالث

ابنسمعكماعاما،نضايسمعقدالرجلفإنالاجخهاد،مواردعامطفيالوا!غهووهذا

البيت،يوححتىأحديخرجألاأمروأنه،الخفينقطععننهى!لى!حمهالنبيأنوغيرهعمر

النافيالاستصحابعلىراجحوهذا،العموموظاهرهالحريرلبسعننهى!والنبيأنأو

لكن،الاستصحابمنأولىالنهيأنقطعايعلمونوهم،الراجحبهذافعملوا،للتحر!م

يعدلواأنيجزلهملميعلموهلملماولكن،خاصدليلالاستصحابمعيكونأنيجوز

قطع،وعليهاالوداععليهاالحائضبأنيفخونفكانوا،يعلموهلمماإلىعله!هعما

لعموموالنساء؟الرجالعلىيحرمهكانالزبيروابن./حراموكئيرهالحريرقليلوأن،الخفين

")1(.الاخرةفييلبسهلمالدنيافيالحريرلبسمن:"قوله

،وداعبلاتخفرأنللحائضرخص!النبيبأنخاصةنصوصالا!مرنفسفيوكان

وأنه،والقفازينالنقابتجتنبولكن،المحرمعنهنهىمماوغيرهماالخفينتلبسوأنها

فيالصحيحفيذلكبإنكماالحرير،منأربعةأوثلاثةأوأصبعينموضعفيرخص

ابنسمعفلمابالحرير،مبهفوفةجبةلهوكان،اللهعبدابنهبهيعرفولمعمر)2(،رواية

دليلالا!مرنفسفيكانأنهحينئذوعلموارجعوا،الخاصةالنصوصهذهونحوهعمر

لمبعلمحكمواإنماالحالينفيوهم،بهيعلمواولميستصحبوهالذيالدليلمنأقوى

الا!صلية،البراءةاستصحابعلىالعمومرجحواأولافإنهم،الظنإلايتبعلمممنيكونوا

بهذا.طافحوالشرع،ريببلاراجحهذافإن،بعلمترجيحوهذا

نصوصهي-وغيرهاوالحجوالصلاةكالوضوء-كتابهفيحرمهأواللهأوجبهفما

ومقدمةراجحةوهي،عامةبنصوصحرمه-الخنزيرولحموالدمكالميتة-حرمهوما،عامة

وحكم،بعلمحكمفقدذلكرجحوالتحر،يم،فينللوجوبالنافيةالاصليةالبراءةعلى

يكونأنلتجويزهلكن،الظنإلايتبعلمممنيكنولم،الرجحانالمعلومالدليلينبأرجح

الزبير،بنالقهعبدعنكلاهما،11()9602/والزينةاللباسفيومسلم)5833(اللباسفيالبخاري)1(

)2817(.الأدبفيوالتهرمذي

.()1838الصيدجزاءفيالبخاري)2(
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،بالعمومقطعهخاكتخصيصلاأنهعلمولو،راجحظنعندهصارمخصوصاالنص

نأمثل،الا"دلةسائرفيالقولوهذا،الخ!وصبانتفاءقطعنوعإرادةعلملو/وكذلك

فيالانتباذعننهواكالذين،الخاسخيبلغهولم،ضسوخة5وتكون،بخصوصيتمسك

بيتإلىصلواالذينوكذلك،الناسخالنصيبلغهمولمالقبور،زيارةوعن،الا!وعية

وغيروالحبشةوبمكةبالبواديالمسليممنكانمنمثل،النسخيبلغهمأنقيالمقدس

هذهإلىبع!ها؟القبلتينإلىصلاةبعضهموصلى،بالمديكةكانواالذينغيروهؤلاء،ذلك

صلاتهمفيفاستدارواالصلاةأثناءفيوهمالنسخبلغهملما،القبا!ةهذهإلىوبحضهاالقبلة

اليمن.جهةإلىالشامجهةمن،الكعبةجهةإلىالمقدسبيتجهةمن

مطلوبحكمالباطنفييكونأنينفونالذينمن،ونحوهبكرأبوفالقاضي

لاوالا"ماراتالمجتهد،نفسفيالذيالظنإلاثمما:ويقولون،عليهدليلأوبالاجتهاد

عملالذييكونأنلزمهمذلكقالواإذافإنهم-أمارةمنأقوىارةأهوليستلها،ضابط

خطأ.الا!مرنفسفيليسوعندهم،مخطئاالراجحدونبالمرجوح

بعضمنأقوىبع!هاالا"ماراتبل:فيقولونوالجمهورالا!ربعةوالا!ئيةالسلفوأما

غيرهمنأقوىدليلأرأىفإذا،الا!قوىويطلبيجتهدأنالإنسانوعلىالا"مر،نفسفي

هوماالباطنفيكانوإذاوسعها،إلانفسااللهيكلفولا،بهعهليعارضهمايرولم

وخطؤه،رجحانهلهبينبماوعيلهاجتهادهعلىأجرولهمعذورا،مخطئا/كانمنهأرجح

عنعجزفمن،معرفتهعلىالقدرةبشرطلكن،الحكمهوالباطنوذلك،لهمغفور

بتركه.يؤاخذلم!عرفته

فاعل،للهمطيعمصيبمجتهدكلبل،بمخطىالمجتهدفليسالإثمبالخطأأريدفإذا

،أجرانولهواحدفالمصيبالأمرنفسفيبالحقالعلمعدمبهأريدوإذا،بهاللهأمرهما

واحد،الكعبةأصابفالذي،جهاتأربعإلىصلواإذاالكعبةجهةفيالمجتهدينفيكما

المؤمنمناللهإلىاحبالقويوالمؤمن،غيرهمنأكملكان،وعيلهلاجتهادهأجرانوله

تعالى:قال،والعملالعلممنزادهبماأجرازادهوعملاعلمأاللهزادهومن،الضعيف

عنمالكقال،83(:الا!نعامالهـ1نشاءمندرجاتنرفعقومهعلىإبراهيماتيناهاحجتناج!وتلك

إلأالملكدينفيأخاهليأخذكان!الوما:يوسفقصةفيقالوكذلك،بالعلم:اسلمبنزيد

.76(:أيوسف!معليمعلمذيماكلوفوقنشاءمندرجاتنرفعاللهبشاءأن

أجلمن""الفقهوأن،العلمواتبعوا،بعلمقالواإنماالمجتهدينجميعأنئبينوقد

ليسعلمعندهيكونقدبعضهم،لكنالظنإلايخبعونلاالذينمنليسواوأنهم،العلوم
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قالكماالاخر،يفهملممافهمبأنوإماالأخر،يسهحلمهـ،سبمبأنإماالاخر؟عخد

لحكمهموكناائقومغنمفيهنفشتإذالحرثفييخكفانإذوسليمانوداودل!:تعالى

97(.78،:الا!نبياء1لملمعلمارحكمماآتيناوكلاسليمانففهمناهاا0شاهدين

منأحديفرقولم،والفروعالا!صولفيوالاستدلالوالنظرالاجتهادأهلحالوهذه

.وفروعأ!ولبيهنوالا!ئيةالسلف

والتابعين،الصحابةفيمعروفايكنلم،وفروعاأصولا،:قسمينالدينجعلبل

طلبفيوسعهاستفرغالذيالمجتهدإن:والتابعينوالصحابةالسلفمنأحديقلولم

المعتزلة،جهةمنظهرالتفريقهذاولكن،الفروعفيولاالا!صولفيلايأثمالحق

)1(العنبريالحسنبناللهعبيدعنوحكوا،عخهمذلكنقلمنالفقهأ!ولفيوأدخله

يأثم.لاأنهومراده،م!حيبمجتهدكل:قالأنه

وغيرهما.والشافعيحنيفةكأبيالأئمةعامةقولوهذا

وأحمد-كمالك-ردهاومن،خلفهمويصلونالا!هواءأهلشهادةيقبلونولهذا

هجرفإذا،البدعةأظهرمنوهجرالمنكرإنكارالمق!ودلكنلإثمهما،مستلزماذلكفليس

أحمدفرقولهذا؟البدعةإظهارمنلهمنعاذلككان،شهادتهتقبلولمخلفهيصلولم

منخلفصلىومن)2(:الخرقيقالوكذلك،وغيرهلهاالمظهرللبدعةالداعيةبيهنوغيره

آخر.موضعلههذاوبسطأعاد،منكرأوببدعةيجهر

تارةبل،النوعينبينيميزضابطايذكروالموالفروعالا!صولبينفرقوا/والذين

مسائلمنوكثير،قطعيالا!حكاممسائلمنوكثير.ظنيوهذاقطعيهذا:يقولون

:يقولونوتارة.إضافيأمروظنياقطعياالشىءكونفإن،النالسبعضعندظنيالا!صول

كفر"جحدهامنالعملياتمنوكثيرالعملياتوالفروع،الخبرياتالعلمياتهيالا!صول

،سمعياتوهذهعقلياتهذه:يقولونوتارة.والحجوالصيام،والزكاةالصلاةكوجوب

وقد،بالشرعيتعلقشرعيحكمالكفرفإن،المخطىتكفيريلزملمعقلياتكانتوإذا

الموضع.هذاغيرفيهذابسط

خمسسنةولد،حبانوابنسعدوابنالنسائيوثقه،العنبريالحرأبيبنحصينبنالحسنبنالفهعبدححو)1(

8،.7/7،التهذيبتهذيبأومائةوسخينثمانسنةالقعدةذيفيوتوفى،ومائة

فيهاظهرلمابغدادعنورحل،الحنابلةالفقهاءأعيانمنكان،القاسمأبوالخرقيالفهعبدبنالحسينبنعهسمو)2(

توفى،الخرقيبمختصرويعرف"الفقهفيالمختصر"منها،وبقىاحترقتكثيرةتصانيفله،الصحابةلسب

234(.11/بغدادتاريخ،3441/الا!عيانأوفيات.وثلائمائةوثلائينأربعسنةبهاودفنبد!شق
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،الأخرىعندليسماالعلممنطائفةكلعندوجد،الناستنازعالإنسانتدبروإذا

،والعدلالتوحيد،:الخمسةالا!صولفيتقدمما:ذلكمثال،الا!حكاممسائلفيكما

المعتزلةتوالىالخيوهيالوعيد،وإنفاذ،والا"حكامالا"سماءومسائل،المنزلتينبينوالمنزلة

هـاثباتالربتوحيدقصدواأنهمقدمناوقد.فيهاخالفهمممنويتبرؤونعليها،وافقهممن

الا!مور،هذهمنواحدةكلفيغلطوالكن،أمرهوطاعةوصدقهورحمتهوحكيتهعدله

.تقدمكما

الا"شعريالحسنكأبي-مسلكهمسلكومنالجهميةمنناقضوهمالذينوكذلك

أولئك،عند/ليسعلمعندهموكان،الخمسةالا"صولفيناقضوهمفإنهم-وأصحابه

الكتابفيبماعلماتحطلمالطائفتينمنوكل،هؤلاءعندليسعلمأولئكعندوكان

فيهمالمجبرةهؤلاءفإنبعضا؟وجهلوابعضاعلموابلالا!مور،هذهبيانمنوالسنة

هذهإثباتقصدوافأولئك.صدقاولارحمةولا،حكهولولاعدلأللهيثبتونلاالحقيقة

الاءمور.

عدلثميكونفلا،الممتنعهوعندهموالظلم،عدلفهوممكنكلفعندهمالعدلأما

ويقولونقبيحا،كانهـانشيءكلفعلعليهيجوزونولهذا؟تركهيقصدوظا3فعلهيقصد

منكراكانهـانشيءبكلالا!مرويجوزون،لهناهيلاوهو،عنهنهىماهوالقبيح:

فلهذا؟للفعلعندهمضابطفلاومعروفا،توحيداكاندمانشىءكلعنوالنهيوشركا،

صحيح،جوابذلكعنلهميكنولم،الكاذبيدعلىالمعجزاتإظهارجوازألزموهم

نقضواإذاإلا،!صالنبيصدقيعلمبهماولاوغيرها،المعجزاتبينفرقايذكرواولم

قائماالعلموأولواوالملائكةهوإلاإلهلاأنهاللهشهد!ال!:تعالىاللهقالوقد،أصلهم

وجور،قسطالممكنفيفليس،فيهفائدةلاهذاوعندهم:18(،عمرانآلأ!مبالقسط

الموضع.هذاغيرفيهذابسطوقدهذا،دونبهذاقائمايكونحتى

وإما،بالعلمإماالحكمةفسرواوقد،لحكمةيفعللاعندهم،الحكمةوكذلك

كذلك،حكيمغيرويكون/حكيمايكونقدالقادرأنومعلوم،بالإرادةوإما،بالقدرة

وأحكمةكانوسواء،المعلوميطابقوالعلمسفها،تكونوقدحكمةإرادتهتكونقدالمريد

حكيم.اللهأنالا!مرنفسفيعندهمفليسسفها،

مرجحبلاالمثلينأحدترجيحإرادةإلاالأمرنفسفيعندهمما،الرحمةوكذلك

أيضا.محبةولارحمةالا!مرنفسفيعندهمفليس،سواءوضررهمالعبادنفعإلىنسبتها

أثبتواحيث،والأفعالالصفاتفيتناقضهموبين،الموضعهذاغيرفيهذابسطوقد



أثبتمنكلوتناقضتناقضهموبين،الحكمةنفيومعوالرضا،المحبةند!معالإرادة

الرازيفإن،منهمتناقضاأعظم-الإرادةنفاة-المتفلسفةوأن،بعضدونأ!الصفابعض

يجيبأنيمكنهلملا!نه؟الإرادةنفيفيهاورجح"،الإرادةمسألة"العاليةالمطالبفيذكر

هذاغيرفيوكذلك،إليهمففروالمعتزلةالجهميةأصحابهأصولعلىالمتملسفةحجةعن

يحاروتارة.المتكلمةقوليرجحوتارة.المتفلسفةقوليرجحتارةفهوطالمسائلمن

غليلا.ترويولاعليلاتشفيلاوهؤلاءهؤلاءطريقبأنعمرهإخرفيواعتر!،ويقف

ولاعليلا،تشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملتقد:وقال

العرشعلى!الرحمن:الإثباتفياقرأ،القرانطريقةالطرقأقربورأيت6،غلياتروي

كمثله)ليس:النفيفيواقرأ1(،0أفاطر:/الطيب!والكلميصعدإليهلأ(،هأطهاستوى!و

تجربتي،مثلجربومن،11(0:أطهعلما!وبهيحيطون!الوولا11(،:الشورىأ!وشيء

!تن.مرمثلعرف

رحمته.ولاحكمتهولاالربعدليثبتونلاآنهمتبيرفقد

ذلكتعذرصادقاللهأنعلىالدليليقيمواأنأرادوالمافإنهم،الصدقوكذلاث

يمتنعيعلمومنالا!مور،يعلملا!نه؟واجبالنفسانيالكلامفيالصدق:فئنالوا،عليهم

.وغيرهالغزالياعتمدهذاوعلى،علمهبخلافخبرلمسهفييقومأن

لوجهين:ضعيفهذا:لهمفقيل

الدالةالعباراتفيالصدقيثبتلمإنينفعلاالمعنىذلكفيالصدقأحدهما

عندهم.الا!فعالل!!و!ير،عليه

معنىنفسهفيفيقوم،بالكذبيخبركالإنسانفإن،النفسانيالخبرأثبتواأممهمالثاني

نفسهفييقومقدالعالمإن:يقولونأنهميقتضيفهذاالخبر،معنىوهو،العلمهوليس

شيئابهيعنيولابكلاميتكلمأنيجوزلاأنهمسألةذكرلماوالرازي،عاصمهبخلاثخبر

شيئا؟بكلامهيعنىلاالله:إنالا!مةطوائفمنأحدقالهل:لهقيللل!حنمو-4خلافا

لمفهونزاعا،هذافيأنهب:/لهوقيل؟معناهالعباديفهملابمايتكلمهلالنزاعوإنما

إما:لهفقيل،عنهمنزهوالقه،نقصأوعيبهذا:قالبل،ذلكمتناعكلل!دليلايقم

لأنهنا؟إرادتهيجوزفلاالا!ولاما.المخلوقةالعباراتأوبالذاتالقائمالمر-كأيريدأن

هوبالذاتالقائموذلكشيئابهيعنيولا،)1(المنظومةبالحروفيتكلمكأحيههيالمسألة

عندك،ويجوزمخلوقةعندكفتلك-مرادهوهو-الحروفأردتوإنطالمعنىنفس

.أثبتناهماوالصواب!"المنطمومةالمطبرعةفي(1)
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فهذا،تريدهلاماهوعندكوالعيب،الا!فعالمنفعلعنمنزهاليسشىءكليخلقأن

ممتنع.

فإن،خطابهفيالعيبعنتنزيههعلىولا،صدقهعلىلاحجةلهمليسأنهفتبين

حكمته،ولاعدلهيثبتونلاأنهمبذلك،وتبينبعفالأفعالعنينزههممنيكونإنماذلك

خطبةفييذكرونهاولهذاالا!مور؟هذهإثباتقصدهموالمعتزلة،صدقهولارحمتهولا

خطبةالا!دلةصورأولفيذكركيا،وغيرهالبصريالحسينأبويذكرهاكما،ال!مفات

!يظلمونأنفسهمالناسولكنشيئاالناسيطلملااعدلواحداللهإنمفصمونها:

صدقه؟إثباتفيهاوأظن:1143البقرةأ1!ورحيملرءوفبالناس)1(اللهإن4(،و،)4:أيونس

مواضعفيغلطواقدولكن،يشبههأو،يسفههأو،يكذبهأو،يجوزهمنيكفرونولهذا

ولم،وباطلحقمعهاالطائفتينفكلا،موضعغيرفيهذاعلىنبهقدكما،كثيرة

وجهه،/علىكلهالرسولبهجاءبماوامنوالا!ن!ار،المهاجريناتبعمنإلاالحقيستوعب

بخلاف،يختلفونلاالذينالرحمةأهلهموهؤلاء،ببعضويكفرببعضيؤمنلم

!(خلقهمولذلكربكرحممنإلأ.مختلفينيزالونولا)لم:تعالىقال،المختلفينأولئك

.(181،911؟اهود

فصل

كالأشعري-تبعهومنكلابوابن،الصفاتنفيفيمشتركونوالمعتزلةوالجهمية

مثلالاختياريةالصفاتيثبتوالملكن،الصفاتأثبتوا-تبعهمومنالقلانسيالعباسوأبي

عنويرضىيحبكونهومثل،بذاتهيقومالاختياريفعلهكونومثل،بمشيئتهيتكلمكونه

العبادأفعاليرىكونهومثل،كفرهمبعدالكافرينويبغضويغضب،إيمانهمبعدالمؤمنين

!والمؤمنونورسولهعملكماللهفسيرىاعملواوقل):تعالىقالكما،يعملوهاأنبعد

الأرضفيخلائفجعلناكمثم):تعالىقولهوكذلك،مستقبلةرؤيةفأثبت50،11:التوبةأ

قبلينادهلم،اتىح!قموسىنادىكونهومثل114:ايونس!(تعملونكيفلننظربعدهممن

والكلابيةالهواء.فينداءخلق:يقولونوالجهميةالمعتزلةفإن،بذاتهقامبنداءذلك

)(موسىسطافا"سخحا-إ،لص5!ولى!عه!!نا،!ا-،6،"،3،دأ"بأ(1قا!ا!داءأ:)قلرقياإ+"والس

مناديا.عندهمزالفه!اوإلا

حينناداهأنهوتبين،وهذاهذاتخالفكلهاوالا!ئمةالسلفوأقوالوالأحادبثوالقرآن/

أئبتناه.ماوالصواب،"بالناس"إنه:المطبوعةفي(1)
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ثمصورناكثمثمخئقناكمولقدم!:قالكما،معينبكلاموقتفيبمشيئتهيتكلموأنهجاء،

كمثلاللهعندعيسىمثلإن!لم:تعالىوقال،(11:الا!عرافأ!لملآدماسجدواللملائكةقثنا

.95(:عمرانآلألمبرفيكونكنلهقالثمترابمنخلقهادم

وهذا،تحصىفلاالأحاديثماوأما،الا!!هحلهذاعلىتا-لالاياتمنمحونفيهوالقران

بنأحمداوالإماالمباركبناللهعبدقالولهذاالعقلاء،وجمهوروالسلفالسنةأئمةقول

فلهذا"السنةأهلعامةقولوهذاشاء.وكيفشاءإذامتكلمايزللمهما:وغيرحنبل

أنهالسلفمنأحدعننعرفولم،مخلوفغيرمنزلاللهكلامالقرانأنعلىاتفقوا

يت!ورلممنمنهمكثير،قدليمهو:المتأخرينمنقالواوالذين.يزللمقا-ليمهو:قال

متقدمأي،قدليم:يقولمنومنهم،علمهفيقدليمهو:يقولمنمنهمبلالمراد،

مرادنابل:يقولمنومنهم،يزللمأزليأنهلا،المجعثزمانذاتعلىستقدمالوجود،

الموضع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامبسطوقد،مخلوفيخرأنهبقدليم

،عبادهأ!واتوسمعرآهاالمخلوقاتخلقإذاالا!!هحلهذاعلىأنههناوالمق!حود

ويسمعيرونصارواوبذلك،وقدرتهبمشيئفلهمخلقهكانإذ"وقدرتهبمشيئتهذلكوكان

بعفوالاستماعيخمبالنظرأنهموضعغيرفيوالسنة/القرانفيجاءوقد.كلامهم

يزكيهم،ولا،القيامةيومإليهمينظرولا،اللهيكليهملاثلاثة":كقوله،المخلوقات

مستكبر")1(.وعائل،زانوشيخ،كذابملاث:أليمعذابولهم

:أي2(:الانشقاق1،وخقتلربها))وأذنت:تعالىقال،الاستماعفيوكذلك

بالقرآنيتغنى،ال!وتحسنلنبيكإذنهلشىءاللهأذنما"!لى!،:النبيوقال.استمعت

)3(،قينته"إلىالقيخةصاحبمنالقرآنصاحبإلىأذناأشحد"لله:وقال)2(.به"يجهر

بعض.دونالا"صواتلبعضالاستماعوهوبالا!ذنتخصيصفهذا

لمميعإنك!ا:الخليلوقول"،حمدهلمنالله"سمع:كقوله،الإجابةسمعوكذلك

يقتضي(05:أسبألأقريبسميع)4(إنه:!،وقوله(38ةعمرانالأ!سالدعاء

بمعنىتخ!عي!وهو،والسنةالكتابفيثابتالتخصجصفهذا،السمعبهذاالتخصحص

منفصل،مخلوقبأمرتخصيصهوالنفاةوعند-تقدمكما-وقدرتهبمشيئتهبذاتهيقوم

.2048/وأحمد172(1/)70الإيمانفيمسلم)1(

.هريرةأبيعنكلاهه،1(0)17الافتناحفيوالنسائي234()297/وتصركحاالمسافرينصلاةفيهـسلم)2(

،691/وأحصدحسن"إسناده"الزوائد:فيالبوصيريوقال134(0)فيهاوالسنةالصلاةإقا!ةفيماجهأبن)3(

عبيد.بنفضالةعنكلاهما

أثخناه.ماوالصواب،ربي""إن:المطبوعةفي)4(
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النوعهذاأنيقتضيالمذكوروالاستماعبالنظريحبمنوتخصيص،بذاتهيقومبمعنىلا

.غيرهعنمنتف

منهوالإدراكمطلقهوالذيوالسمعالرؤيةنفسإن:يقالهلذلكمعلكن

ايضاإنه:يقالأو؟كالعلمبهتعلق/وقدإلاومرئىمسموعوجوديمكنفلا،ذاتهلوازم

لامنقولوالأولى:قولانفيههذا؟المخلوقاتبعضإلىينظرألافييكنهوقدرتهبمشيئته

:يقولون!قدوقدرتهبمشيئتهمتعلقايجعلونهالذينوأما،وقدرتهبمشيئتهمتعلقاذلكيجعل

به.الإدراكتعلقوجبوالمسموعالمرئيوجدمتى

إلىينظرألافيمكر،وقدرتهبمشيئتهيتعلقوالرؤيةالسمعجنسأن:الثانيوالقول

عنحازماليا*بروىكما،السلفمنطائفةعنالمأثورهووهذا،المخلوقاتمنشيء

ينظرألادصىولكنه،رحمهإلاخلقهمنشيءإلىاللهنظرما:قالالجونيعمرانأبي

إليهم.

أذصكم!1(فاذصولى)):قالتعالىاللهفإن،والنسيانالذكرمثلهذا:يقالوقد

ظنعندأناتعالىاللهيقول":قالأنه!لمجب!آالنبيعنالصحيحينوفي:152(،البقرةأ

فيذكرتهملافيذكرنيوإن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيفإن،معهوأنابيعبدي

إليهتقربتدراعاإليتقربوإنذراعا،إليهتقربتشبرأإليتقربوإن،منهمخيرملأ

لايذكرهلاصمن،ذكرهبمنيختصالذكرفهذا")2(،هرولةأتيتهيمشيأتانيوإنباعا،

الذيالذكرعنأعرضرومن،برحمتهذكرهوأطاعهبهآمنومن،الذكرهذالهيحصل

الفيامةيومنحشره،ضنكامعيشةلهفإنذكريعنأعرضم!ومن:قالكما،عنهأعرضأنزله

وكذلكفنسيتهاآياشاأتتك/كذلكقال.بصيراكنتوقدأعمىحشرتنيلمربقال.أعمى

بعضمنبعفهموالفنافقا!المنافقون!الو:قولهومثله126،،ا-24:اطه!تنسىائيوم

.67(:الخوبةا!فنسيفماللهنسواأيديهمويقبفئونالمعروفعنوينهونبالمنكريأمرون

فيالصحيحوفي،الذكرذلكضدالنسيانوهذا.)3(000بأنهالنسيانهذافسرواوقد

كماأنساك"فاليومقالىلا.:قال؟"ملاقيأنك"افظننت:قاليحاسبهالكافرحديث

وقدرتهبمشيشهحعلق5هو،طاعتهأهليذكركمايذكرهلاأنهيقتضيفهذا)4(،"نسيتني

علمعملولما!ع!-!-،-ىأنقبلسيعملهماوعلمالعبدهذاخلققد-سبحانه-وهوأيضا،

.أثبتناهماوالصواب،""اذكروني:المطبوعةفي(1)

.2()2675/والدعاءالذكرفىومسلم7336،3707()التوحيدفىالبخارى)2(

بالأصل.بياص)3(

ومسلم.ثا---فيأجدهولم"غريبصحيححديثهذا":وقال)2428(القيامةصفةفيالترمذي)4(
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هذا.حالمن-سبحانه-علمهمايناقضلاالنسجانفهذا،عملهورأىعملما

فصل

السعادةوطريق،والغيوالرشاد،والضلالوالهدى،والباطلاروهاصابينالفرقانجماع

الحقهوكتبهبهوأنزلرسلهبهاللهبعثمايجعلأن:والهلاكالشقاوةوطريق،والنجاة

حقبأنهفيصدق،والإيمانوالعلموالهدىالفرقان/يحصلوله،اتباعهيجبالذي

فهوخالفهوإن،حقفهووافقهفإن،عليهيعرضالناسسائركا،ممنسواهو!ا،وصدق

صاحبه،مراديعرفلامجملاالكلامذلكلكونخالفهأووافقههليعلملموإن،باطل

فلايمسكفإنه،تكذيبهأو،بتصديقهالرسولجاءهليعرفلمول!!!رادهعرفقدأو

بعلم.إلايتكلم

غيرمنعلميكونوقد.الرسولبهجاءمامنهوالنافع،الدليلعليدقام3،والعلم

.والتجارةوالفلاحةوالحسابالطب:مثل،دليويةأمورفيلكر،الرسول

فالرسول،الرسولعنمأخذهفيهاالعلمفهذه،الدينية.المعارفأ-جالإلهالادط-روأما

فوقفهووتعريفها،بيانهاعلىوأقدرهمبها،الخلقتعريففيوأرغيملهـا،الخلقأعلم

إماالرسولسوىومنالمقصود،يتمبهاالثلاثةوهذه.والإرادةه-سوالثىالعلمفيأحدكل

فلم،ذلكمنعلمهفيماإرادةلهيكونألاوإما،فسادأوعتصبهاعلمهفييكونأن

البيانبيانهليسناقصابيانهيكونأنوإمااخر،لغرضوإما،حمحة!-وإما،لرغهةإمايبجنه

الجألما.عرفهعما

!جهين:علىالرسولوبيان

والبراهينالعقليةالأدلةمنمملوءوالقرآنعليها،الدالةالعقليةالا!درديببن/تارة

الدينية.والمطالبعخيةالى6المعارفعلىاليقينية

أنهعلىاليقينياتوالدلائل،البيناتالآياتمنأقامهقدلمامجرداشبرابهايحبروتارة

واعلم،بذلكلهشهداللهوأن،الحقإلاعليهيقوللاوأنه،القهعرالمبلغاللهرسول

الفهرسولانهنعلمبهاالتيوالا!دلة،عنهبلغهفيمامصدوقصادقأنهوأخبرهمعباده

لكن،سمعيةشرعيةأيضاوهي،بالعقلصحتهاتعلمعقليةادلةوهي،متنوعةكثيرة

اشتملالقرانأنعلىمتفقونالنظارطوائفوجميعإليها،وأرشدعليودلبينهاالرسول

كتبوفي،الأصوليةكتبهمفيذلكيذكرونوهم،الدينيةالمطالب1أ.جالعقليةالأدلةعلى

المطالبفيالمجردةالخبريةالسمعيةبالا!دلةيحتجونأيضاالحظاروعامة،التفسير
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به.يخبرفيياتصديقهوجبالرلمحول!دقثبتإذافإنه،الدينية

التيالعقليةالا!دلةوأحسن،العقليةبالا!دلةإلايعلملامامخها:أقسامثالأثةوالعلوم

وأفضلهاوأكملهاالعقليةالا!دلةأجلأنيرفأنفينبغي،الرلمحولإليهاوأرشدالقرانبينها

الدلائلفييقدحمنفهخهم،هذاكنيذهلمنالناسمنفإن،الرسولعنمأخوذ

منأحدثهمنأحدثهالذيالمبتدعالكلامهيأنهاذهنهفيصارقدلا!نه*مطلقا،العقلية

قدلا!نه"منهالعقلية/اليقينيةالدلائلوطلبالقرانتدبرعنيعرضمنومنالم،المشكلصفي

ثبو!ذلكقبلبالعقليعلمأنفلابد،فقطالخبربطريقيدلإنماالقرآنأنذهنهفيصار

يعلمهلاماومخها،صدقهيالعقلثبتمنبخبرذلكبعديستدلححىالخبر،وصدقالنبوة

بهأخبرواماتفاصيلمثل،سيعيدليل*!والمجردوخبرهم،الانبياءبخبرإلاالا!نبياءغير

عنه.وينهىبهيؤمرماوتفاصيل،والناروالجنة،والعرشوالملائكة،الإلهيةالا!مورمن

ونحوورحهسته،وحكمفومشيئته،وقا-رتهوعلمه،ووحدانيتهالصانعإثباتنفسفأما

هيالا!نبياءبهايأتيالتيوالآياتالا!دلةكانتوإن،العقليةبالا!دلةيعلملافهذا-ذلاث

أخباركانتوإنالمجرد،الخبرعلىمق!ورةليستهذهمعرفةلكن،العقليةالا!دلةأكمل

ويعلمإليها،أرشدواالتيالعقليةبالا"دلةفيعلمأيضا،اليقينيالعلمتفيدالمجردةالا!نبياء

!دقهم.علىدلتالتيوالبراهينوالاياتبالا!دلةصدقهمعلملماخبرهمبمجرد

إنه:يقولونالناسفأكثر.وقبحهاالا!فعالوبحسنبالمعاد،العلمفيالناستخارعوقد

بأنالقائلينمنأكثروالقبحالحسنبهيعلمالعقلبأنوالقائلون،السمعءبالعقليعلم

:يقولمنومنهم،والمتكلمينالفقهاءأكثرقولهو:الخطابأبوقال،بالعقليعلمالمعاد

وافقهمومنوأصحابه/الا!شعريقولوهوالخبر،بمجردإلايعلملاوالقبحوالحسنالمعاد

وغيرهم،الباجيالوليدوأبي،الجويخيالمعاليوأبى،يعليأبيكالقاضيالا"ئمةأتباعمن

كونمثلالخبر،مجردهوالذيوالسمعبالعقليعلمماالعلوممنأنعلىمتفقونوكلهم/

ذلك.ونحوممتنعةأوممكنةرؤيتهوكون،مخلوقةغيرأوللهمخلوقةالعبادأفعال

لكن،الخبريةالسمعيةبالأدلةبالاحتجاجمملوءةالطوائفلجييعالدينأصولوكتب

بألامشروطبالسمعالاستدلاللا!ن:قال"العاليةالمطالب"فيذلكفعبطعنالرازي

المعارضبانتفاءوالعلم:لمحال.عليهتقديمهوجبالعقليعارضهفإذا،عقليقاطعيعارضه

وقدكالمعاد،بهأخبرالرسولأنبالاضطرارعلممابالسمعيثجتإنماوهومتعذر،العقلي

وغيرهما،بكرأبىوالقاضي،كالا!شعريالوعيد،فيالواقفةأئمتهطريقةهذهأنيظن

يفيدلاعندهمالعموملا!ن؟خاصةالوعيدأخبارفيوقفواإنماهؤلاءفإن"كذلكوليس
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يثجتونفهموإلا،الا!دلةعندهمتعارضتوقد،العمومبصيغيقولونلالا!نهمأو،القطع

فيالا!شعريقوليختلفولم،والخبرالسمعبمجردواليدكالوجه،للهالخبريةالصفات

بل،الخبريةالصفاتيثجتونلاوأتباعهالمعاليأبولكن،أصحابهأئمةقولوهو،ذلك

الا!شعريقول:يقالأنفممكن،والامديكالرازيفيهايقفمنومنهمينفيهاش5فيهم

سيعي،دليلعلىالا!صولفياعخيدواأنهميعرفلا:يقالبأن/هؤلاءقولمنينتزع

فيهسلكالذيهوالرازيولكن،والا!حاديثبالقرآنعلجهيحتجونالمعاد:يقاللكن

به.جاءالرسولأنالضروريالعلمطريق

الخبريةالسمعيةوالأدلةضروريا،عاماتوجباليقينحةالادل!فجميع،الحقيقةوفي

،المتواترةالأخباركخبرأدلتهتكثرمامنهالكن،الرسولبأخبارضرورياعلماتوجب

لههذاوبسط،بهاويستدلالا!دلةيعينوقد،دليلتعيينغيرمنضروريعلمبهويسصل

اخر.مو!ع

ماويجعلوعقليها،لمممعيهاالدينيةالإلهيةالعلومالرسولمنيؤخذأن3ممناوالمؤصود

وتف!يلا،جملةحققالهماأنعاىالبرهانيةاليقينحةالاءدلةلدلالةالاءصولهوبه%شاء

القرانفيالموجودةالعقليةالا!دلةوتفاصيل،جملةذلكعلىتدلعامتهاالنبهوةفدلائل

تفصيلا.ذلكعلىتدلوالحديث

وأحقهمبهالناسأعلمفهمهذا،بتعريفبعثواإنماوالرسلالا!نبياءفإن،وأيضا

فيه.بالحقوأولاهمبقيامه

معوالخطأ/،معهمالصوابوجدغيرهمويقولهيقولونهماجرب،فهكأوأيضا

ابتدعحتىالسمعيا،،الا"دلةفيطعناالناسأعظممنأنهمع-الرازيقالكما،مخالفيهم

لقد-:يقولفإنههذاومع،اليقينتفيدلاأنهاوهو،غيرهمشهورقائلبهعرفماقولا

غليلا،تروىولاعليلا،تشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملت

مهوالطيبالكلميصعدإليه9؟:الإثباتفياقرأ،القرانطريقةالطرلىأقربووجدت

،،شيءكمثلهليس96:الننرفيواقىأ،(ه:ألىيههاستوىالعرشعلىالرحمند*4!،،01:أفاطر

تجرخمما،مثلجربومن:قال،0،11:أطه!،عفمابهيحيطونولا،)119،:الشورىأ

معرفتي.سثلعرف

وإرشادهمالا"نبياءبخعليميعتصموالمالذينالطوائفعندمااعتبرفهكأ،وأيضا

لافهممركبا،جهلاجاهلينأو،مرتابينشاكين،ضالينحائرينكا!موجا-هم!مااخبارهم

الظمانيخسبهبقيعةكسرابأغمالهمكفرواوالذين!لم:القرانفياللذينالمثليهنعنيخرجون
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كظلماتأو.الحسابسريعواللهحسابهفوقاةعندهاللهووجدشيئايجدهلمجاءهإذاحتئماء

لميدهأخرجإذابعضفوقبعضهاظلماتس!حابفوقهمنموجفوقهمنموجيغشاهلجيبحرفي

.(9304،:النورأ!،نورمنلهفمانورالهاللهيخعللمومنيراهايكد

/فصل

البدعأهلمجاهد:قالكماهمشيعا،وكانوادينهمفرقواالذين،الضلالوأهل

الإمامفيهمقالكما،العقلفيومشتبهالشرعفيبدعةهوبمايتمسكون؟والشبهات

الكخاب،مخالفةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكخابفيمختلفونهم:قال،أحمد

عليهم.يشبهونبماالناسويضلون،الكلاممنبالمتشابهيحتجون

يعرضونثم،برأيهمابتدعوهقددينوأصولدينالهاتجعلالضلالأهلمنوالمفترقة

فتارةخالفهوإناعتمادا،لااعتضادابهاحتجواوافقهفإن،والحديثالقرانذلكعلى

يعرضونوتارة،أئمتهمفعلوهذاتأويلهغيرعلىويتأولونهمواضعهعنالكلميحرفون

عامتهم.فعلوهذا،اللهإلىمعناهنفوض:ويقولون،عنه

محكمة،البدعيةأقوالهميجعلون،الرسولبهجاءماغيرالباطنفيالطائفتينوعمدة

لهوليس،البابهذايعرفلاجاهلوإماكافرإماوالمخالفموجبها،واعتقاداتباعهايجب

الذيالمتشابهمنيخالفهاالذيورسولهاللهكلامويجعلون،/بالا!صولولابالمعقولعلم

منعندهموالراسخون،العلمفيالراسخونإلامعناهيعرفلاأو،اللهإلامعناهيعرفلا

الكتاباياتمنعليهتشابهبماتمسكممنأضلوهؤلاء،القولذلكعلىلهمموافقاكان

كلاممنبالمتشابهأخذواهؤلاءكانإذ؟وغيرهم،والخوارج،كالنصارى،المحكموترك

متشابها.المحكموجعلوا،محكماوجعلوهالله

وغيرهم،المعحزلةمنوافقهمومنالجهميةمنالصفاتكنفاة-أولئكوأما

يكنلموإن،اتباعهيجبالذيالمحكمهوبرأيهمهمابتدعوهمافيجعلون-وكالفلاسفة

كانوإنالا"نبياء،بهجاءتماويجعلون،يوافقهماوالسنةوالكتابالا"نبياءمنمعهم

مخالفةأعظمهؤلاءكانولهذا؟المتشابهمنيجعلونه،بالضرورةمعناهيعلمقدصريحا

وغيرهما-المباركبناللهوعبدأسباطبنيوسفقالحتى،البدعأهلجميعمنللأنبياء

فرقة،وسبعينالثنتينعنخارجونالصفاتنفاةالجهميةإن:أحمدأصحابمنكطائفة

والقدرية.،والمرجئة،والخوارج،الشيعة:أربعةوأصولها:قالوا
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الكتابأمهنمحكماتآيات)منه:تعالىقولهفيأنالموضعهذاغيرفيذكرناوقد

:قولانالمتشابهاتفي:17،عمرانالأ!ومتشابهاتوأخر

.الناسكلعلىتتشابهبعينهاآياتأنها:أحدهما/

يتشابهلاماهذاعنديتشابهفقد،نسبيأمرالتشابهأن:-الصحيحوهو-والثاني

عرفإذاالمتشابهاتوتلكأحد،علىفيهاتشابهلامحكماتآياتثمولكن،غيرهعند

فصلت!ثماياتهأحكمت!:قالكما،محكمكلهالقولبل،متشابهةغيرصارتمعناها

يعلمهنلامشتبهاتأمورذلكوبين،بينوالحرامبين"الحلال:كقولهوهذا،أ(أهود:

7(.0:البقرةأعينا!تشابهالبقرإن):قولهموكذلك)1(،"الناسمنكثير

متشابهمنفيهشكتفيما"والجهميةالزنادقةعلى"الردفيكتاباأحمدصنفوقد

ذلكتأولواأنهمعلىوذمهمكلهاالآياتتلكوفسر،تأويلهغيرعلىوتأولوه،القران

الآياتمثلتفسيرها،فيالعلماءتكلمقدمعروفةاياتوعامتها،تأويلهغيرعلىالمتشابه

وهوإلاايةاللهأنزلما:البصريالحسنقال.عباسابنالا!زرقبننافععنهاسألالتي

بها.عنيوماذا،أنزلتفيميعلمأنيحب

ومرادهأيضا،أصابفقداللهإلاتأويلهيعلملاالمتشابهإن:السلفمنقالومن

وما،نفسهكيفيةومثلأشراطها،ومجىء،الساعةوقتمثل،بعلمهالفهاستأثرمابالتأويل

لاءوليائه.الجنةفيأعده

!إظ!:كقوله،عليهمتشابهبماالن!ارىاحتجاجالايةنزولأسبابمن/وكان

نأبهيردلم،أعوانلهالذيالمعظمالواحدبهالمرادأنالعلماءيعرفوهذا1!،و!نحن

فيه:قيلمابين،ويفرقونالراسخونيعلمهتفسيرههوالذيهذافتأويل،ثلاثةالالهة

كونهوأما،رسلهكانواإذ،فيهيرسلهمفيماالملائكةلدخولإنا!و):فيهقيلوما،)إياي!هو

متىبل،فارهبواإياناولافاعبدوا،فإيانا:يقوللاولهذا؟وحدهلهفهوالإلهالمعبودهو

ذكروإذا،الخاصباسمهوحدهنفسهذكروالتوكلوالخشيةوالتقوىبالعبادةالأمرجاء

قرأناهفإذا)ا(،:ا!عأمبينا!وفتحالكفتحناإنا)ةقالالملائكةفيهايرسلالتيالا!فعال

ونحو،3(:القصصأ!بالحقوفرعونموسىنبأمنعليكنتلو!ف!،(18:القيامةأ!قرانهفاتبع

إرسالوكيفيةوصفاتهمالملائكةمنعليهدلماحقيقةوهو-هذاتأويلأنمع،ذلك

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،اللهإلايعلمهلا-لهمالرب

الخعمانعنكلهم،)9332(البيوعفيداودوأبو1(70)9915/المساقاةفيومسلم)52(الإيمانفيالبخاري)1(

بشير.ابن
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معناهويتدبر،الا!صلهوورسولهاللهقالهمابجعلأنالواجبأنهناوالمق!ود

علىالقرآندلالةويعوف،السمعيالخبريوإما،العقليإماودليلهبرهانهويعوف،وي!عل

لا"صحابفيقال،مجملةمتشابهةوتخالفهتوافقهقدالتيالناسأقوالوتجعلوهذا،هذا

الرسولخبريوافق/!ابهاأرادوافإن،وكذاكذاويحتملوكذا،كذايحتمل:الا!لفاظهذه

رد.يخالفه!ابهاأرادواوإن،قبل

"العرض"و""الجهةوالجوهر""و"المتحيز"و"الجسم"و""المركبلفظحثل5وهذا

والسنةالكتابفيتوجدلا،الا!لفاظهذهفإن،ذلكونحو"ألحيز"ولفظ،ذلكونحو

بالتعبيريختصونهمبلأيضا،اللغةفيولابل،الا!طلاحهذاأهليريدهالذيبالمعنى

بعباراتالمعانيتلكفيفسر،الا!لفاظبهذهالمعانيتلكعنغيرهميعبرلممعانعلىبها

والتفصيلالاستفساروقعوإذا،والسمعيةالعقليةبالا!دلةالقرآنعليهدل!اويبطل،أخرى

مشتركة،مقدمات35تملفقةفإنها،أدلتهمعلىالكلاموجهوعرف،الباطلمنالحقتبين

فيفهو،آخربمعنىالا!خرىالمغندمةوفي،:لحعخىالمقدمتينإحدىفيالمشتركاللفظيأخذون

نأيجوزلاالثريا،منبعيدسهيل:يقولكمن،بدليلليسالمعنىوفي،دليلانلفظصورة

:قالوالذييتزوجها،ولابها،يقترن

سهيلاالثرياالمخكحأيها

:قالثم.سهيلاسه،ورجلاالثريا،اسمهاامرأةأراد

يلتقيانكجفاللهعمرك

يماناستقلإذاوسهيلاستقلتماإذاشماميةهي/

وقد،المشتركاللفظجهةمنالظاهرمنوإنكاره،يعجبهفجعل،حشترك5لفظوهذا

موضع.غيرفيالمفصلةأدلتهمعلىالكلامبسط

قولإلىمنتهاهمصارحتىعطلوه!اوعطلواالىصفاتنفاةعليهبنىالذيوالاصل

علىاستدلالهمهو،كلمهاللهأنفيموسيرسولهوكذب،الخالقجحدالذيفرعون

ولم،الحوادثمنتخلولابأنهاذلكعلىواستدلالهم،محدثةالا!جسامبأنالعالمحدوث

الذينالجهييةقولأصلوهذا،محدثفهويسبقهاولمالحوادثمنيخللموماتسبقها،

وقد،ذمهمعلىأطبقواالذينالمتكلمينقولوأصل،ذمهمعلىوالا!ئمةالسلفأطبة!

هؤلاءذموفي،الجهميةذمفيوالا!ئمةالسلفأقوالفيهامتحددةمصنفاتالناسصخف

المتكلمين.

والنظرالاستدلالذمواولا،يتكلمادميكلفإن،الكلامجنسيذموالموالسلف



هوكلاماذمواولابل،ورسولهاللهبيخهبماوالاسخدلال،رسولهبهاللهأمرالذيوالجدل

أيضاللعقلالمخالفوهو،والسنةللكتابالمخالفوهو،الباطلالكلامذموابل،حق

والعقل.لاصثرعالمخالفوهو،الباطلالكلامهوالسلفذمهالذيفالكلام،الباطلوهو

للشرعموافقااعتقدهمنفمخهم،الكا،مهذابطلانعا!يهخفيالناسمنكثيراولكن/

ولاالدينأصليج!حلههؤلا?كأومن،بهاسخا-لالخلحلإبراهيمأناعتقدحتى،والعقل

الصحابةعليهكانوماالرسولبهجاءماعرفمنولكن،بهإلايتملاأوالإيمانيحصل

عرفمنف!مار،المسلكهذايسلكونيكونوالموالصحابأ،الرسولأنبالاضطهـارعلم

منصحيحعأنهذلك5حيظنبلفاسد،أنهيهسفلامنهموكثير،بدعةهذاأنيعرفذلك

سالكه،علىيخافمخطرمحيفةطريقهوأو،المعرفةيبعدأوطويللكنه،العقلجهة

إلىيو!لأنهاعتقادهممع،المخيفوالحلريقالطويلالطريقيعابكمايعيبونهف!ماروا

نفسه.فيصحيحوأنه،المعرفة

مو!لبطريقليسوأنهوشرعا،عقلاباطلأنهفعلموانخقيقهالعارفونالحذاقوأما

تناقضهلهتيبنومن،والضلالالجهلإلىصحتهاعتقدلمنيوصلإنمابل،المعرفةإلى

والشك.الحيرةإلىأو!له

موجودكلأنحقيقتهكانإذ؟والشكالحيرةإلىيختهونسالكيهحذاقصارولهذا

مشهود،الوجودفإن؟مكابرةوهذا،قد!مالوجودفيوليس،بالعدممسبهوقحادثفهو

التقديرين.علىالقد!موجودفخجت،قد!ممنلهلابا-والحادث،قدصموإماحادثإماوهو

عربالمم!شالا!عتدلالكأ5وأنباعهسيناابنالطريقهذهفيابتدعهما/وكذلك

سوجودكلأنوحقيقته،الموضعهذاغيرفيذلكبسطقدكما،ذلكمنأبطلالواجب

الواجبلإثباتطريقاهذاجعلواأنهممع،بنفسهموجودالوجودفيليسممكنفهو

والواجبالقد!مثبوتيناقضوكلاهما،القدشملإثباتطريقاهذاأولئكيجعلكما،بنفسه

وواجبقد-مموجودثبوتأنمع،بنفسهواجبولاقد!مإثباتمخهماواحدفيفليس

.بالضرورةم!حلومبنفسه

:وقالوا،بنفسهالعالمهووالقدءمالواج!الموجودأنإلىهؤلاءحذاقصارولهذأ

بنفسهالواجبالقدشمثبوتكانإذ؟للعالممباينربللعالميكونأنوأنكروا،اللههو

المشهود،الوجود،لذاينكركانماالصانعأنكرممنونحوهوفرعون،قولكلعلىمنهلابد

نأيعرفونلالكنهم،واجبولاقد-مموجودليسأنهيستلزمأولئكقولحقيقةكانفلما

بنفسه.الواجبالقد-ئمإثباتعلىالدليلأقامواأنهميظنون،بليلزمهمهذا

81

148/13

914/13



015/13

151/13

ولاصفةهوولاخارجهولاالعالمداخللافقالوا:،الممتنعبصفاتوصفوهو-لكن

مماهذاوكان،عدمهتستلزمالتيالسلبيةالصفاتمنذلكونحو،إليهيشارولا،موصوف

فيفدليلهمالموجود،صفةلاالممتنعالمعدومصفةهذاأنويعرفوالفطر،العقولعنهتنفر

والواجب،القدشمائبتواأنهمظنواولكن،واجبولاقد!مثمماأنهيستلزم/الا!مرنفس

واجبا.ولاقديماأئبتوافما،ممتنعهوأثبتوهالذيوهذا

والواجب،القد!مإئباتمنولابد،مكابرةهذافرأواجهييتهممنآخرونفجاء

وهؤلاء،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولونالجهميةقدماءفكان،العالمهذاهوفقالوا:

الممكن،المحدثالموجودنفسهوالواجبالقدرموالموجود،الموجوداتعينهوقالوا:

حقيقةوأما،وردوهوالأئمةالسلفعرفهحتىللناسالجهميةأظهرتهالذيهووالحلول

يعرفواولم،الأئمةتسمعهلمهذاولكن،خارجهولاالعالمداخللاأنهالنفيفهوقولهم

،مكانكلفيانهالجهميةعنيحكونالا!ئمةكانولهذا؟باطنهممنإلاقولهمأنه

بالسلوبيصفونهالجهميةأنالناسعندوشاع،السلبيةبالصفاتوصفهعنهمويحكون

:تمامأبوقالحتى

الأشياءبمحاسنحليتقدأنهاإلاالأوصافجهمية

مسلملاالعقلاءمنأحديقصدهلاهذافإن،والواجبالقد!منفييقصدوالموهم

الموجوداتجميعأنقدرإذافإنه،عقلهببديهةأحدكليعلمهماخلافكانإذكافر؟ولا

ناالعقولببداهةالمعلومومنبأنفسها،حدثتالموجوداتكلأنلزم،عدمعنحادثة

!واتلقونهمأمشيءغيرمنخلقواأم):تعالىقالولهذا؟بنفسهيحدثلا/الحادث

غيرمن:وقيل،خط!مربغيرمن!شيءغيرمنخلقوا!أم:قيلوقد35،،الطور:أ

لغايةأومادةمنخلقماكلفإنقطعا،مرادوالأول،وجزاءعاقبةغيرمن:وقيل،مادة

خالق.منلهفلابد

منلهلابدمحدثكلأنمنفيها،أظهرمحدثمنلهلابدالمحدثأنالفطرومعرفة

فيينازعولموهذا،هذافينازعالعقلاءمنكثيرافإنلها؟خلقوغايةمنهاخلقمادة

منالطوائفمنبل،أحدثهمحدثغيرمنحدثالعالمهذاإن:قالتطائفة،الأول

بنفسهحدثمحدثإنه:يقولأنإماو،صانعلهليسبنفسهواجببنفسهقددمإنه:قال

.يعرفلاعمنيحكيوإنما،معروفةطائفةعنيعرفلافهذا،صانعبلا

إلىبهصار،عقلهفيفسادلهحصلممنيقولهمنيقولهوأمثالهالقولهذاومثل

كلهمالا!كلممنأمةولكنالا!مور،بعضوفي،الناسلآحادتعرضوالسفسطة،السفسطة

قالواأنهممالأكلمنأمةعنيعرفلافلهذايتصور؟لاهذاشىء،كلفيسوفسطائية
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.محدثغيرمنال!،لمبحدوث

فهو،بمشيئته/فعلأوصفةبهقامتماكلأوموصوفكلأناعتقدوالماوهؤلاء

بمامتصفاجلالهجلالخالقكانإذموجود؟كلبحدوثالقوللزمهم،وممكنمحدث

ماويخلق،وقدرتهبمشيئتهمتكلمأنهمثل،الاختيارياتوالا!مورالصفاتمنبهيقوم

القولصحةلاعتقادهم؟عنهالصفاتهذهانتفاءاعتثتدواهؤلاءلكن،وقدرتهبمشيئتهيخلقه

لموماالحوادثمنيخلولاذلكلا!ن؟حادتفهووالحوادثالصفاتبهقامتمابأن

أثبتواأنهمواعتقدوا،قدليممحدثلهكانحادئاكانوإذا،حادثفهوالحوادثمنيخل

:ويقولون،يتعينولاإليهيشارلامطلقووجوده،الصفاتعنمجردةذاتوأنه،الرب

الذهن،فيهووإنما،الخارجفيلهحقيقةلاأثبتوهالذيوهذا،تعيينولاإشارةبلاهو

وكان،الا!عيانفىلاالا!ذهانفييتحققإنماللعالمالصانعأنهواعتقدواأثبتوهمافكان

الصانع.تعطيلقولهمحقيقة

هوالصفاتعنالمجردالمطلقالوجودهذاةوقالوا.المقالةأصلفيإخوانهمفجاء

شىء.كلفيبحلولهفقالوا،الموجوداتفيالساريالوجود

،والثبوتالوجودبينفرقمنومنهمشىء،كلوجودهو:منهماخرونوقال

،الصورةفيكالمادةالعالمفيجعلهمنومنهم،والإطلاقالتعيينبينفرقمنومنهم

،والزيتونالسمسمفىوالشيرجوكالزيت/اللبنفيكالزبدالعالمفيجعلهمنومنهم

الموضع.هذاغيرفىهؤلاءعلىالكلامبسطوقد

،والا!فعالالصفاتبهقامتما:قولهمأضلهمالذيالا!صلأنهناوالمقصود

،الحوادثمنيخلولاوالجسمقالوا:ثم،حادثفهوالحوادثأوالاختياريةوالا!مور

والسكونالحركة:الا!ربعةالا!كوانعنيخلولا:قالمنمنهم؟بطرقذلكوأثبتوا

منومنهم.فقطوالسكونالحركةعنيخلولا:قالمنومنهم.والافتراقوالاجتماع

طريقةوهذه،زمانينتبقىلاوهي،حادثةكلهاوالا!عراض،الا!عراضعنيخلولا:قال

طريقةعلىاعتمدوالرازىعليها،اعتمدواالا!شعريةأصحابأكثرأنوزعم،الآمدي

.والسكونالحركة

الجسمحدوثعلىبهاحتجواماوجميع،الطرقهذهعلىالكلامبسطوقد

بينواهموأنهم،الطرقهذهجميعفسادفىأنفسهمهمكلامهمذلكفيوذكرنا،وإمكانه

بماطريقاطريقافسادهاوبينوا،وإمكانهالجسمحدوثعلىبهاستدلماجميعفساد

الموضع.هذاغيرفىهذابسطقدكما،ذكروه
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فيشاركوهمفقد،قدرمجسمبأنهيقولممن،وغيرهم،والكراميةالهشامجةوأما

عنينفكلاالجسمإن/قالوا:ولا،جسمكلبحدوثيقولوالملكن،المقالةهذهأصل

منأول:قيلوقد،الحوادثش5خالوهوقديماجسماعندهمالقدرمكانإذ؟الحوادث

فيأظهرمنأولأنكما)1(،الحكمبنهشامهوجسمالقدليمإن:الإسلامفياطقا

.صفوانبنالجهمهوالجسمنفيالإسلام

مرضمنشرالتعطيلمرضفإنمشهور،كثيرالجهميةذمفيوالأ!ئمةالسلفوكد*م

اللهرضي-حنبلبنأحمدالإمامقالكما،المشبهةيذمونالسلفكانوإنما،التج!سيم

ويد،كبصريبصر:يقولونالذينالمشبهة:قالوا،وغيرهياراهويهبنوإسحاقا-عنه

وقدرته،بمشيئتهتتعلقلاالتيال!فاتأثبتواتبعهومنكا،بوابن.كقدميوقدم،كيدي

لكانالحوادثبهقامتولوحادثةلا!نها:قالوافينفونها،وقدرتهبمشيئتهتتعلقالتيفأما

يخللمالحوادثهذهبعضقبلفلو،ضدهوعنعنهي!كللمالشيءقبل!،لا!نحادئا؟

حادئا.فيكونالحوادثمنيخلفلمضدهومنمنه

يوصفأنهأثبت،الحجاجبنمسلمع!رفيكلابابنبعدكانكرامبنومحمد

متكلماالا!زلفيكانأنهيمتنععندهولكن،وقدرتهبمشيئته،ويتكلمالاختيارياتبالصفات

إذامتكلمايزللمإنه:السلفبقوليقلفلملها،أوللاحوادثلامتخاع؟وقدرتهبمشيثته

يكنلمأنبعدوقدرتهبمشيئتهيفعلصاركما،وقدرتهبمشيئتهيتكلمصارإنه:قالب!!شاء

ولامنهايخلولابهتقومالتيالحوادثإن:/عنهالمشهورفيوأصحابهطووقال،كذلك

كانوإذا،وزوالهالحدوثهاقابلاكانعنهزالتتمالحوادثبهقامتلولأنه؟عنهايزول

أنهأصلهمعلىيقبلوإنما،حادثفهوالحوادثمنيخللموما،منهيخللملذلكقابلا

منه،تخللمأنهاذلكمنيلؤمولاويحدثها،يفعلهاأنيقبلكما،فقطالحوادثبهتقوم

حادثعندهموالقران.الا!حداثغيرعندهموالحدوث.لهافاعلايزللمأنهبىله!ملمكما

.الحدوثبخلافإحداثإلىيفتقرالمحدثلا!ن"محدثلا

،حادثبهقامإنه:يقولوالم،ساكناوكانالأزلديمنهاخالياكان:قالواإذاوهم

مابخلاف،وجوديأمرالحركةولكنالفلاسفةيقولهكماعدميأمرالسكون:يقولونبل

بهحصلفإذا،كالحركةوجوديأمرالسكونإنوالا!شعريا،:المعتزلةمنيكولههـكأيقوله

وهم،ممتنعوهذابهيقومبإحداثالحادثيعدمفإنما،الحادثهذاعدمثميكنلمحادث

مصنفاتله،ومشاهيرهمالرافضةكبارهكأمناظر،متكلم،الكوفةأطلمن،الشيجانيالحكمبن!ممو)1(

،المأمونخلافةإلىعاشإنه:يتهال،"المفضولبمامامةقالسنعلى"الردو"القدر"و"الإما!ة"خهثا5كس!رة

25،.924،0صوالفهولست8،85/والا!علام،6234/الميزانلسانأهـ-ا97سنةوتوفى
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دافناؤها،المخلوقاتإحدأثبهيقومالباريأنوعخا-هم،الجسمعدم:!تنعإنه:يقولون

يحدثلأنقابلافكانوالإفناء،الإحداثبهلقامأفناهالوبهتقومبهمتقومالتيفالحوادث

منيخلفلم!افناءإحداثمنيخللمكذلككانوما،الحادثذلكويفنيحادثفيه

عنهيخلولاللشىءالقابللا!نكذلككانوإنما،حادتفهومنهايخللمماو،الحوادث

لا!حا-همافالقابلالحركةضدالسكون:/يقولونالمعتزلةلكن،الكلابيةقالتكماضدهوعن

عدمي،هوبل،وجوديبضدليسالسكون:يقولونوهؤلاءالاخر،وعنعنهيخا!لا

لقيامقابلالكانبهوالإفناءالإحداثقيامقبلفلووالإفناء،الإحداثهوالوجوديوإنما

.ضدهوعنعنهيخلولاللشىءوالقابل،الوجوديةالا!ضداد

ذكركما،أقوالهمتناقضبيانعيدتهمكان،قولهمإبطالمنازعوهمأرادلماوهؤلاء

غيرفيذكرتقد،كنيرةوجوهمنتناقضهمالاما-يذكروكما،وأتباعهالمعاليأبوذلك

انمازع.مذهبصحةعلىلامناق!تهمعلىتدلأنهاوغايتها،الموض!هذا

وذلكبصوتموسىكلمدانه،وتزولالحوادثبهتقومإنه:تقولكثيرةطائفةوثم

لهمالكراميةوأظن،وغيرهمالسلفمنوالحديثالسنةأئمةمذهبوهذا،عدمالصوت

بقدمه،القولجنسمنموسىبهكلمالذيالصوتبفخاءفالقولوإلا،قولانذلكفي

ومن،وغيرهمالسالميةمنوالفقهوالحديتالكلامأهلمنيقولههـكأذلكيقولكما

الصوتوذلك،موسىسمعهبصوتموسىكلمإله:يقول،والمالكيةوالشافعيةالحنبلية

بصوتكلمة:يقولمنقولوكذلك،العقلببديهةفسادهيعرفالقولوهذا،قدثم

يعرفأقوالهي،الحوادثمنبهيقومماوسائرهويزاللاباقالصوتذلكوأن،حادث

بالبديهة.فسادها

وهو،الجههجةعنتلقوهالذيالا!صلذلكالا!قوالهذهفيالطوائفهذهأوقعوإنما/

فاسدالا!صلوهذاوشرعا،عقلاباطلوهو،حادث!هوالحوادثمنيخللمماأن

ولانصروا،للإسلامفلا،الدهريةالفلاسفةعلجهماستطالتوبه،والشرعللعقلمخالف

عليهموسلطوا،والشرعالعقلوخالفوا،والا!ئمةالسلفخالفواقدبلكسروا،لعدوه

الأصلهذافيغلطهمبسببوالملاحدةوالدهريةالفلاسفةمن،عا-وهمالمسليينوعلى

وثبت،والمعقولالمنقوللوافقواالرسولبهجاءبمااعت!هممواولو،دينهمأصلجعا!هالذي

.الرسولبهجاءمااتباعوالا!!حول،الو!ولفحرمواالا!!ول!يعواولكن،الا!صللهم

البناءمثل:المثليناللهضربكماوكانت،ثابتةأ!حولأنهاظنواأصولاوأحدثوا

مأخيرورضواناللهمنتقوىعلىبنيانهأسسأفمن،9،:والمخاف!نالمؤمنينفيفقال،والشجرة
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الظالمين!القوميهديلاواللهجهنمنارفيبهفانهارهارجرفشفاعلىبنيانهألمس!من

فيوفرعهاثابتأصفهاطيبةكشجرةطيبةكلمةمثلااللهضرب!الو:وقال1،،90:التوبةا

كلمةومثل.يتذكرونلعلهمللناسالأمثالاللهويفربربهابإذنحينكلأكلهاتؤتي.السماء

الثابتبالقولآمنواالذيناللهيثبت.قرارمنلهاماالأرضفوقمناجتثتخبيثةكشجرةخبيثة

،24-27(:إبرا!مأ!ويشاءماالفهويفعلالظالميناللهويضلالآخرةوفيالدنياالحياةفي

ابتنىماالا"صل:فيهيقالولهذا؟البناءوأساسالشجرةأ!ولمن/مأخوذةوالا!!ول

.غيرهعنهتفرعماأو،غيرهعليه

قيل:كماالا"نبياء،أ!ولهيالثابتةفالا!صول

الرسوللعلمعبدعلمكلعلمالتطلبالمغتدىايها

الأصولأصلأصلأغفلتثمحكماتصححكيالفرعتطلب

اللهانعمالذين!راط،المستقيمصراطهإلىالمؤمنينإخوانناوسائريهديناوالله

رفيقا.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهم

الكلمةمثلاللهضربوقدعليها.ويتفرع،القلوبفيماعليهاينبنيالا"صولوهذه

و"الكلمة".الكافرينقلوبفيالتيالخبيثةالكلمةومثل،المؤمنينقلوبفيالتيالطيبة

فبعث،وجوامعه،وخواتمهالكلامفوازحاوتي!اونبينا،جامعةوعقيدةجازمةقضيةهي

المؤمنينقلوبفيالطيبةفالكلمة،قضيةأزمعلىوالاخريةالا!وليةوالعلومالكليةبالعلوم

فأصلالسماء،فيوفرعهاثابتأصلهاطيبةكشجرة-التوحيديةالإيمانيةالعقيدةوهي-

إليه)السماءفيوفرعهاالطيبةالشجرةاصلكثباتالمؤمنقلبفيثابتالإيمانأ!ول

الكلمةمثل-سبحانه-والله0،1:فاطرأ!يرفعه/الصالحوالعملالطيبالكلميمعد

السماء.فيوفرعهاثابتأصلهاطيبةبشجرةالتوحيد،كلمة:أي،الطيبة

وهي،عالفرعولها،المؤمنقلبفيثابتأصللهاالطيبةالكلمةأنبذلكفيبن

وفيالدنياالحياةفيالثابتبالقولآمنواالذيناللهيثبت!الو:قالكما،ثابتقلبفيثابتة

ثابتنفسهفيوهو،مستقرثابتقلبهفيوالإيمان،وطمأنينةيقينعندهفالمؤمن،!هالاخرة

،!الأرضفوقمناجتثتخبيثةكشجرةالحججثة!،والكلصةعنهيتحوللامستقرالإيمانعلى

مكانلا:!قرارمنلهاما!الوالأرضفوقمنيجتثالشىءيقطع،كماواجتثتاستؤصلت

بئس!ه:تعالىقالالاستقرار،كمامكانبهيرادالقرار؟فإنالمكانفياستقرارولافيهتستقر

فلان:ويقال.64،:غافرأ("قراراالأرضلكمجعل!الو:وقال،،92:ابراهيما!القرار

ثابتارفيقولهلي!فالمبطل،وهذابهذاالايةفيالقرارفسروقد،ثباتايقرارلهما
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جفاءفيذهبالزبد:)فأماالاخرالمثلفيتعالىقالكمايستقر،ولافيهثابتهوولا،قلبه

الحقيقةعندفإنهمدةاعتقدهدخانفإنه17،الرعدتا!والأرضفيفيمكثالناسينفعماوأما

الله.دونمنيدعوكانماعنهيضلالحقيقةفعند،باللهيشرككالذي،يخونه

هيبل،تنفعهولاتخونهالحقيقةعندالإنسانيعتقدهاالتيالباطلةالا"فعالوكذلك

طيبةكلمةمعهكانفمنقرار،/منلهاماالأرضفوقمناجتثتالتيالخبيثةكالشجرة

الطيبالكلميصعدإليه)سبحانهفإنه،اللهإلىيوصلهالسماءفيفرعلهكانثابتأصلها

لا!نه؟الوصوليحرمفإنهثابتأصلمعهيكنلمومن0،1أفاطر:!يرفعةالصالحوالعمل

قالكما،محمودةغايةإلىيصلونلاوالشبهاتالباعأهلتجدولهذا.الا!صولضيع

إلىكفيهكباسطإلابثيءلهميستجيبونلادونهمنيدعونوالذينالحقدعوةله):تعالى

.،14الرسد:أ!ههفلالفيإلاالكافريندعاءوماببالغههوومافاهليبلغالماء

شريكلاوحدهالمعبودهويكونبأن،الكتبوأنزلالرسلبعث-سبحانه-والله

رسله.ألسنعلىبهأمربمايعبدوإنما،له

كانولهذا؟رسلهبهوصفهوما،كتابهفينفسهبهوصفبمامعرفتهعبادتهوأصل

تحريفغيرمن،رسلهبهوصفهوما،نفسهبهوصفبمااللهيصفونأنهمالسلفمذهب

حقاللهقدرواماذلكبعضينكرونوالذين،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولا

عبادته.حقعبدوهولا،صفتهحقوصفوهولا،معرفتهحقعرفوهوما،قدره

ليبت؟مواضعثلاثةفيقدرهحقاللهماقدرواالكلمةهذهذكرقد-سبحانه-والله

إلاالعبادةيستحقلاوأنهوحدانيتهوليثبت،الصفاتمنيستحقهوما،نفسهفيعظمته

جميعاوالأرضقدرهحقاللهقدرواوماميو:الزمرفيفقال،رسله/علىأنزلهماوليثبت،هو

ما.والمطلوبالطالبضعف:)الججفيوقالالزمر:67،،أالآية!لمالميامةيومقبفته

ذإقدرهحقاللهقدرواوما!:الا!نعامفيوقال،73،74،:الججأ!ههقدرهحقاللهقدروا

.19،:الا"ظم1!وشيءمنبشرعلئاللهأنزلماقالوا

انهعلىذلكفدلالكفار،منقدرهحققدروهماالذينذمالثلاثةالمواضعوفي

يجاهدوأن،تقاتهحقيتقيهأنعليهيجبكما،قدرهحقاللهيقدرأنالمؤمنعلىيجب

اتقوا):وقال:78،،الججألأجهادهحقاللهفيوجاهدوا!الو:تعالىقال،جهادهحقفيه

حقأيمرادوالفاعل،المفعولإلىمضافهناوالمصدر20،1:عمرانآلأ!وتقاتهحقالله

وأمركملكمبينهالذيقدرهبها،واقدروهأمركمالتيتقاته،وحقبهأمركمالذيجهاده

فذلكالبشرطاقةعنيخرجماوأما.وأمرأوجبفيماوأطيعوه،أخبرفيماالرسولفصدقوا،به
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علىالحريصةالسنالحديثةالجاريةقدرفاقدروا:عائشةقالت،تركهعلىأحديذملا

والأرضقدرهحقاللهقدرواوما!الم:قولهسيمالاعظيما،قدرالهأنعلىالايةودلت

طلحة،أبيابنتفسيروفي67،:الزمرمهـ1بيمينهمطوثاتوالسمواتائقيامةيومقبضتهنجميعا

.قدرهحقاللهقدرفقد،قديرشىءكلعلىاللهبأنآمنولن:قالعباسابنعن

ذكرلما،الآيةهذهقرأ!بيهاالنبيأنمسعودابنحديثمنالصحيحينفيثبت/،وؤد

علىوالجبال،أصبععلىوالا!رضين،أصبععلىالسمواتيحملاللهأناليهودبعضله

!آاللهرسولفضحك،أصبععلىالخلقوسائر،أصبععلىوالثرىوالشجر،أ!بع

)1(.الآيةهذهوقرأا"لحبر،لقولوتصديقاتعجبا

وضمعإذاتقولما،القاسمأبايا:فقال!ي!ابالنبييهوديمر:قالعباسابنوعن

ذه؟علىالخلقوسائر،ذهعلىوالماءوالجبال،ذهعلىوالا!رض،ذهعلىالسماءالله

والسمواتالقيامةيومقبضتهجميعاوالأرضقدرهحقاللهقدروا)وما:تعالىاللهفأنزل

،عباسابنعنالضحىأبيحديثنهاوالترمذيماأحمدالإمامرواه!لأبيمينهمطويات

)2(.صحيححسنغريب:وقال

كما،أبلغالايةفيالذيفإنالحبر،ذلكوصفماأعظمعظمتهأنيقتضىوهذا

ويطويالقيامةيومالأرضاللهيقبض":قالع!له!والنبيعنهريرةأبيعنالصحيحينفي

.)3(الا!رض"ملوكأين،الملاثأنا:يقولثم،بي!جنهالسماء

يومالسمواتاللهيطوي:"!بالهاللهرسولقال:قالعمرابنعنالصحيحينوفي

/أين؟الجبارون؟أينالملوكأين؟يقولثم،اليمنىبيدهيأخذهنثم،القيامة

الا!خرى.بيدهالا!رضيأخذأنهفيهوذكرهذا،منأبسطمسلم؟")4(ورواهالمتكبرون

الله،عبدبنيعقوبثنا،رافعبنعمروثنا،أبيحدثنا:حازمأبيابنروىوقد

وتعالى-تبارك-الربصفةفياليهودتكلمت:قالجبير،بنسعيدعنجعفر،عن

والأرضقدرهحقاللهقدرواوما!المةنبيهعلىاللهفةنزل،يرواولميعلموال!مافقالوا

فجعل!ايشركونعماوتعالىسبحانهبيمينهمطوياتوالسمواتائقيامةيومقصصنهشهجيميعا

21(.،91)2786/وأحكامهمالمنافقينصفاتفىومسلم481()1الحفسيرفىالبخارى!)1

."صحيحغريبحسن":وقال،324!0)القرآلىتفسيرفىالترمذى)2!

.)2787/23(المنافقينصفاتفىمسلمو)7412(الكوحيدشىالبخارلى)3(

.24()2788/المنافقينصفاتفىومسلم)7412(الكوحيدفىارىالب!)4(
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شركا.بهاوصفوهالتيصفته

قالا:،الحسنعنمعاذ-أبايعني-الحكمثنا،نعيمأبوثنا،أبيحدثنا:وقال

يقدرونه،أخذوافرغوافلما،والملائكةوالارضالسمواتخلقفيفنظروااليهودعمدت

ممااعظمأنهعلىيدلاوهذا!لإ،قدر،حقاللهقدرواوما!ال!:نبجهعلىتعالىاللهفأنرل

.قدرهحقيقا-روهلموأنهم،و!فوه

الا!شياءمنشيءشيللخالقمثلامخلوقاجعلمنفكل؟!بشر!نعماملأ:وقوله

اللهبينسوى،مشركفهوالخالقبهيوصفه،:دثلوصفهأو،الخالقيحبمامثلفأحبه

ولا،لهسيولا،لهكفؤلاتعالىوالرب،بربهفعدلالا!شياءمنشيءفيالمخلوقوبين

والمعطل،ممثلمعطلفإنههؤلاء،منشرفهووالممتنعالمعدوممثل/جعلهومن،لهمثل

.المشركمنشر

بها،الاعتبارإلىالناسلاحتحاج؟موضعغيرفيالقرانفيفرعونقصةثنيوالله

منلا!حدمثلهيحصللمماوالعلووالإلهيةالربوبجةودعوىالملكمنلهحصلفإنه

لمفلهذا،غيرهفيهايماثلهصفةللهوليس،تعالىاللهذكرماإلىعاقبتهوكانت،المعطلين

ذلكفإن،أفرادهتستوىالذي!لالشهقياسولا،الممثيلقياسحقهفييستعملأنيجز

فيالأعلىالمثلولهملا-شحاشه-فإنه،الا!ولىقجماسبل،بالمخلوقفيهسوىإذ،شرك

غيرهمنوأحقالكمالا،بصفاتغيرهمنأحق:27،.فهوالروم1،ثموالأرضالسموات

النقص.صفاتعنبالتنزيه

والمقيدالمطلقالوجودجعلهمنأنوبين،الموضعهذاغيرفيالا"مورهذهبسطتوقد

الموجوداتدونوجعلوه،الذهنيةالمعقولاتبأنقصمثلوهفهؤلاء،مجردةذاتاأوبالسلب

بذلكيثبتوالمالجسمحدوثبإثباتالعالمحدوثإثباتقصدواالذينوالنفاة،الخارجية

موضعه.فيبينقدكماشيء،حدوث

هذاسلكومن،الجسمنفيعلىالنقائصعنالربتنزيهفيعمدتهمجعلواإنهمثم

تستلزملا!نهاينفيها؟صفةمن/ما،فإنهالبتةالنقائصمنشىءعناللهي!زهلمالمسلك

نفسفيهويقولهمانظيرأثبتهفيما:لهيقالإلاالا!جسامصفاتمنوتكونالتجسيم

أرعي!ة.تلاصما

فيماكالقولتنفيهاالتيالصفةهذهفيالقولةلهقيلالصفاتلبعضمثبتاكانفإن

الوجهعلىهذاأثبتأنا:قلتهـان،كذلكفهذاباطلاوقولأنجسيماهذاكانفإن،أثبته

وهذا؟قيل،التجسيموأنفىأثبتهأنا؟قلتوإن.هذاوكذلك:لهقيل،بالربيليقالذي
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المتماثلين.بينتفرقأنلكفليس،كذلك

يقولهماالصفاتفيلهقيل-كالمعتزلة-الصفاتوينفيالا!سماءيثبتممنكانوإن

إلابذلكمتصفهو!نيعرفلاوهو،قادراعالماحيايثبتكانفإذا،الا!سماءفيهو

كذلك.والسنةالكتاببهنطقكما،وقدرةعلهالهأنإثباتكان-جسما

له:قيل،والملاحدةالمحضةكالجهميةالصفاتولاالأسماءلايثبتلاممنكانوإن

أسميهلا:قالوإنجسما،إلاذلكتعرفلاوأنت،بنفسهقائماموجوداتثبتأنفلابد

النفيبينواسطةولا،الحقائقينفيلاسكوتك:لهقيل،نفيولاإثباتلاباسم

معدوما.باطلايكونأنوإماموجودا،ثابخاحقايكونأنفإما،والإثبات

بينهتميزأنفلابدعرفتهوإن،تتكلمفلاجاهلفأنتتعرفهلمكنتفإن،/وأيضا

بنفسهالموجودأو،الازليالقد!مأو،العالمينرب:تقولأنمثل،بهيختصبماغيرهوبين

هوماتعرفلاوأنتفاعلأواثبته،بنفسهقائماموجوداحياأثبتفقدوحينئذ،ذلكونحو

الجسم.إلاكذلك

موجوداازلياقدئماكانفإن،مشهودالوجودفهذا:لهقيللهجاحدأنهقدروإن

مخلوقاكانوإن،منهفررتماوهوبنفسهموجودازليقدليمجسميثبتفقدنجفسه

القد!مبنفسهالقائمالموجودثبتفقدأزليا،قديمايكونأنولابد،خلقهخالقفلهمصنوعا

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا،تقديركلعلىالا!زلي

علىوالعيوبالنقائصعنللربتنزيههبني!نكلأنههو،ذلكعاىنبهناقدوهنا

عمدتهجعلمنوكذلك،الحجةبهذهأصلاعيبعنينزههأنيمكنهلافإنه،الجسمنفي

التركيب.نفي

اثبتوههمفلا،وجودهعلىحجةيقيموالمانهملهتبينكتبهمفيذكروهماتدبرو!ن

إثباتهوإثباتهكانإذ،عليهيجوزلاماعنهونفوانزهوهولا،يستحقهمالهوأثبتوا

وهم،ذلكعلىفيهاعتمدواوالنفي،دليلاذلكعلىيقيمواولم،الجسمحدوث

ذلكعلىيعيموالمإذافكيفجسما،كونهنفيعلىدليلاأقاموا/كانوالوفيهمتناقضون

وتخاقضوا؟!دليلا

ولاعقليلاعلممعهفليس،والسنةالكتابعنخرج!نأنلكيتبينمماوهذا

صحيحةلعقائدمعتقدينيكونونقدلكنهم،الا!عظمالمطلوبهذ!فيلاسيما،سمعي

تثبتماتثبتفقلوبهم،المسلمينودينالقرآن!نسمعوهوبما،العقليةبالفطرةعرفوها

الطرقهذهسلكوالكنهم،المنزلةبالشرعةالمكملةالفطرةهذهعلىبناءتنفيماوتنفي



المبطللقولبعضهمإبطالكلامهممنيستفادولكنأصلا،علمفيهاوليس،البدعية

تناقضد.وبيانالآخر،

فعلكما،تجسيمذلكبأنيردونهاجعلواالربفيالباطلةالمقالاتذكروالماولهذا

المبطلين،أولئكعلىحجةيقيصوافلم،وغيرهالمسترشدينهدايةفيبكرأبوالقاضي

وكانوا،بالمدينةجم!والنبيعنداليهودكانوقد،تجسيمبأنهاليهوديقولمماكخيراوردوا

كقولهم:أشياءعلىاليهوداللهذموقدالحبر،كحديث،الصفاتبعضلهيذكرونأحيانا

قط!النبييقلولم،ذلكوغيرمغلولةيدهوأن181(:سمرانآلأبموفقيراللهإن،)لم

بأناجاطلةاالا!قوالهذهردولا،بذلكعابهمولاتجسيماالتوراةفيأنولا،يجسمونأنهم

النفاة.منفعلهمنذلكفعلكمانجسيمهذا

رسوله،بهاللهبعثلمامخالفةوأنها،والعقلللشرعمخالفةالطريقةهذهأن/فتجإن

فيكنامانعقلأونسمعكنالووقالوا)الذينجنسمنأهلهاوأن،عبادهعليهفطرولما

.011:الملكأدهوالسعيرأصحاب

منوالإمكانالوجوبطريقةأنمنالرازيذكرهمافسادالموضبعهذاغيرفيبيناوقد

واجبإثباتعلىدليلايقيموالموأنهمعلما،تفيدلاوأنهافسادهاوبينا،الطرقأعظم

قدوهو،وحديثاقديماالعقلاءاعتمادوعليهامنهاأشرفالكمالطريقةوأنالوجود،

تشفىوجدهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملقدبأنهعمرهآخرفياعترف

.القرانطريقةالطرقأقربووجدغليلا،)1(تروىولاعليلا،

كلاممنأخذهاوهوسينا،ابنقبلأحديسلكهالموالإمكانالوجوبوطريقة

ليمكنه؟وممكنواجبإلىهوفقسمه،وقدليممحدثإلىالوجودقسمواالذينالمتكلمين

سلفه،وغيرسلفهمنالعقلاءعامةبذلكوخالف،قدمهمعممكنالفلكبأنالقول

محدلا،إلايكونلاالممكنأنمنسلفهذكرهماالمنطقفيذكرقدفإنه،نفسهوخالف

الموضبع.هذاغيرفيعليهالكلامبسطقدكما

/فرعونفإن؟فرعونقولإلىبهمانتهتالطريقةهذهسلكواالذينهؤلاءإنثم

وإن،الخالقجحدإلىقولهمينتهيوهؤلاء،كلمهاللهأنفيموسىوكذب،الخالقجحد

ناجاه.ولاأحدانادىولا،يخكلملاإنه:قالواأثبتوه

أنهعلىلموسىوتكليمهكلامهنفيوفي،الجسمنفيعلىذاتهنفيفيوعمدتهم

أئبتناه.ماوالصوابترى"":المطبوعةفي()1
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إلهلاأنشهادةيناقضقولهمفحقيقة.!رسلولاربعندحمميبقىفلا،الحوادثلاتحله

هيوالرسالة،!رسلهلرسالةالمبلغهوالرسولفإن،اللهرسولمحهداوأن،اللهإلا

رسالة.تكنلممتكلمايكنلمفإذا،بهبعثهالذيكلامه

كلاماوقدرتهبمشيئتهيتكلمإنه:يقللمومن،يتكلماللهأنعلىالا"نبياءاتفقولهذا

أنهبمعنىفعل،صفةالكلام:يقولمنمنهموالنفاة.يتكلمإنه:يقللم،بذاتهيقوم

لاوهو،بذاتهيقومكالحياةأنهبمعنى،ذاتصفةهو:يقولمنومنهم،عنهبائن!عخلوقا

الا!خرى.باطلإبطالفيمصيبةطائفةوكل،وقدوتهبمشيئتهيتكلم

بمشيئتهيتكلموالرب،الرببذاتتقوموفعلذاتصفةأنهعلىيقوموالدليل

وهذاومشيئتهبقدرتهيتكلمأنهعلىتدلإنماكلهافعلصفةإنه:قالمنفأدلة،وقدر-ته

منوأما،حقوهذابذاتهيقومكلامهأنعلىتدلإنماذاتصفةإنه:قالمنوأدلة،حق

!هؤلاء،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنه:قالأومخلوقا،كلامهإن:قال/كمنأحدهماأثبت

هذا.يعقللامايقولونولهذاكلاما،لهأثبتواولا،يتكلمأنهيثبتوالمالحقيقةفي

أزليةقديمةوأصواتحروفأوحروف:يقولوهـذا،بالذاتقامواحدمعنئإنه:يقول

عنه.بائنمخلوقا:يقولوهذا،لذاتهلازمة

هذهعينيعرفواولمالفساد،منقولهمفيماأتباعهممنلطائفةظهرلماولهذا

القرآنأنمنالمسلمينعمومعليهبمانقرنحن:وقالوا،وتوقفواحاروا-الثلاثةالا!قوال

منشيئانقولفلابالذاتقائممعنىأووصوتبحرفأومخلوقاكونهوأما،الفهكا،م

هذا.

،الرسولبهجاءمامعرفةهوفيهاالحقومعرفةالا!صولهذهفيالهدىأنمعلومو

لاسيما،العلممنفيهيتكلمونمماكثيرمنوأعظمأنفع،المعقوللصريحالموافقوهو

فيها.الناساختلافمنرأواقدولما،بالفطرةهذهفيالحقمعرفةتطلبوالقلوب

وأيتقدكما،الديناصولفيصنفوهوفيماعقائدهمفيالوقفهذايذكرونوهؤلاء

ولما،صنفوهماالدينأصولفيصنفواقدوالشامبمصروالدينالعلمشيوخأكابرمنمنهم

وأوالا!صوات؟الحروفهوأوقدريم؟أومخلوقا؟هووهل"القرآنمسألة"فيتكلموا

المسلمون/قالهمايقالأنالواجبوقالوا:،الا!قوالهذهعننهوابالذأت؟قائمحخى5

الا!قوال.هذهعنويمسك،اللهكلامالقرانإن:كلهم

منوهم،والدينوالهدىالعلمفيرغبةولهم،وشكحيرةعنتوقفواوهؤلاء

الئلاثة.الا!قوالهذهإلايعلموالملكن،وغيرهذلكفيالحقمعرفةعلىالناسأحرص
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قولكلوفي،الا"خرىقولفسادتبينطائفةوكل-والسالمية،والكلابية،المعتزلةقول

البسجط،بالجهلفرضواهذهغيرقولأيعلمواولم،قبولهمنالامخناعيوجبماالفسادمن

أصلعلىهؤلاءوافقواأنهمذلكأسبابوكان،المركبالجهلمنإليهمأحبوكان

الكلامأهلبطريقةالعالموحدوثالا!جسامحدوثعلىالاستدلالوهو،ودينهمقولهم

علىوالاستدلال،والدينالعلمأهلشيوخأجلاءمندكرتهمنسلكهاكما،المبتدع

بهذهجسمايكونأنالواجبعنينفيوهذاالاخر،الشيخسلككمامركبةبكونهاإمكانها

بهذهأخبركانواالذينالنظاروحذاق.الطريقةبتلكجسمأنهعنهنفيوذلك،الطريقة

هذاغيرفيبسطقدكمافسادها،عرفواقدوبغيرهابهاواستدلالأنظراوأعظمالطرق

الموضع.

ثوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالفدىرسولةأرسل،أشهأخبر!د-لجاف-والله

الدنيا.الحياةفيآمنواوالذينرسلهينصرأنهوأخبر91:الصف:28،الفتح:33،التوبةأ

الرسلخالففمن،العملجنسمنفالجزاء،عملهبجنسالإنسانيجزي-سبحانه-والله

عنوخروججهلأنهإلىيقولونهما/ونسبفيهمقاحقدكانفإن.ذنبهبمثلعوقب

به.عوقبماجهلهمنوظهر،وعلمهعقلهفيابتلى،والعقلالعلم

أظهر،جهالإنهم:قالومن.كذبهاللهأظهر،الكذبتعمدواإنهم:عنهمقالومن

بذلكاللهأخبر،كذابساحرإنه:موسىعنقالوالماوقارونوهامانففرعون،جهلهالله

وقارونوهامانفرعونإلىأ)1(.مبينأوسلطانبآياتناموسىأرسلنار9،ولقد:قولهفيعنهم

،بالعيوبيصفهوصاربالقتلإهلاكهفرعونوطلب23:124،أنحاض،ثوكذأبساحرفقالوا

فييظهرأنأودينكميبدلأنأخافإنيربهوليدعموسىأقتلذرونيفرعونوقالحلا:كقوله

يبين!يكادولامهينهوالذيهذامنخيرأنا!أم:وقال،26(أغافر:!الفسادالأرض

.152:الزخرفا

،الإذلالغايةوأذله،رسلهوعلىاللهعلىوافتراءهكذبهوأظهر،فرعوناللهأهلك

أبايسمىكانجهلأبوالا!مةهذهوفرعون.حجةيبينفلم،الخافعالكلامعنوأعجزه

أهلك،جهلأبو!ي!االلهرسولسماهكماوهو،جهلأباسماه!النهبيولكن،الحكم

والاخرة.الدنيافيوأتباعهنفسهبه

عوقبوا،ذكرهفينقطعيموتأنهوقصدواأبتر،إنه:الرسولعنقالواوالذين

الرسولشنأمنيوجدفلا3(الكوثر:أ!والأبتوهوشالكإن):تعالىقالكما،بانبتارهم

المطبوعة.منلحقط)1(
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قومابالمسجدإن)1(:عياشبنبكرلا"بيقيل.لسنتهالمخالفونالبدعأهلحتىاللهبترهإلا

أهللكن،إليهالناسجلسللناسجلسمن:فقال،/بالبدعةويتكنمونللناسيجلسون

ذكرهم.ويموتيموتونالبدعةوأهل،ذكرهمويبقىيبقونالسنة

،جحدهفيفرعونوافقواالذين،الصفاتنفاةالجهييةلفرعونالمشبهونوهؤلاء

:فرعونقالكماتكليما،موسىيكلملماللهدان،السمواتفوقليسإنهوقالوا:

مولمىإلهإلىفأطلعالسمواتأسباب.الأسبابأبلغلعليصرحاليابنهامانيافرعون!وقال

.37(36،:اغافركاذبا!لأظنهوإني

)فأطلع:قاللماالعالمفوقربهأنأخبرهموسىأنفلولا،للربجاحدافرعونوكان

عنوصدعملهسوءلفرعونزينئموكذلك:!ىالىقال،كاذبا!ه!لأظنهوإنيموسىإلهإلى

ماالملأيأيهافرعونوقال!:تعالىوقال37(،:أغافر!وتبابفيإلافرعونكيدوماالسبيل

موسىإلهإلىأطلعلعييصرحاليفاجعلالطينعلىهامانياليفأوقدغيريإلهمنلكمعلمت

.يرجعونلاإليناأنهموظنواالحقبغيرالأرضفيوجنودههوواستكبر.الكاذبينمنلأظنهوإني

النارإلىيدعونأئمةوجعلناهم.الظالمينعاقبةكانكيففانظراليمفيفنبذناهموجنودهفأخذناه

!والمقبوحينمنهمائقيامةويوملعنةالدنياهذهفيوأتبعناهم.ينصرونلاالقيامةويوم

42(.أءالق!:38-

إلىرجعأنهذكر،الخمس/الصلواتعليهوفرض،ربهإلىبهعرجلما!وومحمد

فيهذاتواتركما،امتكإلىالتخفيففسلهربكإلىارجع:لهقالموسىوأن،موسى

ربهأنفيموسىكذبوفرعون،فوقربهأنفيمحمدا!دقفموسى،المعراجأحاديث

.لفرعونموافقونبذلكوالمكذبونومحمد،لموسىمتبعونبذلكفالمقرون،فوق

الحسنأبوعليهااعتمدمماوهيالنظار،منواحدغيرعليهااعتمدمماالحجةوهذه

وقالالعالمفوقاللهأنعلى،وسمعيةعقليةأدلةعدةوذكر"الإبانة"كتابهفيالأشعري

أوله:في

والمعتزلة،،والروافضوالخوارج،والقدرية،الجهميةقولأنكرزمقد:قائلقالفإن

؟تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئة

ولد،حبانوابنحنبلبنأحمدبناللهوعبدمعينابنوئقه،الكوفيالاسديسالمبنعياشبنبكرأبوهو)1(

34.137-12/الحهذيبتهذيبأ.ومائةوتسعينثلاثسنةفيماتإنه:وقيل،وتسعينستأوخمسسنة
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نبجنا،وسنةربنا،بكتابالتمسك:بهاندينالتيوديانتنابهنقولالذيقولنا:لهقيل

بنأحمدالقهعبدأبوبهيقولكانوبما،المسلمينوأئمة،والتابعينالصحابةعنجاءوما

الفاضل،والرئيس،الكاملالإمامفإنه،مجانبونقولهخالفولما،قائلونحنجلبنمحمد

الزائغين،وزيغ،المبتدعينبدعبهوقمع،المناهجبهوأوضح،الحقبهاللهأبانالذي

المسلمين.أئمةجميعوعلى،مفهم/وكبيرمقدمإماممناللهفرحمه"الشاكينوشاصا

القرانومسألةالرؤيةوعلى،العرشعلىاللهعلوعلىوالكلامالاعتقادجملةوذكر

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا،ذلكونحو

ماعلىذلكفييعتمدونلا-بعضهانفاةأوالصفاتنفاة-المعطلةأنهناوالماقصود

فييعتمدونلكن،الخفيلاالإثباتيتضمنإنماالرسولبهجاءماكانإذ؟الرسولبهجاء

.الرسولبهجاءمابذلكويعارضون،عقليةأدلةيظنونهماعلىذلك

فلم،عقلولاسمعمنلاإليهيرجعماذلكفييذكرلمالرسولأنقولهموحقيقة

علىذلكفيالصوابتبينعقليةأدلةذكرولا،زعمهمعلىالحقبهبينخبرابذلكيخبر

ثبوتعلىعقليةأدلةالقرآنفيذكرالرسولبأنمعترفونفإنهمهذا،غيربخلاف،زعمهم

.الرسولصدقوعلى،الرب

النفيمنذكروهماأنرأوالماالصفاتنفوالكنبالمعاد؟أخبرإنه:أيضايقولونوقد

هووليس،الإثباتذكرإنمابل،عليهعقليادليلاذكرولابهيخبرفلم،الرسوليذكرهلم

بهجاءمانسبوافلما،التفويضأوالتأويلإلىالناسفأحوج،حقاالا!مرنفسفي

عليه،يدلدليل/ولاالحقيبينخبرلا،عقليولاسمعيدليللافيهليسأنهإلىالرسول

مع،والسمعالعقلعنخارخاالبابهذافييقولونهمافكان،ذنوبهمبجنساللهعاقبهم

من،الشيطانيةالشبهاتمنوجدهالعارفاختبرهفإذا،البرهانيةالعقلياتمنأنهدعواهم

.والسمعياتالعقلياتفييقدحونالذين،والإلحادالسفسطةأهلشبهاتجنس

أحكمواأنهمويتبعهميعظمهممنيظنوإنماأحد،لكلظاهرلهفخلافهمالسمعوأما

فيكنامانعقلأونسمعكنا!لالو:النارأهلقالكما،وجدهمالاءمرحققفإذا،العقليات

بقيعةكسرابأعمالهمكفروا)والذين:تعالىقالوكما1(0:الملكا!السعيرأصحاب

.الحسابسريعواللهحسابهفوفاهعندهاللهووجدشيئايجدهلمجاءهإذاحتىماءالظمانيحسبه

فوقبعضهاظلماتسحاب،)1(فوقهمنموجأفوقهمنموجيغشاهلجيبحرفيكظلماتأو

.(9304،:النورأ!ونورمنلهفمانورالهاللهيجعللمومنيراهايكدلميدهأخرجإذابعض

المطبوعة.منسقط)1(
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9/17/13

ولاسمعيدليلالبابهذافيفيهليسوالحديثالقرآنإن:قولهمحقجقةكانفلما

أضلمنكانواحتى،والعقليةالسمعيةالا!دلةمعرفةالبابهذافيالفهسلبهـم-عقلي

أنهـميدعونقدبل،المسلمينوأئمة،والتابعينالصحابةمنأعلمأنهمدعواهممعالبرية

اللعإن.وحزبهفرعونمنميراثوهذا،النبيينمنأعلم

فرعونقولتضمنهالذي-التعطيلالإسلامفيأظهرأنهعرفمنأولإن:قيلوقد/

،الناسأيها:وقال)1(،القسرياللهعبدبنخالدبهفضحى،درهمبنالجعدهو-

إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمضحإني،ضحاياكماللهتقبلضحوا

فذبحه،نزلثمكبجرا.علواالجعديقولعمااللهتعالىتكلييا،موسىيكلمولمخليلا،

.وغيرهالبصريكالحسن،فعلهماالمسلمينعلماءلهوشكر

عادشؤمهوكان،أميةبنيخلفاءآخرالجعديحمد5بنمروانينسبإليماالجعدوهذا

خالفممناللهانتقمالرسلدينتخالفالتيالبدعظهرتإذافإنه4،الدولزالتحتىعليه

فيهاظهروغيرهاالشاموملكواالباطنيةالملاحدةظهرتلماولهذا؟لهموانتصر،الرسل

وإنكارالصانعإنكار"فرعونقولحقجقةوهو،أمرهمباطنهوالذيوالزندقةالنفاق

الإسلامإلىوأقربهمخيارهمفكان،الرفضبهيتظاهرونكانواماوخيار"،عبادته

حمدانبنيمثلالشامينزلكانمنكانحتى،والإلحادالرفضبسببهموظهر،الرافضة

.المشرقفيبويهبنيمنكانمنوكذلك،متشيعينونحوهمالغالية

الفلسفة،فياشتغلتذلكوبسبب:قال،دعوتهمأهلمنبيتهوأهلسيناابنوكان

الدولةانحلالمبدأوهو،بعدبلغيكنولم،المقتدرتولىحينمنظهورهممبدأوكان

لاذلكقبلوكان،بالا!ندلسكانالذيالأمويالمؤمنينبأميرحينئذسميولهذا،العباسية

هذا:قالالمقتدرولىفلما،خليفتانللمسلمينيكونلا:ويقول،الاسم/بهذايسمى

الاسم.بهذافسمى،ولايتهتصحلاصبي

الباطنفيكانواهؤلاءلكن،الاسمبهذايسمونالملاحدةالقداحالا،عبيدبنووكان

كلاهمافإنوالعباسيالا!مويبخلاف،كدينهمباطلانسبهموكان،منافقينزنادقةلاحدة5

المسلمين.خلفاءمنكأمثالهممسلمونوهم،صحيحنسبه

،ا-ا!"ىعليهمسلطتاسسولا(طىينالمخىالفزاك/-سروالباعالخفاق+إصهراورافي

العراقعلىالملكعبدبنهثامولاهوقد،حبانابنوثقه،القسريأسدبنيزيدبناللهعبدبز،%ظلد!و)1(

الحهذيب.أتهذيبومائةوعشرينكستسنةوقتل،ومائةوعشرينخمسسنةعزلهثمومالةكستعام

/3101،.)201
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بعدشيشاالشاميةالثغوروأحذوا،مرةب!صد!رةرالجزيرةالشامإلىالنصارىالرومفخرجا

دمشق،حاصروابمدةهذاوبعد،الرابحةالمائةأثاخرفيالمقا-سبيتأخذواأنإلىشىء

نورتولىأنإلى،الملاحدةوالمنافقيناك!ارىالكفاربينحالبأسوأالشامأ،لىوكان

بهاستنجدثم،لا!عدائهوالجهادوإظهارهالإسا،مأمركأ5بهقامبماوقامال!هيا-،الا-ين

كأ5م!رأخذتأنإلىكثيرةفصولوجرت،فأنجدهمالنصارىعلىعبجا-بنوهـسكرهـلموك

ظهرحينئذفمن،العباسلبنيبهاوخطب،سادلحببنيوسفالدينصلاحأخذهاعبيدبني

سنة.مائةالإسلامدينعنالمرتدينالمناففينبأيدءبمكثتآنبعا-برصرالإسلام

البدعوبالعكس،والاخرةالدنيا!خيرسبجاديخهعنوالجهادبالرسولالإيمان/فكان

.والآخرةالدنيالشرسجببهجاء!اوهخالفةوالإلحاد

ماأقامواولماالكفار،عليهمسلطوالبدعالإلحادوالجزيرةومصرالشامفيظهرفلما

دأيها؟لأ،:لقولهتحقيقا؟الكفارعلىاللهنصرهموالمبتدعينالملحدينوقهرالإسلامكأ5أقاموه

فيوتجاهدونورسولهبالفهتؤمنون.أليمعذابمنتنجيكمتجارةعلىأدئكمهلامنواانذين

وئدخفكمذنوبكملكميغفر.تعلمونكنتئمإنئكئمخيرذلكغوأنفحسكمبأموالكمالفهسبيل

تحبونهاوأخرى.العظيمائفوزذلكعدنجناتفيطبومساكنالأنهارتختهامنتجري%صنات

.،13-01:الصفأجمرلماثمؤمنينوبشبرقريبوفتحاللهمننصر

منالمشركينالكفارعا!منصورينكانوابالإسا،مقائمينالمشرقأهلكانلماوكذلك

سلطوالفجوروالإلحادالبدعمنظهر5!امنهمظهرفلما،وغيرهموال!جبنوال!هندالترك

مرتينالأرضفيلتفسدناثكتابفيإشرائيلبنيإلىلم!زءقكمينا:تعالىقال،الكفارعاجهم

خلالفجاسواشديدبأسأوليئناعباداعليكمبعثناأولاه!اوعدجاءفإذا.كبيراعلواولتغفن

أكثروجعلناكموبنينبأموالوأمددناكمعليهئمائكر"ةلكمرددناثم.مفعولاوعداوكانالديار

وجوهكماليسوؤواالآخرةوعدجاءفإذافلهاأسأتموإنلأنفسكغأحسنتمأحسنتمإدط.نفيرا

وإنيرحمكمأنربكمعسى.تتبيراعلواماوليتبروامرةأولدخفوهكماالصمئ!حدوليذخلوا

8(.-4:الإسراء1!لمحكحيرالئكافرينجهنموجعلناعا!ناعدتم

،بالعراقالخليفةقهرالذيالتتارالتركملك-هولاكو:يقولالم!ايخبعضوكان

الملكداربحلبقتلوكذلك،ألفألفضهم5قتل:ياقالجدا،عظيمةمقتلةببغدادوقتل

إسرائيل.لبنيبختنصربمنزلةللمسلمينهو:يقولالشيوخب!!كان،حينئذ

إنهحتى،والبدعوالنفاقالإلحادظهورالمسلمينديار،مؤلاءدخولأسبابمنوكان
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فيالمكتوم"السرسماهالسحر،وعملوالا!صعنامالكواكبعبادةفيكتاباالرازيصنف

بنلكشبنمحمدالدينعلاءالسلطانلا!مصنفهإنه:ويقال"،النجومومخاطبةالسحر

إنهحتى،قوياتصالبهللرازيوكان،الا!رضملوكأعظممنوكان،شاهخوارزمالدينجلال

".السماويةالاختياراتفيالعلائية"الرسالةسماهكتابالهوصنف،أولادهعلىإليهوصى

كما،المسلمين!يالهالنبيعلمهاالتيالاستخارةبدلالضلاللأهلالاختياراتوهذه

يعلمنا!اللهرسولكان:وغيرهالبخاريرواهالذيالصحيحالحديثفيجابرقال

بالأمرأحدكمهم"إذا:يقول،القرانمنالسورةيعلمناكماكلها،الا!مورفيالاستخارة/

وأستقدرك،بعلمكأستخبركإني:اللهمليقلثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركع

باسمه-ويسميه-الأمرهذاأنتعلمكنتإناللهم،العظيمفضلكمنوأسألك،بقدرتك

تعلمكنتص!ان،فيهباركئم،ويسره،ليفاقدرهأمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخير

واقدر،عنهواصرفني،عنيفاصرفه،أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرالا!مرهذاأن

به")1(.رضنيثمكانحيثالخيرلي

فعملسعيدا،طالعاأخذفعلايفعلأنأحدهمأرادإذااختياراتلهمالنجوموأهل

يقعماكثرةوذكروا،عليهمالردفيكتباالناسصنفوقد.بزعمهملينجحالعملذلكفيه

كذبا،فيكونخبرمنيخبرونوكم،بهويأمرونبهيخبرونفيمامقصودهمخلافمن

الاختيارفيهوذكر،الملكلهذاالاختياراتصنفوالرازيشرا،فيكونباختياريأمرونوكم

معودعوتهاالكواكبعبادةفي"المكتوم"السرفيذكركما،ذلكوغيرالخمرلشرب

إليهاوالتقرب،أعظمبل،ربهمالموحدونيدعومثلماودعائها،بهاوالشركلها،السجود

بفعلالزهرةإلىيتقربأنهفذكر،والعصيانوالفسودتىالكفرمنلهامناسبأنهيظنبما

ورسوله.اللهحرمهمماذلكونحو،والغناءالخمروشربالفواحش

نإ:لهمويقولونبذلكيامرونهمالذين،الشياطينإلىيقربالا"مرنفسفيوهذا/

بشركتأمرلا،للهمطيعةاللهبأمرمسخراتفالكواكبوإلا،ذلكيحبنفسهالكوكب

الكواكب،روحانيةويسمونهابذلكتأمرالتيهيالشياطينولكن،المعاصيمنغيرهولا

الملكهذامثلبسببالمشردتىبأرضظهرفلما،شياطينهيوإنماملائكةيجعلونهاوقد

التركعليهماللهسلطوالبدعالإلحادمنظهرماونحوهالعالمهذاومثل،ونحوه

ماتحقيقويعلميعتبر،لمنعبرةفيهاأمورلهوجرت،الملكهذافأبادواالكفار،المشركين

أنهلهميتبينحتىأنفسهموفيالافاقفياياتنامالوسنريهم:يقولحيث،كتابهفيبهاللهأخبر

أبوابفيوالترمذي)1538(الصلاةفيداودوأبو)6382(الدعواتوفي)1162(التهجدفيالبخاري()1

القه.عبدبنجابرعنكلهم048()الصلاة
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الأنبجاء:أ(،تستعجلونفلااياتيسأريكم!اله:وقال،حقالقرآنأنأي53(:أفصلتلمالحق

اخر.موضعلههذاوبسط137،

منوغيرهالمعطلالجعدهذابسببانقراضهاكانأميةبنيدولةأنهناوالمقصود

وقد،بخراسانصفوانبنالجهمظهردولتهماخروفي،إدبارهاأوجبتالتي،سبابالا!

،الحروببعضفيقتلوقد،الجهميةالنفاةالمعطلةقولوأظهرترمذمنأصلهإن:قيل

ولهذا؟والعراقوالشامالحجازعلماءمنقولهبحقيقةأعلمبالمشرقالمسلمينأئمةوكان

مماأكثرالجهميةفيالكلاممنبالمشرقالمسلمينعلماءمنوغيرهالمباركبنالفهلعبديوجد

إلاظاهرينيكونوالمولكن،فيهمتكلمواالمسلمين/أئمةعامةأنمع،لغيرهميوجد

وتلقي،بالمشرقبالمأمونالملقبابنهوتولىالرشيد،ماتلماأمرهمقوكمالكن،بالمشرق

.تلقاهماهؤلاءعن

إلىوكتب،عمرهاخرفيقولهمإلىودعاهؤلاء،منبكثيراجتمعالخلافةولىلماثم

اعظمومنبغداد،ثغورأعظمذاكإذوكانت-ببلدسيسالتيبطرسوسبالثغروهوبغداد

أحمد،الإمامبهارابطبها،ويرابطونناحيةكلكأ5الدينأهليقصدهاالمسلمينثغور

قضاءهاوتولىعبيد،أبوقضاءهاوتولي،وغيرهماالسقطى)1(،والسرى،عنهاللهرضي

عظيفا-ثغرأكانثفإنهاكثيراالفقهكتبفيذكرتولهذا،حنبلبنأحمدبنصالحأيضا

نأإلىفيهالناسيدعوكتابامصعببنإبراهيمبنإسحاقببغدادنائبهإلىالثغرمنفكتب

يجبهلممنبتقييدفيهيأمرثانئاكتاباكتبثمأحد.يجبهفلم.مخلوقالقران:يقولوا

القيد،بعدخمسةمنهمفأجابيجيبوا،لمسبعةقيدواثم،أكثرهمفأجاب،إليهوإرساله

نأقبلفماتإليهفأرسلوهما،نوحبنومحمدحنبلبنأحمدالإمام:يجيبالماثنانوبقى

وبقى،ومائتينعشرةثمانيسنةهذاوكان،إسحاقأبيأخيهإلىأوصيثم،إليهيصلا

لماثم،بالحجةقطعهمحتىالمناظرةمنجركمامافجرى،عشرينسنةإلىالحبسفيأحهد

منفصارالناسوامتحنوا،الجهمية/النفاةمذهبوظهر،وأطلقوهضربوهالفتنةخافوا

إذاوكانوا،سهادتهيقبلواولم،الولاياتمنوعزلوهالعطاءمنعوهوإلاأعطوهأجابهم

.يفتدوهلموإلاافتدوهأجابهمفإن،الأسيريمتحنونالا!سرىافتكوا

العزيزوهوشىءكمثلةليساالكعبةستارةعلى)2(دؤادأبيبنأحمدقاضيهموكتب

فيوقوفى،والورعوالزهدبالصلاحاشتهر،ومائةالستينحدودفيولد،البغداديالسقطيالحسنأبوهر()1

91،.،318/الميزانلان،187ا-1285/النبا،ءأعلامأسيروماسينوخصمينثلاثسنةرمضان

الخلق،وحنبالجردمرصوفاوكان،والراثقللمعتصمالقضاءولي،الآباريالقاضيدؤادأبيبنأحمدهو)2(

أربعينسنةوتوفى،ومائةستينسنةولدالكفر،عليهيطلقحنبلبنأحمدوكان،الجهميةبمذهبأعلنأنهغير

1/79،.الاعتدالميزان،1181،182/الميزانألان،أصابهفالجمنوماثتين
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.11(:الشورىأكلأا!رالسميعلأاوهويكتبطلم،"الحكيم

السنة،حينئذوظهرت،المحنةفرفعالمتوكلولىأنإلىالا!مرواشتدالواثقوليثم

اخر.مو!معلههذاوبسط

بناللهعبدقالحتى،بينوهالجهميةقولحقيقةعرفوالماالمسلمينأئمةأنوالمؤصود

وكان،الجهميةكلامنحكيأننستطيعولاوالنصارىاليهودكلاملخحكيإنا:المبارك

يخشد:

185/13

س!أ186/

جهنممناسمهواشتقالخارإلىجهرةالخاسدعالشيطانعجبت

قيل،خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقبأنه:قالربنا؟يعرفبماذا:لهوقيل

راهويه،بنإبراهيمبنوإسحاق،حنبلبنأحمدقالوكذلك.بحد:قال؟بحد:له

السنة.أئمةمنوغيرهم،الدارميسعيدبنوعثيان

كلامهوتعطيلالخالقجحدوهو،فرعونقولهوالمعطلةالجهميةقول/وحقيقة

لكمعلمتما؟):ويقول،جلالهجلالخالقيجحدفكان،يفعلفرعونكانكما،ودينه

منلأجعلنكغيريإلهااتخذتلئن!ر:لموسىويقول:38(،القصصأ!ةغيريإلهمن

ينكروكان24(،:النازعاتأ!الأغلىربكمأنا!ا:ويقول92(،ةالشعراءأ!لمالصمئجونين

اللهعبادةيبطلأنويريد،السمواتفوقإلهلموسىيكونأو،موسىكلماللهيكولىأن

.المطاعالمعبودهوويكون،وطاعته

إنكارقولهممنتهيكان،فرعونقولإلىيؤولالنفاةالمعطلةالجهميةقولكانفلما

والتوحيدالتحقيقبدعوىظهرواحتىكلامهوإنكار،عبادتهوإنكارالعالميهن،رب

الا!زليالقدديموالموجودواحد،والوجود،اللههوالعالم:يقولونفصاروا،والعرفان

ومخلو!تىوخالقوعبدربثمما،العبدهووالرب،المخلوقالمحدثالموجودهوالخالق

.فردانعندهمهوبل

الخليلإبراهيموعلىنوحعلىويعيبون،وينقصونهمالأنبياءعلىيعيبونصارواولهذا

ولا،الا"صناموجميع،المخلوقاتجه!يععبادةويجوزون،فرعونويمدحونوغيرهما،

نفسهاللهوأن،القهإلايعبدوالمالا"صنامعثادإن:يقولواحتىالأصنامتعبدبأنيرضون

وصأ/،ونهيهوأمره،دينهثأبطلواالرإبفجحا!وا،لمه5الو-ضدوه!،6حبو41وهوالعابىا-هو

.وغيرهلموسىوتكلييه،رسلهبهأرسل

كابن،لذلكالمناسبوالت!وفوالفلسفةبالكلاممعرفةلهمجماعةهذافيضلوقد

حذاقهممنوهو،والتلمساني،والبلياني-عربيابنتلميذالقونوي-والصدر،سبعين



.المحرماتويأتيالخيرفيشرب،بالفعلهبالمأيظهروكان،وصرفةعلما

أولياءكلام!نيظنهوكان،عربيلابن"الحكمف!موص"عليهقرأأنهالثقةوحدثخي

،القرانيخالفالكلامهذا:لهفقلتقال!:،القرآنيخالفراهقرأهفلما،العارفينالله

الكشففيعندناثبت:يقولوكانكلامنا،فيالكوحيدوإنما،شرككلهالقرآن:فننال!

.المعقولصريحيخالفما

دارعندبالطريقمجتأجربكلبعلىفمرا،لهنظيرآخروهحدحهكانمنوحدثخي

نعم!عنها؟خارجشيءثم3!لو:فقال؟اللهذاتهوأي!ا،لذا:رفيقهلهفننهال،الطعم

.!ذاتهفيالجميع

فلمفينافقهأحدايخافكانمافرعونلكن،فرعونقولهوقولهمحقيقةوهؤلاء

لكن،مخلوقإلاهوليسأنهيعرفوكان،بهمقراالباطنفيكانوإن،الخالقيخجت

آياتناجاءتهمفلماث!:قالكما،والإنكارالجحودإلىدعاه/والظلمالا!رضفيالعا!حب

عاقبةكانكيففانظروعلواظلماأنفسفمواستيقنتهابهاوجحذوا.مبينسحرهذاقائوامبصرة

.13،411:النملا(/المفسدين

وهـكأ،الصانعجحودإظهاريمكنهمفلا،المسلميهنينافقونوجهمنفهمهؤلاءوأما

قول!هوقولهمفكان،المخلوقهوالخالقوأن،حقعلىأنهميحسبونضلالهموجه

وإماضلال!،جهالإماوهؤلاءوالعناد،للجحودمظهرامعانداكانفرعونلكن،فرعون

الظاهر.فيالمسلمينيوافقونوالجحود،الإلحادمبطخونمنافقون

،الناسأصدقمنوكان،أسلمثماليهودقاضيكانالذيالسيدعبدالشيخوحدثني

الشرف:لهيقال!منهمبشيخيجفحكانأنهإسلاما،وأحسنهمالمسلمينخيارومن

يشبهقولكم:لهفقلتالمذهبهذاإلىفدعاني:قال،والعلمالمعرفةمنهيطلب،البلاسي

:قال؟بهذالكواعترف:السيدلعبا-فقلت!فرعونقولعلىونحن:قال،فرعونقول

وهوفاسا-مذهب،لذا:لهفقلت،المذهببهذاذاكرنيقدذاكإذالسيدعبدوكان!نعم

قول!علىبأنهميعترفونأنهمظننته،:لهفقلت،بهذافحدثني،فرعونقولإلىيؤول

أدعلا:لهفقلتالسيد:عبدقال،بينةإلىيحتاجماالخصمإقرارمعلكن،فرعون

فانقطع،فرعونأغرقمودمحىلا!ن:قلت؟ونم:فقال،فرعونإلى/وأذ،بمو!حى

نفعتك:يسلمأنقبلهذاوكان-السيدلعبدفقلت،الكونيبالظهورعليهواحتج

فرعوني.!نخيريهودي،اليهودية

حق،أنهيحسبونوهم،فيههمفيماوصدقوزهدعبادةلهمجماعاتوفيهم

187/13
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منأفضلالخلقأفضلوأنه،اللهرسولمحمدابأنوباطناظاهرايقرونالذين-وعامتهم

بهجاءماتحقيقأنهيحسبونبل،قولهمحقيقةيفهمونلا-والا!ولياءالا!نبياءجمجع

وهم،والدينالإيمانحقائقفييتكلمونالذينالمعرفةأهلكلامجنسمنوأنه،الرسول

،عياضبنالفضيلجنسمن،أولئكجنسمنهؤلاءفيحسبوناللهأولياءخواصمن

وسهلمحمد،بنوالجنيد،السقطيوالسري،الدارانيسليمانوأبي،أدهمبنوإبراهيم

هؤلاء.وأمثال،اللهعبا-ابن

/91813

091/13

ماويقولون،كذلكالا!مرليسأنهفيعلمونقولهمحقيقةيعلمونالذينعرافهموأما

خازممنأفضلالأولياءخازموإنالا!نبياء،منأفضلالا!ولياءإن:ونحوهعربيابنيقول

منيأخذوإنهالأولياء،خازممشكاةمنالفهمعرفةيستفيا-ونالأنبياءجمجعوإنالا!نبياء،

يخرجون،متفلسفةمتجهمةفإنهمالأنبياء،خارتميأتيالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدن

الكشف.قالبفيوالج!ميةالمتفلسفةأقوال

منيأتيملكاهوليس،النبينفسفيخيالهوإنماجبريلأن:المتنملسفة/وعند

منيأخذفإنهزعمهمفيالا!ولياءخازموأما،الخيالهذامنيأخذعندهموالنبيالسماء،

يوحيالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدنمنيأخذفهو؟الخيالمنهيأخذالذيالمجردالعقل

.الرسولإلىبه

فرعونكانولما:قال"الفصوص"صاحبقالهماويقولون،فرعونيعظمونوهم

ربكئمأنا!ر:قاللذلك،الناموسيالعرففيجاروأنه،الوقتصاحبالخحكممنصبفي

فيأعطيتهبمامنهمالأعلىفأنامابنسبةأربائاالكلكانوإنأي24(:النازعاتأ(،الأعلى

وأقرواينكروهلمقالهفيمافرعونصدقالسحرةعلمتولما:قال.فيكمالحكممنالظاهر

:قال72(:أطهالدنيا!والحياةهذهتقفيإنماقاضأنقمافاقض!،:لهوق!الوا.بذلكله

الحق.عينفرعونكانوإن،لمالأعلىرئكمأناي!:فرعونقولفصح

عبدبنمحمدإليهمالناسأبغضأن-عنهمرجعثممنهمكانالذي-الثقةوحدثني

فإنه،القههوهذا:وقالوا،لهسجدواالكلبونبحالحمارنهقوإذا:قال.!يمالقه

فاجعلوهالمظاهر،منمظهرايضاالفهعبدبنمحىرر:لهفقلت:قال.المظاهرمنمظهر

محمد:ليفقالوا:قال،عنهاسكتواأوكلهاالمظاهرتعظمونوأنتمالمظاهر،كسائر

مذهبهمفيفتناقضوا:/قال،بهيقللممنوعاقب،إليهودعاالفرقأظهرفإنه؟نبغضه

باللعنةيصرحونوهم:ليقال،الخلقأفضلمنأفضلوالحمارالكلبوجعلوا،البا!لل

بالرحمن.وكفراللشيطانعبادةالناسأعظممنأنهمريبولاالانبياء،منولغيرهله



اللهفسلواالديكةصياحسمعتمإذا":قالأنهكطبخ!النجيعنالصحيحفيثبتوقد

منبالقهفتعوذواالكلبونباحالحمارنهيقسمعتموإذاملكا،رأتفإنها"فضلهمن

ال!ياطينتكونالكلبونباحالحمارنهيقسومحواإذافهم)1(،شيطانا"رأتفإنها؟الشيطان

للشياطين.سجودهمفيكون،ح!رتقد

يسبونالذينهؤلاءمنيكنلمهذالكنتحقيقا-أعظ!هممنجليلشيخفيهموكان

جرتمخاطبةفيهذكر"الا!سرارأعناقعنالا!زرارفك"سماهكتابا!نفوقد-الا!نبياء

لكن،هذاونحووقهرتمونيغلبتمونيقدإنكم:معناهمالهقالوأنه،إبليس5حله

أنا،إلاإلهلاالقهأنا:فقلتلهتجليتفإني،منكمشيخمعمنهاتعجبتقصةليجرت

وأعلمناأفضلناذاك:لهفقلت:الشيخهذاقال.ليسجدكيففتعجبت،ليفسجد

الواحد،لذلكفسجدواحداإلارأىوه،اثنينالوجودفيرأىما،قصدهتعرفلموأنت

يميزلا-لإبليسسجدالذيذاك-الشيخهذافجعل،وغيرهإبليسبينيميزلا

أفضلهمجعلهالموجوداتثمنوغيرههوالفهطوإبليسجعلبل،وغيرهالرب/بين

وأعلمهم.

اللهجعلالذيوهو،الا!رضأهلإلىبعثرسولأولنوحاعربيابنعابولهذا

فلبث،كذبوهلماالا!رضأهلسائروأهلك،السفينةفيمعهومنوأنجاه،الباقينهمذريته

ماوأنهم،الا!صنامعبدواالذينالكفارقومهعاما،وعظمخمسينإلاسنةألفقومهفي

ينتقصعادتهوهذا،باللهالعلمبحارفيفغرقوابهمخطتخطاياهموأن،اللهإلاعبدوا

وغيرهم.وهارونوموسىوإبراهيمنوحق!ةفيذلكمثلذكركما،الكفارويمدحالا!نبياء

أعلمموسىوكان:فقال،موسىعلىوافترى،هارونوتنقص،العجلعبادومدح

إلايعبدألاقضىقداللهبأنلعلمه،العجلأصحابعبدهماعلملا!نه؟هارونمنبالا!مر

إنكارهفيالأمروقعلماهارونأخاهموسىعتبفكان،وقعإلابشىءالفهقضىوما،إياه

عنفذكرشيء،كلعينيراهبلشيء،كلفيالحقيرىمنالعارففإن؟اتساعهوعدم

فإن؟فأنكرهذلكيسعلموأنه،العجلعبادةعليهمأنكرأنههارونعلىعتبأنهموسى

شيء.كلعينيراهبل،شيءكلفيالحقيرىمنالعارف

فإن،العجلعبادوعلى،اللهوعلى،وهارونموسىعلىالافتراءأعظممنوهذا/

هارونبلحيةأخذوأنه،هارونإنكارمنأعظمإنكاراالعجلأنكرأنهموسىعنأخبرالقه

موسى،ياقومكعنأعجلكوما:ط!تعالى،قاللمعرفتهموسىويتبعيدعهململما

.هريرةأبيعن)3033(الخلقبدءفيالحخاري()1
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391/13

91/13،

وأضلهمبعدكمنقومكفتناقا!فإناقال.لترفىربإليكوعجفتأثريعلىأولاءهمقال

أفطالحسناوعداربكثميعدكمألثمقومياقالأسفاغضبانقومهإلىموسىفرجع.السنامري

موعدكأخلفناماقالوا.موعديفأخلفتمربكممنغضبعليكئميحلأنأردتمأمالعقدعليكم

جسداعجلالهغفأخرن.السامرفياأئقىفكذلكفقذفناهاالقومزينةمنأوزاراحملناولكنابمفكنا

ضزالهميفلكولاقولاإليهميرجعألأيرونأفلا.فنسيموسىوإلهإلهكئمهذافقالواخوارله

وأطيعوافاتبعونيالرحمنربكموإنبهفتنتمإنماقومياقبلمنهارونلهئمقالولقد.نفعاولا

.ضحلوارأيت!مإذمنعكماهارونياقال.موسىإلينايرجعحتىعاكفينعليهنبرحلنقائوا.أمري

بينفرقتتقوذأنخشيتإتيبرأسيولابلحيتيتأخذلابنؤمياقال.أمريأفعصيتتتبعنألا

.(49-83:اطه9قوليترقيولئمإلصرائيلبني

وأالقرانيوافقوهارون/هـ!سىعنطذاذكرهالذيالكلامهذا:هؤلاءلبعضقلت

عربي.ابنكلاموإماالقرانإمالنفسكفاختر:قلت،يخالفهبللا:فقال؟يخالفه

ذكرأي،لا"جابوهال-عوتبمانبينلقومهجمعنوحاأنلو:قالنوحعنقالوكذلك

مكراللهإلىالدعوةأنعلمواولما:قالأنإلىإسراليادعاهمثمجهارافدعاهملهم

غلى9سالمكرعبنفهذا!اللهإلىأفىغو!لاالغايةإلىفيدعىالبدايةمنعدممالا!نه"بالمدعو

المحمديفجاء،دعاهمكمامكرافأجابو.هللهكلهالا!مرأن،فنبه(80:1يوسفأ؟بموبمحيرة

يوم9،:فقال،أسمائهحيثكأ5هيوإ"دا،هويتهحيث!نهيمااللهإلىالدعوةأنوعلم

نأفعرفنا،بالاسموقرنهاالغايذبحرففجاء85(:أمرليم!،وفداالرحمنإلىالمئقيننحشر

لا!:مكرهمفيفقالوا،محقينيكونواأنعليهمأوجبإلهياسمحيطةتحتكانالعالم

تركوهمإذافإنهم23(:أنوح!ه!ونسراويعوقيغوثولاسواعاولاوداتذرنولاآبهتكمتذرن

يعرفه!نيعرفهوجهامعبودكلفيللحقفإن،هؤلاء!نتركوامابثتدرالحقش5جهلوا

وبالوالدينإياهإلاتغبدواألارئكوقضى:!،المحمدبنفيقالك!،،يجهله!نويجهله

تحىظهرصورةأيوفيعبد،!نيعرففالعارف،حكمأيبرالإسراء:23،؟إخسانا

الصورةفيالمعنويةوكالقوى،المحسوسةالصورةفيكالا!عضاءوالكثرةالتفريقوإنعبد،

معبود.كلفياللهغيرعبدفما،الروحانية

خطيئاتهم((!لأمما:ال!ةهذهفيقالكيا،مواضعهعنالقرآنيحرفدائماوهو/

نارا!،)دأدخلواالحيرةوهيبالفهالعلمبحارفيفغرقوابهمخطتالتعبفهي25(:انوح

أوقدته،:التنورسجرت16:التكوير!برأسجرتالبحاروإذالملما!صمسد!نفيالماءجمنفي
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إلىفيهفهلكواأنصارهمعبمانالل!فكان25(:أنوحلم!أنصارااللهدونمنلهميجدوار%فلنم

وأوجبأمر:بمعنى23(:الإسراء1ل!إئاهإلأتعئدواألآربكوقضىيهؤ:وفؤل!الا!با-،

قدرأنه:لمعناهفجعل،"إياهإلاتعجدواألاربكووصى":الا!خرىالقراءةوفي-وضض

أحداوإن:اللههوم!حبودكلء!ناهافجعل،كائنفهوقدرهوما،إياهإلاتعبدواألاوشاء

!أوعلى،دينهوعلى،كتابهوعلى4،الاعلىالفريةأظهرمنوهذا،قطاللهغيرعباكاما

.الاءرض

كما،الشيطانيعجدونلي،اللهغيرعبدواا!لشركينأنأخبر5!ضعغيرفياللهشإن

اعبدونيوأن.مبينعدولكئمإنهالشيالانتعبدوالاأنادمبنيياإليكئمأعهدألأ؟ئم:تعالىقال

وقال.-62!06:أيس،برتعتملونتكونواأقلمكثيرا%تجلأمخكغأضلولقا؟.!ممتقيمصراطهذا

ما.القهارالواحداللهأمخيرمتفرقونأربابأالح!نجنعاحبييا،*!:قالأنهيوسفعنتعالى

للهإلاالحكمإنسلطانمنبيااللهأنزلفاواباؤكمأنتمسميتموهاألسماءإلأذونهمنتعبدون

،4(930،:أيوسف؟بريغلمونلاالناسأكثرولكنائقيمالدينذلكإياهإلأ؟ت!حدواألآأمر

موسىياقالوالهمأصنامعلىيغ!غونقومعلىفأتواائبخرإسرائيلببنيوجاوزنابخؤ/:رحالىو!ال

كانواماوباطلفيههممامتبرطؤلاءإن.تجهلونفومإننهمقالالهةلهئمكماإلهاننااجعل

.411.-138:الا!عرافألأائعالمينعلىفعكخلكئموطوإلهاأئغيكئماللدأيخرقال.يغمفون

عنكيغنيولايبممرولادسمعلاماتعبذلنمأبتيالأبيهقالإذ3:الخليلعنتعالىوقال

تعبدلاأبتيا.سوياصراطاأهدكفاتبعنييأتكلممااثعلممنجاءنيقدإنيأبقيا.شيئا

فتكونالرحمنمنعذابئيمسكأنأخافإتيأبقيا.عصياللرخمنكانالحثنيطانإنالشيطان

قال.ملياواح!سنيلأرحمنكتنتههلملئنإئراهيمياآلهتيعنأنتأراغبقال.وليالدلثنتلان

ربيوأدعواللهدونجمنتدعونوماوأعتزلكم.حفثابيكانإئهربيلكسألمتغفرعليلثسلام

ويعقوبإلسحاقلةوهبناالفهدونمنيعبدونومااعتزلهمفلفا.شقياربيبدعاءأكونألأعحسى

.015-42:أمردم9برعلياصدقلسانلهئموجعفارخمتناقنلهمووهبنا.نبجاجعفناوكلأ2

الما!حط-ونوهؤلاءااللهدونمنلببدونوممااتحزلهمإفلفا:يقول-سبحانه-فهو

مهحبود.كلفيالا!هغيرعبدنالعا:يقولون

لاأنهيرواألئمخوارذجسدا/عجلاحلييممنبهسدهمنموسيقوم؟/وات!ئذ.تعالىوقال

قالواضفواقدأنهمورأواأيديهمفيسئقطولما.ظالمينوكانواانخذوهسبيلايهديهمولايكلمهغ
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سينالهمالعجلاتخذواالذينإن):قولهإلى!همالخاسرينمنلنكوننلناويغفرربنايرحمنالملئن

.(-481152:عرافالأ1!والمفتريننجزيوكذلكالدنياالحياةفيوذقي*ربهممنغضب

الله.يذلهأنالقيامةيومإلىمفترلكلهي:قلابةأبوقال

إلىقولهميقودونإنما:حنبلبنأحمدالإمامقالكما،مفترونكلهمالنفاةوالجهيية

هوالخالقوجودبأنالقائلينفإن،الفهعلىافتراءأعظمهممنوهؤلاء،القهعلىفرية

بالحلوليقولمنيجهلونوهؤلاء،فيهيحلإنه:يقولممنافتراءأعظمهمالمخلوقوجود

شيئانكانإذايكونإنماهذافإن،المخلوقمعاتحدالخالقأنوهوبالاتحاد،يقولاو

،الناسوتمعاللاهوتاتحادمنالنصارىيقولهكمابالاخر،أحدهمااتحدثم،متباينان

معين.شىءفييقالإنماوهذا

الناساعظممنوهم،وجودهمعيتحدحتىلغيرهوجودثمماعنإهموهؤلاء

قولبدل،اللهإلاليس:السبعينيةوتقول،سوىولاغيرثمما:يقولونفإنهمتناقضا،

غيرثمماكانفإذا.هذايرونلاالمحجوبونهؤلاء:/يقولونثم،الفهإلاإلهلا:المسلمين

فقدحجب؟وعم،بمحجوبليسالذيومنالحاجبما؟ومنالمحجوبفمنسوىولا

لهؤلاء،انكشفوأمرا،بمحجوبينليسواوقوم،محجوبونقومأشياء:أربعةأثبتوا

أولئك.عنوحجب

للتلمساني:قالأنهالثمةحدثنيكماوجودان؟ولااثنانثمما:قولهممنهذافأين

لكنسواء،عندناالجميع!نعم:قال؟وابنتهوأمهالرجلامرأةبينفرقلا:قولكمفعلى

للمحجوبينالمخاطبفمن:لهمفقيل،عليكمحرام:فقلنا،حرام:قالواالمحجوبونهؤلاء

وإن،دونهعليهمحرامانهزعملمانفسهعلىحرمفقدهمكانوافإن؟غيرهمامهمأهو

غير.ثمماوعندهمغيرينأثبتفقدغيرهكانوا

كماواحد،الوجود:يقالفإنه،بالعينبالواحدبالنوعالواحدعليهماشتجهوهؤلاء

يكونلاالكليوهذا،كليواحديعنيأي،واحدةوالحيوانية،واحدةالإنسانية:يقال

الفه،هوظنوهئم،الخارجفيثابتاالكلىهذافظنوا،الخارجفيلاالذهنفيإلاكليا

كلىالخارجفيقدروإذا،الذهنفيكليايكونوإنماكليا،كونهمعكليالخارجفيوليس

وإنسانيةالحيوانفحيوانية،بنفسهقائمامتميزاهوليسبها،وقائمالمعيناتمنجزءفهو

مبدعةالموصوفصفةتكونأنويمتنع،لهصفةهيمطلقةأومعينةقدرتسواءالإنسان

فتثبت"الأفلاطونية"المثلأثبتمنرأيعلىالعيانعنمجرداوجودهاولو/قدر،له

مجردةإنسانيةمثل،أزليةقديمةأنهاويدعى،الموصوفاتعنسجردةالكليةالماهيات



باطل.خيالوهذا،مجردةوحيوانية

قدروإذامجرد،كليالخارجفيوليسالذهنفيمجردهومجرداجعلهالذياوهأ

كلها،المحدثاتوجوديتناولفهذا-الوجودمسمىوهو-الخارجفيمجردكليثبوت

،الكمالبصافاتلهاختصاصولالشىءمبدعايكونلاوهذا،القددموجوديتناولكما

جاهلعاجزبأنهوصفهمنبأولىبذلكوصفهليسإذقدير؟عليمحيبأنهيو!ففلا

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهقديرا،عليماحئايكونأنلابدوالخالق،ميت

كبيرا.

وجودانثبتفقد،المخلوقةالموجودةالا!عيانغيرفهذاالخالقهوهذاأنقا-رلوثم

ولا،المخلوقغيرالخالقالآخرفيكون،مخلوقمحدثوأحدهما،الا-ضغيرأحدهيا

كماالمغيباتشهودعنيغيبقدهؤلاءمنالواحدولكن،المعينةالأعيانوجودجحديمكن

مافإن،كذلكوليسوفنىنفسهفيعدمقديشهدهلمماأنفيظن،نفسهشهودعنيغيب

وإلا،الشخصهذاصفةالفانيفالمعدوم،إليهونظرهبهوعلمهلهشهودهوفنىعدم

وعدم،بالمعدومعلماليسالعلموعدم،تتغيرلمحالهاعلىباقيةنفسهافيفالموجودات

عنأحدهميغيب/السالكينمنكثيرايعترىالحالهذهولكن،للعدمشهوداليسالمشهود

شهودعنفناءوهذاواصطلاما،فناءهذايسمونوقد،المخلوقاتمنوغيرهنفسهشهود

،يزلمالموبقىيكنلممافنى:قالوهكأ،فنيتنفسهافيأنهالا،المخلوقاتتلك

ماأنلا.يزللملماشهودهوبقى،يكنلملماشهودهفنيأنه-صادقاكانإذا-فالتحقيق

فيعدمقدأنهيشهدوهلمإذايتوهمونولكنموجود،باقفإنه،نفسهفيفنيايكنلم

نمسه.

علىيغلبحتىاللهيذكرقدفأحدهم،والحلولالاتحادفيطائفةدخلتهناومن

ذكرهويفنى،اللهإلالقلبهمشهودمذكورلهيبقىفلاذلكفيويستغرقالفهذكرقلبه

الفه،هوأنهيتوهمحتىفنيتنفسهوأن،فيتقدالا!شياءأنفيتوهم،سواهلماوشهوده

الله.هوالوجودوأن

الفه.إلاالجبةفيما:قالحيثونحوهيزيدأبيغلطالبابهذاومن

أمور:ثلاثةعنبالفناءيعبرأنهوبين،الموضعهذاغيرفيهذابسطوقد

ورجائه/وخشيتهوطاعتهوبمحبته،سواهماعبادةعنالفهبعبادةيفنىأنه:أحدها

حقيقةهووهذا،عليهوالتوكلورجائهوخشيتهوطاعتهسواهمامحبةعنعليهوالتوكل

الله،إلاإلهلاأنشهادةتحقيقوهو،الكتببهوأنزل،الرسلبهاللةبعثالذيالتوحيد
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غيرحبقلبهمنوفنى،وحدهاللهتألهقلبهفيوبقى،اللهلغيرالتألهقلبهمنفنىفقد

والتوكلاللهوخشيةالفهحبقلبهفيوبقى،اللهغيرعلىوالتوكلاللهغيروخشيةالله

الله.على

بعبادةالقلبتحليمعاللهغيرعبادةعنالقلبفيتخلى،البقاءيجامعالفناءوطذا

لاأنشهادةتحقيقوهو)1("وتخليتلفهأسلمت:"قل:لرجل!لا!قالكه،،وحدهاللد

الوجودفيليسفإنه،وحدهإلهيتهإثباتمعغيرهإلهيةنفي؟الإثباتمعبالنفياللهإلاإله

القلب؟فيثابتاهذايكونأنفيجب،اللهإلاالعبادةيستحقمعبودفيهليساللد،إلاإل!

لهيخرتألهكلالقلبمنويخرج،وحدهاللهإلاويعبدهالقلبيألههمنالقلبفييكونفلا

.وحدهاللهإلاإلهثمليسكانإذ،وحدهالقهتألهفيهويثجت،القه

تعالىقال،عبدهمولمنسواهمعبودلكلوالعداوةبالبراءةمقرونةللهالولايةوهذه

الذيإلا.تعجدونممابراءإننيوقومهلأب،إبراهيمقال،ثزوإذ:السلامعليه-الخليلعن

26،128-:الزخصفأ!يرجعونلعلهمعقبهفيباقيةكلمةوجعلها.سيهدينفإنهفطرني

مهوالغالمينربإلاليعدوفإنهم.الأقدمونواباؤكماأنتم.تعبدونكنتمما،*أفرأيتم:وقال

قالوااذمعهوائذينإبراهيمفيحسنةأسوةلكمكانتقدول:رء،لىوقال75،177الثعرأءأ

والبغضاءالعداوةوبينكمبينناوبدابكمكفرنااللهدونمنتعبدودطوممامنكمبراءإنالقؤمهـم

4(.:الممتحنةأمهـكاوحدةبالفهتؤمنواخىأبدا

ممن؟ثوتعبدولأممابراء!إتي:الخليلقول:هؤلاءشيونمنخاطبتهمنلبعضقلت

ماكلمنتبرأقدوالخليلقط؟اللهغيرعبدماوعندكمتعالىاللهمنأتبرأالخاجالماو؟تبرأ

يرجوكانلمن،حسنةألمسوةمعهقوفيهلنااللهجعلهوقد،العايئربمنإلايعبدونكانوا

قالواإذم!ةوالذينإبراهيمفيحسنةأسوةلكغكانتقد؟9:تعالىقال،الاخرواليومالله

وائبغضاءائعاءاوةوبينكمبينناوبدابكغكفرنااللهدونمنتعبدونوممامنكغبراءإنالقؤجمهم

ربناشيءمناللهمنلكأفلكومالكلأستغفرنلأبيهإبراهيمقولإلاوحاءهباللهتؤمنواحتىأبدا

أنتإنكربنالناواغفركفرواللذينفتنةتجعلنالاربنا.ائمصيروإليكأنبناوإليكتوكلنامحليك

فإنيتولومنالآخرواثيوماللهيرجوكانلمنحسنةأسوةفيهملكمكانلقذ.ائحكيمالعزيز

16.-4:الممتحنةأبلأالحميدائغني،"فوالقه

.جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعنكلا*!ما55/وأححد2568(،2436)الفكاةفيالنسائى)1(



لبيد:كلمةالشاعرقالهاكلمةأ!هحدق:"صهطا!حمهقالوقد

)1("باطلاللهخلاماشيءكل/ألا

وأنائباطلهودونا،منيدغونماوأنالحقهواللهبأنذلكلا،.تعالىقولهتصديقوححأ-ا

إلاالحقبعدفماذاالحقرئكماللهفذلكم!لا؟:الىت!وقال،62،:الحجأ!هوائ!سبيرحطهـالعلىالذ

ممفووجههإلاشيء!هالكلإبركل:!ىافوقال32،،أيون!:،،تصرفونفأنىالفند"ل

قالوقد،وجههبهأريدإلاساباطلعملكل:السلفمنطائفةقال88،.القح!صأ

منتكوننولاربكإلىوادعإليكأنزلتإذبعا-الفهاياتعنيصذنك،ولاسبحان!:

.88،،87:الق!صألم،اخرإلهااللهمعتدعولا.ائمنتئركين

إلاويعبديؤلهأنيستحقولا،يعبدأييؤلهلا!نالمستحقأيالمألوههو"الإله"و

بمعنىوفعال،باطل-أر!حهقرارإلىعرشهلدنمن-لممواهمعبودوكل،وحا-هالله

فييرتجزونالصحابةوكان.والمحمولالمركوببمعنى"والحمالالركابلفظمثلمفعول

:يقولونالخكا-قحز

وأطهرربناأبرهذاخيبرحهاللاالحمالهذا

لإبراهيم:تعالىقالكما،به3يؤزأنيستحقفهههـالذيالإمامهوهذا:قيلوإذا

فعهده،124:البقرةأ!لمالظالمينعهدييناللااقالذريتيومنقالإماماللناسجاعلكسزإني

قالكما،إليهيركنولا،ظلمهفيبه3يؤزأنيجوزلافالظالم،الظالميناللابالإماهظ

!حملابمنائتمف!كأأهود:113،(،النارفتمسكمظلمواانذينإلىتركنوا؟زرإولا:تعالى

،للعبادةيصلحلامنوعبدآخر،إلهااللهمعجعلبمنفكيفنفس!،ظلمفقدللإماسة

.،48،161:الشساءأ!يشاءلمنذلكدونماويغفربهدشركأنيغفرلال!:تعالىوالله

هيالإلهيةوجعلوا،الفاعلبمعنى"الإله"أنفظنواالكلامأ،لىمنطائفةغلطوقد

.سبوبون5أنهمكمامألوهينالعبادوج!طوا،الربوهوالقادرهوفالإله،والربوبيةالقدرة

:يقولعربيابنإمامهملكنأمور،فيمتنازعونالوجودبوحدةيقسولونلنفالأ

إلهأ.بمألوهيتناجعلخاهفنحن:قالفلهذاعاجها"فاض!!الحقووجودالعدمفيثابتةالا!عيان

-عنده-مألوهينومعخى.مألوهينكانواحيثلهاإلهاالربجعلتالمخلوقاتأنفزعم

هذامنكلامهموفي.العدمفيثابتةأعيانهمكانتحيثمألوهينوكونهم،سبههـبين5

أبيعنكلاكحما2-6()2256/الشعرفيومسلم)6147(الا!دبوفيالا!نصار)3841(مناقبفيالبخاري)1(

.مريرة
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كبيرا.علواالظالمونيقولعمااللهفتعالى،يحصىلامابالربوبيةتنقصفيهمماوأمثاله

يعلماللهولكن،الخارجفيبشيءليسوالمعدوم،شيءكلخالقاللهأنوالتحقيق

والكتابوالذكرالعلمفيسببافيكونبهويخبر/يذكرهوقد،ويكتبهيكونأنقبليكونما

.82(:يسأ!وفيكونكنلهيقولأنشيئاأرادإذاأمرهإنما)تقالكما،الخارجفيلا

علتي!منالإنسانخلق.خلق)الذيفهوومعلمهالإنسانخالق-سبحانه-والفه

،،ه-3:ارطقأ!يعلملمماالإنسانعلم.بالقلمعلمالذي.الأكرم!وهو2،،1:العلقأ

الذيهوهذاعلىفيكونمربوبا،المربوبجعلالذيفهوالرببمعنىالإلهأنقدرولو

المربوبخلقالذيوهو،صفةربوبيتهبلربا،يجعلهلموالمربوبمألوها،المألوهجعل

يبغولمربااللهاتخذقدكانبهاوأخبرربوبيتهواعتقدبالربامنإذامربوبا؟وهووجعله

شيء!كلربوهورباأبغياللهأغيرقل!الو:تعالىقالكو،،سواهرئايتخذولماللهسوىربا

!ووالأرضالسمواتفاطرولياأتخذالله)1(أغير)،:تعالىقال،164(:الا!نعام1

ذإبعدبالكفرأيأمركمأرباباوالنبيينالملائكةتتخذواأنيأمركمولا!الو:وقال،(41:الا!نعام1

08،.:عمرانالألم!فسلمونأنتم

منوحدهفقدالإنسانعبدهفإذا،غيرهإلهلاالحقالإلههونفسهفي-أيضا-وهو

فتكوناخرإلهااللهمع)2(تدغفلا):خالىقال،غيرهإلهااتخذولااخرإلفامعهيجعللم

مذمومافتقعدآخرإلهااللهمعتجعللا!:تعالىوقال،:213(الشعراءأ!المعذبينمن

فيوقومكأراكإنيالهةأصنامايلأأتتخذ:ازرلا!بيهإبراهيموقال22(،:الإسراءأ!ومخذولا

إلهاوجعلهإلهااتخذهعابدهلكن،نفسهفيبإلهليسفالمخلوق74(:الأنعام1!لههمبينضلال

إمامااتخذإذاالجاهلأنكما،يضرهبلصاحبهينفعلاباطلكلهوذلك/إلفا،وسماه

لااللهوغير،يقضىولايفتىولايؤمأنيصلحلافإنه؟باطلأذلككانوقاضياومفتيا

11مانعلا-سبحانه-وهو،يرزقولايخلقلافإنه،ويدعىيعبدإلهايتخذأنيصلح

)3(.الجدمنهالجدذاينفعولا،منعلمامعطىولا،أعطى

وكل،وضلالباطلفدعاؤه،لهيستجيبولايسمعأو،دعاءهيسمعلامندعاومن

اللهغيرفإن،لهيستجيبلاولكنيسمعأو،الداعيدعاءيسمعلاأنهإمااللهسوىمن

يملكونلااللهدونمنز!خالذينادعوا)قل:تعالىقالوقد،البتةشيءبفعليستقللا

.أثبتناهماوالصواب،"أفغير":المطبوعةفى()1

معناها.تقدم)3(أئبتناه.ماوالصواب،خطاوهو"تجعل":المطبوعةفي)2(



تنف!ولا.ظهيرمنمنهملهوماشركمنفيهمالهموماالأرضفيولاالسمواتفيذرةمثقال

فيشريكولالشيء،مالكلااللهفغير23،:22،له!،أسبأأذنلمنإلاعندهالشفاعة

والا!نبجاءالملائكةمنكانإنشفاعةلهيكونقدبلشيء،فيللربمعاونهوولاشىء،

يشفع،أنللشافعيأذنأنفلابد،لهأذنلمنإلاعندهالشفاعةتنفعلاولكنوالصالحين

منيصلحفلا،البتةالشفاعةيملكونلادونهومن،لهيشفعأنلهللمشفوعيأذنوأن

لاوحدههوإلاإلهلارازقا.خالقايكونأنيصلحلاكمامعبودا،إلهايكونلا!نسواه

قدير.شىءكلعلىوهوالحيد،ولهالملكله،لهشريك

/فصل

أولئكفإن؟عنهموتلقيهمللفلاسفةمشاركتهمضلالهمأسباباعظممنكانوهؤلاء

بالبيناتبعثالرسولفإن،الرسولبهجاءبماالاستدلالعنالناسأبعدمنالقوم

بعقولهم.صرفتهيمكنهملاالذيبالغيبالناسويخبر،العقليةالا"دلةيبين،والهدى

خطاباخاطبوإنما،بدلالتهولابخبرهعلماالناسيفدلمإنه:يقولونالمتفلسفةوهؤلاء

وباطلا.كذباكانوإنينفعهماعتقاداوالمعادالربفيفيعتقدواالعامةبهليصلحجمهوريا

نأفامتنع،للمصلحةكذبالكن،بهتخبرفيماتكذبالا!نبجاءأنكلامهموحقيقة

عقليةأدلةيثبتونفكيفللمخبرمطابقةأخبارهمتكنلموإذاعلما،خبرهممنيطلبوا

به؟!أخبرواماثبوتعلى

فييسلكونولكن،بصدقإلايخبرونلاإنهم:يقولونالذين-والمتكلمون

العقلية،الا"دلةعلىاشتملالقرآنبأنإقرارهممع،مبتدعون-طريقهمغيرالعقليات

بالحديث،ولا،بتفسيرهولا،بالقرآنيعتنونلاولهذا؟المفترينالملاحدةبهؤلاءفكيف

،بذكرهبينهمليعيشوابهالجمهورتعلقفلأجلشيئاذلكمنتعلمواوإن/،السلفوكلام

فيالقرآنيعظمونفإنهمالمتكلمينطوائفبخلافوهذا،الباطنفيموجبهلاعتقادهملا

.البدعمنفيهمماسع،وتفسيرهالجملة

كتبعلىاستوليلهولاكو،منجماالطوسيوكانبغدادعلىالتتاراستولىلماولهذا

يعدمها،والرقائقوالفقهوالحديثالتفسيرمثلالإسلامكتبفكان،والملكالوقفالناس

،وكانالمعظمةالكتبهيعندهفهذه،والعربية،والفلسفة،والنجوم،الطبكتبوأخذ

حتىسحريةفلسفيةرياضةويرتاضهؤلاءيعظمكانلكنخطيجا،قارئاأعرفهش5بعض

فكان،الإسلامدارعلىيستولونهؤلاءأنإليهألقىالشياطينبعضوكان،الجنيستخدم
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802/13

902/13

المنطقفيهيقرأدمشهفجامعالجاح3طذيرىقليلعن،فلانياأصحابنا:لبعضيقول

احتهاجإنماوالعربيةأيضا،بيةسوال!:فيقوليرضيهثم،والإلهيوالرياضيوالطجيعي

بمنزلةالعربيهةأهلكانالا!صلعنأعرضفإذابها،الرسولخثلابلا!جلإليهاالمسلمون

النار.حطبمنونحوهمالسبعالمعلقاتأصحاباب!اهاجةشعراء

/فصل

علياتفقفلما،المسلهينوافتراقعخيانمقتلبعدالإسلامفيوالابتداعالتفرقأول

المسليمينجماعةوفارقوا،للدإلاحكملا:وقالواالخوارجأنكرتالتحكيمعلىومعاوية

الناسماشيةعلىأغارواوالاخرون،ن!مفهمفرجعفناظرهمعباسابنإليهمفأرسل

مذهبيموأصل،علىفقاتلهمقتلهكلناوقالوا:،خبابابنفقتا!ا،دماءهمواستحلوا

السنةاتباعيرونلافهم،والجماعةالسنةعنخرجوالكن،اتباعهوطلبانالفتعخليم

الرسولفإن؟ففملواذلكوغيرالسرقةونصابكالرجمالقرآنتخالفأنهايظنونالتي

يكونأنالنبيعلىوجوزوا،والحكمةالكغابعليهأنزلقدوالله،عاجهاللهأنزلبماأعلم

والاهماومنوعلياعخيانإن:قالوابلبعدهالا!ئ!،لحكمولاالنبيلحكمينفذوافلمظالما

ث!الكافرونهمفأولئكاللهأنزلبمايخكملمومن؟9اللهأنزلمابغيرحكصواقا-

علىجني5البدعأهلسائروتكفيروتكفيرهم،وبغيرهبهأ!المسلمينفكفرواا44:المائدةأ

باطلتين:مقدهخين

.القرانيخالفهذاأن:إحداهما

للوجوبمعتقذامذنباأوخطئا5كانولويكفرالقرآنخالفمنأن:والثانية/

والخحر!م.

وأوجبوا،شيءكليعلمونمعصومينوج!لموهم،الا!ئيةفيغلوا،الشيعةوبإزائهم

السنة،علىولاالقرانعلىلايعرجونفلا،الرسلبهجاءتماجيجعفيإليهمالرجوع

فكانوا،لهحقيقةلامعدومبإه،مالائخمامإلىالا!مروانتهىمع!حوماظنوهمنقولعلىبل

لاوهؤلاء،فيهغاطواوإنحقوهوالقرآنإلىيرجعونأولئكفإن،الخوارجمنأنححل

بعضعنلهمينقلبمايتيسكونإنماثم،لهحقيقةلامعدومإلىبلشىءإلىيرجعون

أكذبكانواولهذا؟معصومغيرقائلعنهـصدقغيربخقلفيتمسكون،الموتى

أكذبمنالشيعةوحديث،الحديثأصحمنفحديثهم،صادقونوالخوارج،الطوائف

الحديث.

112



وأموالهم.دله،ئهمواستحلال،المسلمينجه،عةغارقة5الم!خلمدينهما!خوارجولكن

وتارةتفعلهتارةوالإمامجةهأ-ا،تفعلوالزيدية،عا-برونلكخهم،حذاتختاروال!خسجعد

الملاحدةكأ5الملةأعداءأسختجه!اوالشيعة،صصعوم5إمامرأيأ،تحتإلانقتللا:يتهولون

وهمالبحرينفيكانواالذينالقرامعلةمثل-الملاحدةأو!هحتولهذا"وغيرهموالباطنيئ

بأنأوصوا-بالتشيعيسخترونكانواوهمثمصرالمغربقرامعلةومخلالخاكأ،أكفرمن

منللإسلامعدولكلالبابيفتحون/فإنهم،الت!يعبابمنالمسلمينعا!يدض

بسطقدكما،والحديثطالترآنعنالناسأبعدمنو،لم،والمنافقينالكتابوأ!الم!ركبن

سواضع.فيهذا

كتابعلىف!!"اللهكتاب:ثقلينفيكمتاركإني":قال!ي!النبيأنوالمقصود

المسلمينفو!حى.ثلاثا)1(بجتي"أ!فياللهأذكركم،بجتيأهل"وعترتي:قالثم،الا!ه

وانتحلت،الاحهكشابالخوارجفانتحلت،إليهمالمسلمونيرجعأئمةيجعلهملم،بهم

أهسالتنالسنةخالانواالخوار!فإن"انتحلهلمامحبعكيروكلاهما،البيتأحلالشيعة

وقاصأبيبنلممعدتأولولهذابموالاتهمالقرانأهسلنالأالمؤمنهينوكفرواباتجاعثا،القرآن

ماويفطعونميثاقهبعدمناللهعهدينقضونالذين.ائفاسقينإلابهيفبلومافيإحالآيةهذهفيههم

منالمتشابهيتتب!ونوصاروا،27،،26:البقرةأالأرض!؟فيويفسدونيوصلأنباهاللهأمر

ولا،العلمفيرسوخولا،بم!خاهخهم5حرفة5غيرمن،تأويلهغيرعا!فيكأولوندالقرآن

.القرآنينههه!نالذيناللسلهينلجماعةمراجعةولا،للسنةاتباع

مواضحع.فيبسثلتقدجا-ا،فكثيرةالبيتلا!هلالشيعةدخالفةوأه،

/فصل

اللهحكمفيتتكلمالخوارخفكانت،"القدريد"الصحابة!صرآخرفيحدتثم

خالفهومنذلكوافقمنوحكم،ووعيدهوعدهمنذلاثيتجعوما،ونهيهأمره،الشرع!ب

لخوضهممحكمةوس!!ا،"والا!حكامالا!سماءمسائل"وهي،وكافرايمنا5يكونومن

يأحكم5هو:قالوا،لا!هإلاحكملا:قالإذاالريوكان،بالباطلالتحكيمفي

فيفخاضوا"القدرية"وأما،بالباطلاللهشرعفيأولثاثفخاض،اللهحكمفيخائض

بالباطل.قدره

4،366367/وأحمد،2431،432/القرآدفضائلفيوالدارمي36(24/"8الصحالة)فضائلفي3مسا)1(

أرقم.ب!زيدعنكلهم
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212/13

213/13

الشرعيعظمونحزئاحزبينفصاروا،الشرعيناقضالقدرأنظنهمضلالهموأصل

يسخطه،ومايبغضهماوهجرويرضاهاللهيحبهماواتباعوالوعيد،والوعدوالنهيوالامر

ونقضوا،يوصلانبهاللهأمرماالقدر،فقطعواوبينبينهيجمعأنيمكنلاهذاانوظنوا

الكتاباتفاقمنيوصلأنبهاللهامرماالخوارجقطعتكما،ميثاقهبعدمناللهعهد

المسلمين،وجماعةالكتاببينوفرقوا،والسخةالكتاببينففرقوا،الجماعةواهلوالسنة

حزبين:فصاروا"القدرية"وكذلك،يوصلأنبهاللهأمرما/فقطعوا،المسلمينبينوفرقوا

بعضه.ينفيأو،وينفيهبالقدرفيكذبالشرعيغلبحزبا

مابينفرقلا:ويقولحقيقتهينفيأوالباطنفيالشرعفينفيالقدريغلبوحزبا

ما،وكذلكوأعداؤهأولياؤه،وكذلكسواءالجميعالا"مر،نفسفيعنهنهىومابهاللهأمر

عنوينهيبهذايأمرالمشيئةبمحضالمتماثلينبينفرقلكنه،يبغضهأنهوذكريحبهأنهذكر

وبينوالكفر،الإيمانوبين،والشركالتوحيدبينالذيوالفصلالفرقفجحدوا،مثله

الجمع،فأنكروابالفرقأقرواوإنأولئكأنكما،والحرامالحلالوبين،والمعصيةالطاعة

عليما،شىءبكلاللهيكونأنأنكرمنير،ومنهمقإشىءكلعلىاللهيكونأنوأنكروا

وأنكروا،يكنلميشألموماكانشاءمايكونوانشىء،لكلخالقايكونأنوأنكروا

كخلقه،خلقواوشركاءبالأحداثالانفرادالا،لغيروأثبتوا،يشاءلمافعالااللهيكونان

تجهيله،أوتعجيزهمعإلاونهيهبأمرهالإيمانيمكنلاأنهواعتقدوا،المجوسفعلتكما

بخيلا.يكونأنلزمدالاعاجرأيجعللمإنوالكرمبالإحسانيوصفأنيمكنلاوأنه

وتجويره.بتسفيههإلا/قادراعاثايجعلأنيمكنلا:قالوا"المجبرةالقدرية"أنكما

وعلمه،ومشيئتهقدرتهأوومشيئتهقدرتهنفوا،وأولئكوعدلهحكمتهنفوافهؤلاء

ضاهواوأولئكخالقا،غيرهجعلواحيثبربوبيفالإشراكفيالمجوسضاهواوهؤلاء

يجوزونكماغيرهعبادةيجوزونبل،غيرهوعبادةعبادتهبينيفرقونلاالذينالمشركين

توحيدهممضتهىوهؤلاء،،148:الأنعام1الاية!،أشركنامااللهشاءلو!و:ويقولون،عبادته

اللهولكونوالنهيللأمرالمتهضمنالإلهيةتوحيافأما،الربوبيةتوحيدوهوالمشركينتوحيد

وأكثر،لا!هوائهماتباغاأكثرهمولهذا-ينكرونهفهم-عنهنهيماويبغضبهأمرمايحب

لاالعارفوأن،الأصنامعبادةتجويزوعبادهممتكلميهم،ومنتهىالمعتزلةمنوتجويزاشركا

عبادةوأما،السائرينمنازلصاحبذلكذكركما،سيئةيستقبحولاحسنةيستحسن

وامثالهماسبعينوابنعربيوابنمصنفا،فيهاصنفكالرازيمتأخروهمبهافباحالأصنام

ذلك.فيمتناقضونوهم،ذلكأنكرمنعلىعبادتها،وبالإنكاربجوازيصرحون

ماغيرلفعلقادراكانلوإذ؟وحكمتهقدرتهإثباتيمكنلاأنه:أصلهمفالقدرية
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لا!ن؟حكمهيثبتكماحكمتهتثبت:وقالواقادر،غيرأنهعلىدليفعلهلمفلما،فعل

لمإذامعذورفإنهعليهيقدرلممابخلاف،عنهمنزهوهووالظلمالسفهيوجبذلكنفي

يفعلأنيجوزولا،حكمةبافىثابتة!درتهبل:المجبرةوقالت.عليهيلامفلا،/يفعله

ولاعدلولا،الحاجةعنمنزهوهوالفعلإلىيحتاجلمنيكونإنماذلكلا!نلحكو،؟

به،الا!مرينبغيحسنهوماالا!فعالفيوليس،عدلفهوفعلهأمكنماكلبل،ظلم

كلعنوينهىشىء،بكليأمرأنيجوزبلومنكر،معروفولا،عنهالنهيينبغيوقبيح

شىء.

بشىءيأمرأنإلىمضطرانهمع،النبواتوانكربالكليةالشرعأنكرمنهمحققمنثم

الا"نبجاءاتبعمنلكنمحيضا،عنهيجدونلاالخلوتلجميعلازمهذافإنشيء؟عنوينهى

بمايأمرانفلابدالا!نبياءخالفومن،غيرهويضريضرهعماوينهىغيرهوينفعينفعهبمايأمر

فأنكربالنبوةمقرامنهمكانمنوأما،والاخرةالدنياعذابفيستحقينفععماوينهييضر

يظهرمنافقاصار-سيئةيستقبحولاحسنةيستحسنلاالعارف:وقال،الباطنفيالشرع

الملاحدةسمواكما"باطنية"يسمونولهذا؟المارستانلا!جلالشرعويقول،يبطنماخلاف

الأمرمنالرسولبهجاءماتعطيليبطنونيظهر،ماخلافيبطنكليهمافإن"باطنية"،

والنهي.

؟الشركيبطنونمنافقونوإماوباطنا،ظاهرامشركونإماالمجبرةالجهميةفمنتهى

)ويعذب:تعالىقالكما،/وأتباعهمحمداينصرلاوأنهالسوء،ظنباللهيظنونولهذا

وغضبالسوءدائرةعليهمالمموءظنباللهالطانينوالمشركاتوالمشركينوالمناففاتالمنافقين

لاالال!:بقولهيتعلقونوهم6(تالفتحمصيراثهـأوساءتجهنملهموأعدولعنهمعليهمالله

ظهرلماولذلك4(،0:عمرانآلأ!يشاءمايفعلآوبأنه،23(:الا!نبجاء1!ويفعلعمايسأل

وأهلالمشركينمعصارمنوعلمائهمعبادهمفيكثرالكتابوأهلالتتارالمشركون

ومع،الحقيقةمعإنه:وقالباطناوإماوظاهرا،باطناإماالإسلامعنوارتد،الكتاب

مابأنتكذيبهعلىيوافقلاعماللرسلمعظمهولمنيحتجونوصاروا،الإلهيةالمشيئة

دينهمفيوالدخولالكتابوأهلالمشركينوموالاةالشريعةعنوالخروجالشركمنيفعله

مكتوبأنهلهميخيلونبماشياطينهمتأتيهمفتارة،الرسولبأمرهومعهمالمسلمينومجاهدة

عصوا.قدالمسلمينلكونالكفار،5حالمسلمينبقتالأمرالرسولوأننور،من

الغيب،برجالالمسمينالرجالمنلهمخفراءالكتابوأهلالمشركينمعأنظهرولما

:احزابثلاثةالعلمأهلمنالناسصار-الفهأولياءأنهمتقتضىخوارقلهموأن
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وأ،عاينهمعمنذلكوثبت،الناسعاينهمولكن،هؤلاءبوجودبونيكأحزب

لهم.خضعواوجودهمتيقنواأورأوهمإذاوهؤلاء،رأوهبماالثقاةحا-ثه

غيراللهإلىطريقاالباطنفيثمأنواعتقدواالقدر،إلىورجعواعرفوهم/وحزبط

الانبياء.علريقة

يكون:دنقالوا،الرسولدائرةعنخارجنناللهأولياءيجعلواأنأمثنهمماوحزبط

بدينهجاهلون،سولللىمعخله!نفثؤلاء،وهؤلاءلهـؤلاءللطاثفتيمنممدا*لوالرسول

طريقه.غيروطريقدينهغيرديناتباعيجوزونقبلهموالذين،وشرعه

منهؤلاءأنذلكبعدتبينثم،عكةفتحتلمابدمشقالثلاثةالا!ؤوال!ذهوكاقت

منوأن،شياطينالكفارمعالذينوأنالجق،همالغيبرجالوأن،الشياطينأتباع

قالكماالا!نبياء،أعداءالإنسلثمياطينمنشيطانجضحممهـممنفهوالإنسمنوافقهم

زخرفبعف!إلىبعضهمحييووائ!شالإذسشياطينعدوانبيلكلجعلناوكذلكلأ:تعالى

.1211:الا!نعامألم،غروراالقول

قولوأصله،الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقانعدمالضلالسببوكان

بعدإنهثم،والمسخوطالمحبوبطبينيفرؤونفلا،المخلوقاتبينيسوونالذينالجههجة

وصفها.ليثلوأه!رجرتذلك

قدكانوا/اليونسيةأنفظهر،أخرىأمورانكشفتدمشقأسلموقدقازانجاءولما

الكفار.معكفاراو!مارواارتدوا

،كثيرةبفصولوحدثخي،الإسلامعندةبالىواعترفخهمشيوبورضعنديوحضر

كأهلالمسلميهنأنفهبةالرسولأمرمنجاءهمبمااحتجا%همليذكرلما-لىفقلت

الذينالمشركونالكفارفالجيش،بغيعشربضعةبغدادفيوكانعح!سوا،قدكاذوابغداد

عشراتالمشركونأولئكفأخذاختيارا،يزنينكنهؤلاءفإن،!ؤلاء،لعنشراكانواجاؤوا

الكفر،إلىالإسلامعنوردو!3،اختيار،لمبغيروسراريهمالمسلمينحرائرمنالأدوف

المسليونبتهىحتى،الصاجبوتعظيم،النصارىودين،الا!صناموعباددالشركوأظهم.وا

يأمرفهل،المعاصيمنيفعلكانمات!اعيفهح،اسكتاباوأهلالمشركينمعمقهورين

منارتدمنردةعنوأخبرني!واللهلا:وقاللد،فتبين!بهذا؟ويرضىبهذاصطنخهمحمد

نإوتعذبهم،الباطنفيالردةعلىتكرههمالمشركينلثميا!لبمانكانتلماالإسلامعنالشيوخ

جهةمنيشهدونهاالتيوالمادةوتوحيدهمإيمانهملضعفهذاكان:فقلت،يرتدوالم

كانواماوأمثالهوهذا،الموحدينقلوبطعاىلهمسلطانلا"صالشيافيوإلا،الرسول

116



الا!مر،بت!ريفالفهوكلهمالإنسالغيبرجالمنرجالإنهمبل،لةحياطينأنهميعتقدون

يعوذونالإنسمنرجمالكانلموأنه:تحالىقالكيا،الجنهمالغيبرجالأنلهمفجيخت

وغلطه،جهلهفمنإنسأنهمظنومن61/:الجن1،!،رهقا/فزادوهمالجنمنبرجال

محتجبادائيايكونلاأحياناالإنسييحتجبإ:لا،ويرونيشهدونأييؤنسونالإنسفإن

لاحيثمنوقبيلةهويراكئمإنه؟9:اللهقالكيافإنهمالجنبخلاف،الإن!سأبصارعن

.27،:الاءعراف1،لأ،ترونهم

ملك-هولاكوأنالسكرانبنمحمدالشيخعنيذكرمنالمشايخمنهذاغيروكان

منشيخ!مورةعلىالرأسمحلوقشيخاالسكرانابنرأىبغداددخللما-المشركين

نأواستعظهخماهذاأنكرترأيخهفلها:قال،هولاكوبفرساخذا،والطريقالدينمشايخ

-هذايا:فتهلت،المسلمينلقخلالمشركينملكفرسيقودالمسلمينشيوخشئمنيكون

بأمر؟،هـذافعلتأوبأمرهذايفعل،!ل:لهقالأو،بأمرتأمر:فقالهذا-نحوكليةأو

بالفرقانعليهلقلةهذاوكان،الجوابهذاوأقنعه،السكرانابنفسكت.بأمرن!صمفقاخا:

الله،منهوقلوبهمفيالشيوخبهيؤمره،أنوظن،الشيطانوأولياءالرحمنأونياءبين

ميتاعلمكمأخذزم:قالومن.يناجيههواللهفإن،ربيعنقلبيحدثني:قالمنوأن

ادعىممنأضلوهذا،كذلكحو،يموتلاالذيالحيعنعلمناوأخذناميتعن

واسطتهم.إلىيحتاجلاوأنهالا!نبجاءعنالاستغخاء

الذياللهبأمر:قيل،/اللهبأمر:قالفإنتأهس؟منبأمر:لهيقالأنهذاوجواب

قلباث؟فيوقعبأمرأم،القرآنبهوأنزلرسولهبهبعث

بالكفاريأتيأنرسولهبهاللهيأمرفيماليسفإنه؟كأيهظهر،بالا!ولقالفإن

ويجعلفعلوها،ذنوبلا!جلأه!الهموأخذوسبيهمالمسا!وينلقخلالكتابوأهلالمشركين

،بالشرعالعلموأهلالقرانقراءويقتل،بالنواقيسشجهاوبضرب،الا!وثانر!اتعبا-الا-ار

عداوةأعظمهؤلاءفإن"ذلكوأمخالالنصارىوقساقسةالمشركينعله!اءالنجسيةويعظم

منعصاةوأولئكأحد،يومقاتلوهالذينبال!سخنركي5جخس!نوهم،صظا!بلمحمد

نفاقهم.يبطنونفالمنافقون،كثحرونمناففونفيهمكانوإن،أمته!صاة

رحماني؟هذاأنلكأينمن:يقاللكن،يكذبلمقاجيفيوقعبأمر:قالوإن

المشركينقلو!فييقع5!اأنعلمتوقد؟بهذاأمردالذيك!صوالشيطانيكونلاولم

له:قيلبمشيئخهالجميعوأنالربوبيةتوحيدإلىرجعفإن،الشيحلانمنهوالكتابوأ،!ل

بالا!مرأنهريبولابالأمر،هوالكتابوأهلوالم!ركونالشيحلانيفعلهمايكون!حينئذ
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بأمرلاالأمرهذابمجردفعلمنلكن،تحتهداخلونالخلقفجميع،القدريالكوني

الدنيافيالفهلعذابمستوجبوهو،والجنالإنسشياطينجنسمنيكونفإنماالرسول

منكجهنم:م!لأملأنفيهالفهقالممنوهو،لهواهمتبع،الفهلغيرعابدوهو،والاخرة

أجمعين.لأغوينهم)،فبعزتك:السخيطانف!مقالوممن85،:أص!أجمعينمنهماتبعكوممن

إلاسلطانعليهملكليسعباديمالوإن:اللهقال83(82،:أص(،المخلصينمنفمعبادكإلا

وعلىامنواالذينعلىسلطانلهليسإنهيالو:تعالىوقال،42(:الحجرأطههالغاوينمناتبعكمن

،(99،001:الخحلأ!همشركونبههموالذينيتولونهالذينعلىسلطانهإنما.يتوكلونربهم

عليهاوجدناقالوافاحشةفعلواوإذا.يؤمنونلاللذينأولياءالشياطينجعلناإنا):تعالىوقال

،27:الأعراف1!تغلمونلامااللهعلىأتقولونبالفحشاءيأمرلااللهإنقلبهاأمرناواللهاباءنا

المسلمينعلىالكتابوأهلالمشركينمنالكفاروتسلطوالكفر،بالشركتأمرفكيف28(.

أفحشمنهذافإنبالفحشاء؟!يأمرلاكمابهالفهيأمرلاهذاللمسلمينالكفاروقتل

داخلةالسيئةالقبائحجميعفكانت،قبحهيعظممالكلاسماالفاحشةجعلتإذاالفواحش

الفحشاء.في

يأتيه-ناعسديرشيخعثمانالشيخ-ببعلبكالشيوخأكابربعضبالشامأيضاوكان

وكلت،عثمانشيخيا:ويقول،ويناجيهبهويخلوأسداراكباالنصارىالفرزجخفير

الخضرأمركمابهذاأمرهاللهأنويرون،ذلكفيوأتباعهعثمانفيعذره،خنازيرهمبحفظ

التتار.المشركينخفراءوأمثالهالسكرانابنعذركما،فعلهـايفعلأن

علىأنزلالذي/؟بهذاتعالىاللهوكلك:لهيقال،لذلككالجوابلهذاوالجواب

نأأمركبل،أولياءوالنصارىاليهوديتخذوألاالمسلمينيواليأنأمرالديننبيهلسان

ظهرهذا:قالفإنخنازيرهم؟!بحفظتتوكلأنأهسكهو،استطعتبماوتجاهدهمتبغضهم

لاالشيطانأمرمنفهذا:لهوقيل،يكذبلمقلبيفيألقىامرهوبل:قالوإن،كذبه

وقدرهكونهالذيالا!مرمنولكنه،رسلهبهوأرسلكتبهبهأنزلالذيالرحمنأمرمن

.(148:الا"نعام1!وآباؤناولاأشركنامااللهشاءلو!:قالواالذينالمشركينكشرك

همالكتابوأهلالمشركينمنالكفاربهميؤيدالذينالرجاليظنمنهؤلاءومن

المعقبات.آدمببنيالموكلةكالملائكة،الرسولاتباععليهميجبولا،اللهأولياء

يرسلولموالجنالإنسالثقلينإلىأرسلمحمد:شيوخهممنكانلشيخفقلت

بخلاف،للهولىلاللهعدوفهوبهالإيمانعنخرججنيأوإنسيفكل،الملائكةإلى

الملائكة.
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وإنما،المسلمينقتالعلىولاالمعاصيعلىالكفاريعاونونلاالملائكةةلهيقالثم

وكتابةورزقهمبخلقهمموكلةتكونقدالملائكةولكن،الشياطينذلكعلىيعاونهم

هذينمنالملائكةوبينبينهمبالفرقالجوابفهذا،بمعصيةليسذلكفإن،أعمالهم

الوجهين.

وأبوههوالشيخهذاوكان،الملائكةجنسمنلاالشياطينجنسمنأنهمظهروقد/

يقاليقربهكانشيطانإلىنسبة،الخالديمحمد:لهيقالوالدهوكانالكفار،خفراءمن

الغيب.رجالمنالإنسمنإنه:يقولونوهمخالد،الشيخ:له

طريقضيعوالقدولعمري،الطريقضيعواالا!نبياء:يقولكانأنهعنهالثقةوحدثني

يوالونولكنالمسلمينيحبونالذين،المشايخوهؤلاء.والجنالإنسشياطين؟الشياطين

الله،أولياءمنأنهمويظنونالكفار،خفراءهمالذينالمشركينيوالونالذينالشيوخ

جنسمنالشيطانيةالخوارقجعلواأنهم:وهو،ضلالةأصلفيوهمهماشتركوا

:!ومنتعالىقالكماالشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينيفرقواولم،الرحمانيةالكرامات

عنعشواوهؤلاءفهؤلاء36(:الزخرفأ(،قرينلهفهوشيطانالهنقيضالرحمنذكرعنيعش

الذينبيهإلىاللهأوحاهالذيالروحوعن،والسنةالكتابوهو،أنزلهالذيالرحمنذكر

وأولياءالرحمنأولياءبينالفرقيح!لوبه،عبادهمنيشاءمنبهيهدينورااللهجعله

هذاإذ"والكهانالسحرةخوارقوبينوهحجزاتهمالا!نبياءاياتبينيفرقواولم،الشيطان

".المجبرةالجهمية"مذهب

ماويبغضبهأمرمايحباللهيجعلونفلاالمذهبهذافييشتركونكلهموهؤلاء

عندهمالا!مورجميعفبقى،/ويرضاهيحبهفإنهوقضاهقدرهماكليجعلونبل،عنهنهى

وخضعوا.له،اللهأولياءمنجعلوهخارقلهكانفمن،الخوارقمنبنوعيتميزوإنما،سواه

ذإ؟يبغضوهولايحبوهفالأحالهلهيسلمواأنوإما،ومحبةلهموافقةوإمالهاتباعاإما

الموضع.هذافيالمنكربهوينكرون،الصروفبهيعرفونماالإيمانمنفيهايبقلمقلوبهمكانت

فإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من:!الأنه!بمالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

لمسلم:روايةوفي)1("الإيمانأ!عفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلم

فهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهم"من

يعرفونلاالذينالا"حياءوميت)2(،"خردلحبةالإيمانمنذلكوراءوليس،مؤمن

.الخدريسعيدأبيعن)94/78(اللإيمانيخمامسلم)1(

مسعود.بناللهعبدعن08(0/5)الإيمانفيمسلم)2(
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تعرضالفتنةإن:"مسلمصحيحفيىالأحذيفةحديثوفيمنكرا.ينكرونولامعروفا

قلبوأيمابيضاء،نكتةفيهنكتتأنكرطاقلبفأيماعودا،عوداكالحصيرالقلوبطعلى

لاالصفامثلأبيضقلب:قلبينعلىالقلوبطتبقىحتىسوداء،نكتةفيهنكتتأشربها

ينكرولامعروفايعرفلا)1(مرباداألممودوقلب،والا!رضالسماءدامت!افتنذ3يفح!

")2(.هواهمنأشربطماإلامنكرا

والنهي/بالا!مرلاووجدهموذوقهمبارائهماللهعبدواالذينالزهادالعبادفهؤلاء

،5(0:القصصأ؟،اللهمنهدىبغيرهواهاتبعممنأضلومن!لمأهوائهماتباعمختهاهم

اشتركتالكائناتجميعأنفرأواالمججرة"،:"الجهـميةقولهيحقي!تتهمكانتإذالاسيما

ويسخطه؟يبغضهوهذاويرضاههذايحباللهبأنبعضعنبعضهايميزواولمالمشيحةفي

نكتطقلوبهمفينكتطوهذاهذابينيفرقوالمفإذاالمنكر،ويبغضالمعروفيحباللهفإن

المنكرويكون،ويذوقونهويجدونهويحبونهيهوونهماالمعروففيكون،قلوبهمفسودلممود

حمركأنهم.معرضينالدكرةعن!أكاتواالذينكالمشركين،قلوبهمعنهوتخفربغ!هنيهووما

ينفرونمنوأتباعهمهؤلاءفييوجدولهذا151-94:المدثرأ%،قحمنورةمنفرت.فستنفرة

يو!فونولهذاالا!سد،ومنالرماةمنتفرالتيالمستنفرةالحيرتنفركماوالشرعالقرآنعن

نفروا.،المصطفىقال:لهمقيلإذابأنهم

يا:والا!حمديةكاليونسيةهؤلاءمنراهلمن-يقولمعضادبنإبراهيمالشيخوكان

نأمنهم،)3(امرئأكليريد!بلرائحةعندثمورلممولهللهأرىصا5الخنازيرأبناءياخخازير

بلااللهعنفيأخذربهعنقلبهيحدثهأنيريا-!همكلالمدثر:52(أ،!لأمنشرةصئحفايؤتى

حيثأعلماللهالفهرسلأوتيمامثلنؤتىحتىنؤمنلنقالواآيةجاءتهم؟أوإذاالرسولواسطة

آخر.موضعلههذاوبسط1124:الا!نعام1!هورسالتهيجعل

منالرسلبهجاءت/لمامناقضةأعظمالمججرة"الجهمية"القدريةقولأن*لفاوالمقصود

النبوةنورضعفكلمابل،السلفزمنفيلهذامظهرينهؤلاءيكنلمولهذا؟النفاةقول

وتكذيبالشرك،ومختهاهمللرسلالمكذبينالمشركينقولجنسمنفإنه،قولهمحقيقةأظهروا

صارواولهذا؟الإيمانجماعالرسلوتصديقالتوحيدأنكماالكفر،جماعوهذا،الرسل

اخر.موضعلهالأمورهذهوبسط،الكحابطوأهلالمشركينمنالمحضالكفرأهلمع

النهايةانظر:،والغبرةالسئوادبينلونهديكونبتغير،قلبهأنومعخاها:،خطأوهو"مرباد":المطبوعةفي)1(

2/183.

231(.)144/الإيمانفيبمسلم)2(

المطبوعة.منس!قطة)3(



جضكأ5""الكافيةأنكما،المشركينجخسش4"المجبرة"ال!تها-ريةآنهناوالمقصود

القدرةتنفيوالكافية،الادسنفسفيوالمشيئةالقدرةسوىعنا-ه!اماالم!خبرةوأن،الم!صس

للحكمةنافكلاهمااحقيقةاوفي،والعدلالحكهحةتثجتأنهاوتزعم،ال!ا!ةوالم!يئةالعالىظ

موا!.فيبسطقدكما،والقدرةوالمشيئةوالعدأط

ثةيشماءمالفعلالله!9و:23ء(الا!نبيهاء1لمعلفعلعمايحئأل//لا:بقولهيخعلقونوأولئك

سبحانه--بينبل،وعدلهلحكمخهنفيالالقدرتهإثباتاالاسدذكرهاو؟ني،4ءا0:عمرأنالأ

ي!اء،مافعلعلىقادر،روبلشيئاشاءإذايعارضهآنيمكخهأحدفلايشاء5!ايف!لأنة

في3!%النبيقالولهذابنه!طها؟أنيمكنهولاكثيرةأشياءي!اءالذيالمخلوقبخلاف

شحت4إنارحمنياللهم،شختإنلياغفراللهم:أحدكميننولنلا:"الصحجحالحديث

شحتإنكذاافعل:يقالإنماأنه/وذلك")1(،المسألهليعزمولكن،لهمكرهلااللهفإن

فلا،لهمكرهلاتعالىواللهعنهالإكراهفصررلدفعب!يدلامافيفعلممرءلا5يفعا،قدلمن

بشاءلمحنيخفر؟،و18ء(اءةألميشاءمايفعلاللهإن:؟؟تعالىفقولهي!اء،ماإلايفعل

لقولردوهذالجاء،ماعرقا-رشههههـلإررات!لكوخو:18ء(المائدةأبم!يشاءمنويعذبئ

فاتدهذاومع،الطاعةإلايشاءلابل،كانماكليشألمإنه:يقولونالذينالخفاةالقدرية

ولامطيعالاالعبديج!لأنعلىعندهمقادراهووليس،عصاهممنيكنولمشاءدلا

عاصبها.

التيالآياتأنكما،الخفاةهبمافسادعلىتدلالمجبرةبهاتحتجالتيالآياتفهذه

الخا!يخلقلموأنه،ذرةمخقاليظلملا،عادلحكمأنهعلىتدلالتيالخفاةبهايححج

علىيدل5،،لذهولاالآياتهذهفيوليس،المجبرةقولشسادعلىتدل،ذلكونحوعبثا

الا!خرى،مذهبفسادعلىيدلطائفةكلبهتحتجسابل،الطاثفتينمنواحدةقولصحة

وغيرهالمسندفيالذيماالحديثفي!طلم!ورصالنبيعنهنهىالذيهواو،ط.باطلالقولينوكلا

أصحابهعلىخرجأنه؟!لجئه!النبيعنعمروبناللهعبدعنمسلمصحجحفيوبعضه

كذا؟الفهيقلألم:يقولوهذاكذا؟اللهيقلألم:يقولهذا،القدرفييخمارونو،لم

كتابتضربواأندعيتم،لذاإلىأمأمرزم؟أبهذا:"فقال،الرمانحبوجههفيف!تهىفكأنما

الآياتيضرب!ارلمن-مناظرتهبعضفيأحمدقالولهذا؟)2(؟"ببعضبعضهالله

هذا.عننهيخاقدإنا:ببعض/بع!ها

أبيعنكلا،سما)9267/8(والا-عاءالذكرفيومسلم)7477(حيدالتروفي)9633(الدعواتفيالبخاري)1(

.مربرة

.2178،691/أحمد)2(
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يؤمنممنصار،يحتجبماآمنبل،بهايؤمنلمغيرهبهايحتجنصوصادفعفمن

ببعض.ويمفرالكتابببعض

علىمتفقون،للكخابمخالفون،الكتابفيمختلفونهمالأهواء،أهلحالوهذا

كمافصاروا،الا!قوالتلكيجمعماوهوالنصوصبعضكلهمتركواوقد،الكتابمخالفة

بهذكروامماحظافنسواميثاقهمأخذنانصارىإناقالواالذينمالوومن:الكتابأهلعنقال

.(41:المائدةأ!القيامةيومإلىوالبغضاءالعداوةبينهمفأغرينا

حقهنايبقلمإذوالبغضاء،العداوةبينهموقعتاللهأنزلمابعضالناستركفإذا

!وفرحونلديهمبماحزبكلزبرابينهمأمرهمفتقطعوا!الهبل،فيهيشتركونجامع

ماوهو،الرسولفيهوافقواماإلاالحقمنمعهمليسكلهموهؤلاء،:53(المؤمنونأ

!ب!:قالكماضلالةفكلهابتدعوهماوأما،بهأمرومابهاخبرمماشرعهمنبهتمسكوا

عندهمأعظمالبدعةتلكتكونوقد،")1(ضلالةبدعةكلفإنالا!مور،ومحدثات"وإياكم

والنفاة،المجبرةكالقدرية"العقليةالا"صول"هيتلكيجعلونالشرعةمنبهاخذوامما

أعظم-العقلياتيسمونهالذيوهو-الا!صولفيالكلاممنأحدثوهمايجعلفكلاهما

جميعاوالا!مرياتالخبرياتهيالعقلياتيجعلونفالمعتزلة،الشرعمنتلقوهمماعندهم

ليستخليطفيهالهمولكن،أوجبهاالشرعإن:أيضايقولون/لكن،الشرعيةكالواجبات

موضعه.هذا

واستلزامهاالا"عراضبطريقةالعالمحدوثكإثباتالخبرياتفيابتدعوهماوكذلك

"."العدلو"التوحيد"ذلكويسمون،والقدرالصفاتينفونوهم،لاؤجسام

،الصفاتمعالا!سماءينفونفإنهم؟منهمنفياأعظمهموأتباعهصفوانبنوجهم

إثباتفيلفظيانزاعانازعوهملكن،الجبرفيوافقتهموالأشعرية،المجبرةرؤوسوهم

للربيجببماالعلموهي-العقليةالا!صولهذهأنيرونوهم،عليهوالقدرةالكسب

علىبهابرزواوأنهموأشرفها،العلوماعظمهي-الا"فعالمنعليهيجوزوماعليهويمتنع

لكونوإما،الأمةاستنباطإلىوكلهالكونهإما؟الصحابةيعلمهالمالنجيوأن،الصحابة

ولم،يبلغوهلمماذلكفيلهمقاللكونهوإمابالجهاد،عنهامشغولينكانواالصحابة

بالجهاد.لاشتغالهمبالا"دلةيشغلهم

يعليأبيكالقاضييوافقهمومنهمعليهايعتمدونالتي"العقلية"الا!صولهيوهذه

يناقضونواتباعهوهو،وامثالهبكرابيللقاضيتبعا،الباجيالوليدوأبيالمعاليوابي

.!صحيححسن"حديث:وقال)2676(العلمفىوالترمذى4/126،127أحمد)1(

122



القاسم.وأباعليأباوأمشالهالا!شعريناقضكما،وأمشالهالجبارعبد

كانتصمان،والشرعالعقلفيباطلةوهؤلاءهؤلاءابتدعهاالتيالعقليةالا!صولوكل/

الشرعية،الا!صولعلىويقدمونهاالدينأعظممنأنهاتعتقدالطائفتينمنواحدةكل

الشيطانية،الخوارقمنوالصوفيةوالفقراءوالزهادالعباديعظمهمابمنزلةذلكفيفإنهم

وتلك،الإسلاممنمعهمالتيهيالشرعيةوالعبادات،الشرعيةالعباداتعلىويفضلونها

ابتداءالصوفينهاية:يقولواحتى،العباداتمنعندهمأعظمكانتصمان،باطلةكلها

بابكلفييذكر"السائرينمنازل"صاحبوكذلك.المولهابتداءالفقيهونهاية،الفقيه

قدوالثانيةالظاهر،فيالشرعتوافق-عندهمأهونهاوهي-فالا!ولى،درجاتثلاث

"التوحيد"فيسيمالا،تخالفالا"غلبفي:والثالثة،توافقلاوقدالشرعتوافق

فيهوافقوامماعفدهمأعظمهوابتدعوهالذيوهذا.ذلك"ونحو"الرجاءوو"الفناء"

أعلم.واللهكثيروهذا،الفرائضأداءعلىنوافلهيفضلالعبادمنوكثير،الرسل

كثيرا،تسليماوسلموصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

العالمين.ربللهوالحمد
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نأيدعونالمتفقرةمنطائفةعن-روحهاللهقدس-الإسلامشيخوسئل/

كل!!كاالنبيأنحديثاذلكفيويروون،أبطنسبعةإلىباطناالباطنلذلكوأن،باطنماللقرآن

عنالمعروفبغيرالقرانويفسرون"،أبطنسبعةإلىباطنوللباطن،باطن"للقران:قال

تفسيرمنلأوقرتشئتلو:قالعلياأنويزعمونالفقهاء،منوالأئمةوالتابعينالصحابة

القد!ني.هوإذعلمنامنهوإنما:ويقولون،جملحملوكذاكذاالكثابفاتحة

قوماأمرفإنهلهم،يصلحبهاقومكلخصلمجال!!هاللهرسولأنةمعناهكلاما،ويقولون

ذكرتههذاإن:ويقولون.الكسببتركوقوما،بالكمسبوقوما،بالإنفاقوقوما،بالإمساك

أسماءيعلمكانحذيفةأن/ذكرواوربها،المحقمقينكتبمنوغيره""العوارففيأشياخنا

.()1"جرابين:"حفظتهريرةأبيوبحديث،كل!!هاللهرسولبذلكخصه،المنافقين

غريبةعلوفاأودعوهاخزائنللعارفين:قالأنهالخرازسعيدأبيعنكلاماويروون

:قال!طالج!اللهرسولإن:ويقولون،الأزليةبلسانعنهايخبرون،الأبديةبلسانفيهايتكلمون

الغرةأهلإلاينكرهلمبهنطقوافإذا،باللهالعلماءإلايعلمهلاالمخزونكهيئةالعلممن"إن

لا؟أمصحيحاادعوهمافهل)2(."بالله

نأفيهذكرالعلماءلبعضكلامعلىوقفالمملوكفإن؟مقالاتهملنايبينفسيدي

فقدعنهصحإنالتفسير""حقائقسماهكتاباالسلميالرحمنعبدأبوألف:قالالواحدي

سيديرأىفما،شابهـهماأومنهالطائفةهذهكلامفوجدتالكتابهذاعلىووقفتكفر،

يرونهماعلىيفسرونهالحديث"باطن"للقرآن:قالأنهغلمح!صالنبيعنصحوهلذلك؟في

مأجورين.أفتونا؟شرعاالمردودةومواجيدهمأذواقهممن

عنه:اللهرضي-الشيخفأجاب

يروهالمالتيالمختلقةالأحاديثفمن،المذكورالحديثأما.العالمينربلكالحمد

الحسنعنيروىولكن؟الحديثكتبمنشىءفييوجدولا،العلمأهل/منأحد

كثيركلامفيشاعوقدومطلعا"وحداوبطناظهراايةلكل"أن:مرسلاأو!وقوفاالبصري

هذهفي".ودخلالباطنالظاهر،وأهل"،و"أهلالباطنالظاهر،وعلمأعنم:االناسمن

"وعاءين".بلفظ12(0)العلمفيالبخاري)1(

بإسنادالخصوففيلهالأربعينفيالسلميالر-صمنعبدأبو"رواه:وقال،132/الإحياءتخريجع،فيالعراغب)2(

.غرر""مادة،المنيرالمصباح:انظر.ارخفلةأحلأكما:"الغرهأهل":ودولي
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وباطل.حقالعبارات

:فنقولذلكمنجما3هنانذكرلكن"الموضعهذاغيرفيهذابسطوقد

منالقلوبفيبماالعلم:،مثلالباطنةالا!مورعلميريدأدأإما:"الباطن"،الرجلقول

العلمبهيريدأدأوإما،الرسلبهاأخبرتالتيبالغيوبوالعلم،والا!حوالالمعارف

ونحوالظاهرمعوقفمنفهمعنأو،الخالسأكثرفهمعنيبطنالذيأي،الباطن

ذلك.

يتعلقماومند.الجوارحكأعمال،بالظاهريتعلقمامنهالعلمأدأريبفلا،الأولفأها

بحوالممهم.الخاسيشهدهماوهو،بالشهادةعلمهوماومنه.القلوبكأعمال،بالباطن

إحساسهم.عنغا!ماوهو،بالغيبيتعلقماومنه

فيهريبلاائكتاباذلك.الم!:تعالىقالكما،بالغيبالإيمالأهوالإيمانوأصل

بهأخبرتمابهيؤمنيالأوالغيب3(ا-:البقرةألملمبالغيبيؤمنونالذين.للمتقينهدى

وملائكف،وصفاتهوأس!ائهباللهالإيمالأذلكفيويدخل،العامةالأمورش5الرسل

و!ففإن"بالغيبالإيمالأيتضمنالاخروباليوموبرسلهباللهفالإيمانوالخار.،والجنة

واليوم،ورسله،،وكخبهوملائكته،باللهالإيمالأهوذلكوتف!يل،الغيبمن،مموالرسالة

والملائكةالاخرواليومباللهامنمنالبر)ولكن:قولهفيذلكتعالىاللهذكركما،الآخر

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهيكفر!الوومن:وقال،(177:البقرةأ(،والنبيينواثكتاب

.1136:النساء1!،بعيدافحلالاضلفقدالآخبر

والإرادات،والفاسدةالصحيحةبالاعتقاداتكالعلم-القلوببأحوالوالعلم

عليه،والتوكل،وخشيتهلهوالإخلاص،ومحبتهاللهبمعرفةوالعلم،والفاسدةالصحيحة

يحمدبماوالعلم،إليهوالإنابة،بحكمهوالرضا،فيهوالبغض،فيهوالحب،لهوالرجاء

والفخر،والعجبوالكبر،والتواضعوالحياء،كالسخاء،النفوسأخلاقمنويأ-م

له:يقالقد-ونحوهالقلوبفيباطنةبأمورالمتعلقةالعلوممنذلكوأهخالوالخيلاء،

ظاهرفهوالظاهرالعلموأما.الباطنهوفالمعلوم،الباطنبالا!مرعلمأي"الباطن"علم

غالببل،وأتباعهمالسلفوكلام،والسنةالكتابذلكعلىدلوقد،ويكتببهيتكلم

ورحمةوهدىالمخذورفيث!حاشفاءفطالقرانأنزلالفهفإن،العلم/هذامنهوالقرآنآي

أصلاقياعتقادفإن،الدينبأصولالعلمهوالعلمهذابل.:57(أيونس!للمؤمنين

قالكما،البدنملكهووالقلب،الجوارحلعملأصلالقلبوعمل،اللسانلقول

طابتالملكطابفإذا،جنودهوالا!عضاءملكالقلب:عنهاللهرضي-أبوهريرة
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وإن"ألاتقالانه!بووالنبيعنالصحيحينوفي.جنودهخبثتالملكخبثوإذا،جنوده

ألاالجسد،سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفي

)1(."القلبوهي

ودفعبالإيمانقلبهصلاحيقصدولم،ويفسدهباطنهيصلحبماعلملهيكنلمومن

علانية،وهووالمنافقالمؤمنيظهرهالإسلامفإن؟الإسا،ماظهرإنمناففاكان-النفاق

فيوالإيمانعلانيةالإسلام:"قالأنه؟ل!!صالنبيعنالمسندفيكما،القلبفيوالإيمان

الإجارةفيمنهاأكثرهذافيوالآثاروالا!حاديثوالتابعينالصحابة،وكلام")2(القلب

،باللسانمقولموجودظاهرالعلمهذاولكنكثير؟بكثيروالطهارةوالحيضوالشفعة

القرآنبمعانيواعلم،بهأعلمكان،أعلمالقلببأموركانمنولكن؟الكتبفيمكتوب

والحديث.

لهم/محسوسةفتكونووجذا،ذوقاأنفسهمفيالا!مورهذهيجدونالناسوعامة

الطبقةفأهلعظيما،تفاضلامتفاضلونالإيمانحقائقفيالناسلكن؟الباطنبالحس

الاعلىينزلالجنةفيالجنةأهلانكماعكس،غيرمنالسفلىأهلحاليعلمونالعليا

جاهلا،كانلأنه؟الجاهليعرفوالعالم،الأعلىإلىالأسفليصعدولا،الأسفلإلى

وحقائقالباطنةالإيمانحقائقفيكانفلهذاعالما؟يكنلملأنهالعالميعرفلاوالجاهل

العلمهذافيكون،الناسخواصىإلايعرفهلاما-الرسلبهااخبرتالتيالغيبأنباء

أكثريعرفهلاباطناالعلمكونجهةومنباطنا،المعلومكونجهةمن:جهتينمنباطنا

فييدخللاماوالباطلالحقمنفيهيدخلالعلمهذافيالكلامهذاإنثم.الناس

الأمورفيكالكلامباطلفهوذلكخالفوما،حقفهووالسنةالكتابوافقفما،غيره

.الظاهرة

فصل

فهذا،بعضهمعنأو،الناسأكثرعنيبطنالذيالعلمالباطنبالعلمأريدإذاوأما

يخالفه.لا:والثاني.الظاهرالعلميخالفباطن:أحدهما:نوعينعلى

الظاهرالعلميخالفوذلكبباطنعلماأوباطناعلماادعىفمن؟فباطلالأول/فأما

ضالأ.جاهلاوإمازنديقا،ملحذاإما؟مخطئاكان

فإنباطلا،يكونوقدحقا،يكونقدالظاهر،العلمفيالكلامبمنزلةفهوالثانيوأما

.25صتخريجهمامبق2(،)1
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انهعلمفإن،المعلومللظاهرمخالفتهجهةمنبطلانهيعلملمالظاهريخالفلمإذاالباطن

المعلومللظاهرالمخالفالباطنوأما.عنهأهسك!الاردباطلأنهعلموإن،قبلحق

منوافقهمممنوأمخالهم،والنصيريةالإسماعيلجةمنالقرامطةالباطنيهةيدعيهماففل

والمتكلمين.المتصوفةوغلاةالفلاسفة

الظاهر؟يخالفباطئاوالإسلامللقرانأنيدعونفإنهم؟القرامطةهؤلاءوشر

وأما،العامةبهايؤمرإنماالصلاةهذهأو،الصلاةهذهليستبهاالمأمورال!ارة:فيقولون

إلىالسفر:والحج.أسرارناكتمان:والصياماسرارنا.معرفةحقهمفيفالصلاةالخا!ة

المقدسين.شيوخنازيارة

التزامهيو"النار"،باللذاتالدنيافيالتمتعهي:للخا!ة"الجنة"إن:ويقولون

العالمهيللناساللهيخرجهاالتي"الدابة"إن:ويقولون.أثقالهاتحتوالدخولالشرائع

ينفخالذيالعالمهوالصورفيينفخالذي"إسرافيل"وإن،وقتكلفيبالعلمالناطق

،الموجوداتعنهتفيضالذيالفعالالعقلهو"جبريل"وتحيا،حتىالقلوبفيبعلمه

والقمرالكواكبوأن،الا!ولالمبدعأنهالفلاسفةتزعم/الذيالا!ولالعقلهوو"القلم"

التيالا!ربعةالا!نهاروأنالوجود،وواجبوالعقلالخفسهيإبراهيمرآهاالتيوالشمس

هيالسماءفيرآهاالتيالا!نبياءوأن،الا!ربعةالعناصرهيالمعراجليلةص!ا!الخبيرآها

هذهوأمخال،الشمسهووإدريس،الزهرةهوويوسف،القمرهوفادم.الكواكب

الاءمور.

أولئكلكن،والمتصوفينالمتكلمينمنكثيرهؤلاءأقوالمنكثيرفيدخلوقد

رافضةليسواوالمتكلمينالصوفيةوعامة،المحضالكفروباطنهمالرفضظاهرهمالقرامطة

أبيعلىعليايفضلونالذينكالزيديةهومنفيهملكن،يكفرونهمولاالصحابةيفسقون

كانعلياأنويدعون،وأمحالهالحربيكطريقةالباطنالعلمفيعليايفضلمنوفيهم،بكر

عكسوهؤلاء.بالظاهرأعلمكانبكروأبو،جهتهمنأفضلالعلمهذاوأن،بالباطناعلم

بكرأبوهوالباطنبالعلمالخلقاعلمأنعلىمخفقونفإنهم،وأئمتهمالصوفيةمحققي

والظاهر،بالباطنالا!مةاعلمبكرأباأنعلىوالجماعةالسنةأهلاتفقوقد.الصديق

واحد.غيرذلكعلىالإجماعوحكى

ار124،،:أيس!مبينإمامفيأحصيناهشيء)اوكل؟يفسرونقدالباطنيهةوهؤلاء

وعمر،بكرابوبأنهماا،المسد:ألأوتبلهبأبييدامالوتبت:تعالىقولهويفسرون،علي

فيالملعونة)الشجرةو/والزبير،طلحةأنهم(12:التوبةأالكفر!أ!ة!فقاتلوا:وقوله

أمية.بنوبأنها0،6:الإسراء1!القران
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:17(:النازعاتأر،ل!فرعوإلى)اذهب:تعالىقولهفيفيقولونالصوفيةباطنهيهةوأما

أولئك:ويقول،النفسإنها:67(:البقرةأ؟!بقرةتذبحواأنيأمركغاللىولإإن،القابإنه

وأالفعالالعقلمنعاجهيفيضبما5!سىتكليموالفلاسفةهمويفسرون،عائشةهي

منهاكلمالتي)الشجرة(ويفسرون،والاخرةالدنياتركالخعلين()خلعيجعلونو،غيره

وممن،لهالمعارفحصولعندلاعاجاتعرضبأحوالذلاثونحو"المقدسو"الواد،موسى

عليه،إنكارهالمسليونأعظممماوهي،وأمنالهالا!نوار""هصثمكاةصأحبذلكلمملك

قدر،فمايخرجأنأرادثم،الفلاسفةب!لونفمبدخلوقالرا:،"الشفاء"أمرضه:وقالوا

بل:ياقولونواخرون،عليهمكذوبةإنها:ويقول،الكتبهذهفييطعنمنالناسومن

فيوتضليل!م،مسائلفيالفا،سفةبكفرصرحقدفإنا،؟الا!قوالأقربوهذاعخها،رجع

.المطلوبإلىتو!للاطريقخهمبأنوصرحخها،5أككرمسائل

فيبهالناسوعدوما،النفسبقوىوالشياطينالمالأئكةينهسرونالفلاسفةوباطخية

-!ائقبإثباتلا،والا!لماللذةمنالموتبعا-بالنفسر،يقومه،لتفهيمم!روبةبأمثالالاخرة

الصوفية،متأخريمنكثيركلامفيالباب!أ-افيوقعوقد.بهاويحألمبهايتنعمخؤصلة5

الكلام/أهلمتأخريمنكثيركلامفيوقعكما،ومتقدهجهمأئمتهمعنشلهيوج!لمما

ومتقدميهم.أئمتهمعنيوجدلاماذلكمنوالنظر

الا!مةسلفمنوأعرف3أعاأنهميدعون-وجهلهم!لال!مهـح-المخأخرونوههكألاء

صاحبعر)بيابنفعلكماواحا-ا،الوجودجعا!اأنإلىبهمالاهسآلحتى،ومشقا-ميها

وهم،ودينعقلكلمنخربرواحتىالبابهذامندخلوافإنهم؟وأمثاله"الفصوص"

،التسترياللهعبدبنوسهل،محهدبنكالجنيد--المتقدمينالشيوخأنذلاث*يدعون

إذاوأمثالهالجنيدعلىوينكرونالقوحيد،عرفواوماماتوا-وغيرهم،اصم!الخووإبراهيم

توحيدهمإنولعمري.القدمعنالحدوثإفراد"القوحيد":كقولهوالعبدالرببينميزوا

المشايخأنكرهالذيالإلحادأعظممنهوالخالقوجودالمخلوقوجودفيهجعلواالأي

الرببينبالتمجيزوأمروهم،منهالناسوحذروافأنكروه،باطلأنهعرفواوهم،المهتدون

الربمباينةيعلمأنالقوحيدوأن،والمحدثوالقا-ليم،والمخلوقوالخالقوال!جد،

منشىءذاتهفيولاذاتهكأ5شىءمخلوقانهفيليسوأنهعخها،وامحيازهلمخلوقاته

مخا!قاته.

مناللهمعرفةتستفيدإنماالرسلوأن،المرسلينمنباللهأعلمأنهميدعونإنهمثم

25،:أنوح(،لأخطيئاتهمممالأ:،كقولهالباطلباطنهميوافقبماالقرآنويفسرون،مشكاتهم

منمشتىالعذابإن:وقولهم،باللهالعلمبحارفيفغرقوابهمخطتالتيفهي
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قولهويفسرون،الذمبلسانعليهمثناءقومهحقفينوح/كلامإن:ويقولون،العذوبة

بعلم16:البقرةأ!ههيؤمنونلاتنذرهملثمأمأنذرتهمأعليهمسواءكفرواالذي!إنا!":ر!الى

لأأبمارهموعلىسمعهموعلى!غيرهيعلمونفلا9لمقلوبهمعلىاللا،ختم!لأبلالظاهر،

ويقولون.غيرهيرونفلالهغيرلافإنه،غيرهيرونولاغيرهمنيسمعونفلاا:7البقرةأ

لا!نه؟ذلكقدر:معناهأن23(،:الإسراء1س،إباهإلاتعبدواألاربكوقضى):قيلىفي

عبدماوالعجلالا!صنامعبدمنفكل،غيرهيعبدأنيتصورفلا،سواهثموجودثمليس

يهوديوكلمؤمنكليعلمالتيوالتفسيراتالتأويلاتهذهوأمثال.غيرثمهـ،لا!نه؟غيره

اللهصلىوهحمدوعيسىكموسى،الرسلبهجاءتلمامخالفةأنهاضروربراعلماونصراني

أجوحين.عليهم

:نوعانالبابهذاأنذلكفيالقولوجماع

نفسهفيهوفهذا،علملمامخالفالكونه؟باكللاالمذكورالمعنىيكونأن:أحدهما

حق.أنهيقتضىدليلعليهيكونلاالباطللا!نباطلا؟إلاعليهالدليليكونفلا،باطل

يردلمبألفاظوالحديثالقرآنمنعليهيستدلونلكنحقا،نفسهفيكانما:والثاني

هذامنفيهالرحمنعبدلا!بيالتفسير"،و"حقائق"إشارات"يسمونهالذيفهذا،ذلكبها

كخير.شىءالباب

فيللمسلمينالمخالفينوالفلاسفةالقرامطةكلامفيكثيرافيوجد،الا!ولالنوعوأما/

نأعلم،عنهورضواعنهماللهرضيقدالا!ولينالسابقينأنعلممنفإن،دينهمأصول

كلعلىالخمسالصلواتبوجوبأقرومن،باطلفهوذلكخلافعلىيذكرونهماكل

فقدبعضهمعنذلكسقوطعلىنصاتأولمنأنعلم-حاضراعقلهه،دام-أحد

علمحاضرا-عقلهدامماأحد-كلعلىمحرمةوالفواحشالخمرأنعلمومن،افترى

مفتر.أنهالناسلبعضذلكتحليليقتضىنصئاتأولمنأن

صحيحايكونالمعنىفإن؟الناسبعضعلىكثيرايشتبهالذيفهو،الخانيالنوعوأما

هذانو،عليهدليذكرونهالذياللفظكونفيالشأنولكن،عليهوالسخةالكتابلدلالة

قسه،ن:

:قالفمن،اللهعلىافتراءفهذا،راللفظمرادالمعنىذلاثإن:يقالأن:أحدهما

!،فرعونإلى!ثماذهب:وبقوله،النفسهي67(:البقرةأ!،بقرةتأ!بحوا%:بقولهالمراد

!رحماء!ربهلأالكفارعلىإأشداءوركرأبومعا،؟،!والذين،القل!هو(17:أ!أزعاتأ

ضعمدا5إما،اللهعلىكذبفقا--علي92(:الفة!أث!سباركعا!!تراهمعثه،نفيبينثم

مخطئا.هـاد،
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اللفظ،دلالةبابمنلا،/والقياسالاعتباربابمنذلكيجعلأن:الثانيوالفسم

وهذا،إشارةالصوفيةتسميهالذىهوقياساالفقهاءتسميهفالذي؟القياسنوعمنفهذا

لا!:تعالىاللهقولسعفمن،ذلكإلىالقياسكانقسام،وباطلصحيحإلىينقسم

كما:فقال،المصحفأوالمحفوظاللوحإنه:وقال97(:الواقعةأل!اثفطفرونإلايصمئة

القرانفمعاني،طاهربدنإلايمسهلاالقرآنحروففيهكتبالذيالمحفوظاللوحأن

واعتباراصحيحامعنىهذاكان،المتقينقلوبوهي،الطاهرةالقلوبإلايذوقهالا

ريبلاائكتابذلك.الم):تحالىقال،السلفمنطائفةعنهذايرويولهذا،صحيخا

:عمرانأ!أ!للمتقينوموعظةوهدىللناسبيانهذا!:وقال2(،1:البترةأنسللمتقينهدىفيه

ذلك.وأمثال(61:المائدةأ!،السلامسبلىرضحوانهاتبعمناللهبهيهديجلا*لوظ،(138

نأبذلكفاعتبر)1(،جنب"ولاكلبفيهبيتاالملائكةتدخل"لا:قالسنوكذلك

قال،أ!ابفقدوالحسدالكبرمنينجس!مافيهكانإذا،الإيمانحقائقيدخلهلاالقلب

سأصرفجمالو:تعالىوقال1،14:الماشدةأ،برقلوبهميطهرأناللهيردلمائذينأولئكفي:تعالى

سبيليرواوإنبهايؤموالاآيةكليرواوإنالحقبغيرالأرضفييتكبرونائذينآياتيعن

ذلك.وأمثال4611:الا!عرافلأأسبيلايتخذوهالغيسبيليرواوإنسبيلايتخذوهلاالرشد

:أنواعثلاثةيتضمنالسلميالرحمنعبدلا!بيالتفسير""حقائقوكخاب

فإن،الصادقجعفرعننقلهماأكثرمثل،عنهنقلتعمنضعيفةنقولأحدها:/

نفسفيالمعرفةأهلتكلموقد،الرحمنعبدأبيموقوفمنفيهوعامتها،عنهباطلا!ثره

سماعه.أصلمنحدثنا:يقولعنهحدثإذاالبيهقيكانحتى،الرحمنعبدأبيرواية

.قالفيماأخطأالناقللكنصحيحا،المخقوليكونأن:والثاني

فهووالسنةالكتابيخالفمعنىفكل،مصيبقائلعنصحيحة:نقول:اثوالثا

بهفسرإذاغيرهبالخطابوالمرادوالسنةالكتابوافقماوكل،داحضةوحجته،باطل

وقدحقايكونفقدوالقياسوالاعتبارالإشارةسبيلعا!ذكروإنخحلأ،فهوالخطاب

باطلا.يكون

عنالمعروفالتفسيرغيرعلىوتأوله،الحديثأوالقرآنفسرمنأنبذلكتبينوقد

مواضعه،عنللكلممحرف،اللهاياتفيملحد،اللهعلىهـعترفهووالتابعينالصحابة

1،0838/وأحمد،2284/الاستخذانفيوالدارمي)261(الطهارةفيوالنسائي)227(الطهارةفيداودأبو)1(

الألبانى.وضعفه،طالبأبيبنعليعنكلهم
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.الإسلامدينمنبالاضطرارن3البطامعلوموهووالإلحاد،الزندقةلبابفتحو،طذ

منلا!وقرت/شئت:لوبعضهمقولمثلالمجكلالكلاممنبعضهمعنيرويماوأما

دلالةفيهيكن،لموغيرهكعليعنهنقلعمنصحإذافهذا،إلخ...الكتابفاتحةتفسير

الصحيح.للظاهرالموافقالصحيحالباطنمنهذايكون،بلللظاهرالمخالفالباطنعلى

وقدحقا،يكونفقدالمعلومالظاهريخالفلامابهأريدإذاالباطنأنتقدموقد

جعفرعلىسيمالا،بيتهوأهلعليعلىكذبقدأنهيعرفأنينبهغيولكن،باطلايكون

يضيفونوالنصيريةالإسماعيلجةإنحتى،الصحابةمنغيرهعلىيكذبلمماال!مادق

المعتزلة.وكذلكإليهمذهبهم

فرأيالمسجددخلوأنه،صحبهالبصريالحسنإن:يقولونالتصوففرقةوكذلك

؟فسادهفما:قال.:الورعقال؟الدينصلاحما!فقال،الق!اص5حيقصالحسن

يصحبلمالحسنأنبالمنقولاتالمعرفةأهلاتفقوقد.غيرهوأخرجفأقرهالطم!:قال

بنسعدبنوقيس،قيسبنكالا!حنفأصحابهعنأخذإنماوشيحا،عنهيأخذولمعليا،

بعدقصوإنما،معاويةزمنفيولابل،عليزمنفيالحسنيقصولموأهخالهما،عباد

فيثبتكيا،يسألونهالناسكانحخىعليهيكذبونعليزمنفيكانواوقد.ذلك

والذيلا:فقال؟تقرؤونهكتابصيطا!علهاللهرسولمنعفدكمهل:لهقيلأنه:ال!حيحين

يقخلوألاالأسير،وفكاك،الإبلأسنانوفيها.الصحيفةهذهإلا،النسمةوبرأ،الحبةفلق

لمشيحاوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول/إليكمعهدهل:لفظوفي.بكافرمسلم

)2(.كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهياإلا:لفظوفي.)1(لا:فقال؟الناسإلىي!!ده

ال!مالحين-،وعبادهالمتقينأوليائهقلوبعلىيفتحاللهأنريب،فلااللدنيالعلموأما

كياوهذا.غيرهمعلىبهيفتحلاما-يحبهماواتباعهم،يكرههمماقلوبهمطهارةبسبب

اللهورثهعلمبماعمل"من:الأثروفي،كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهماإلا:عليقال

أنهمولو،!:كقوله،موضعغيرفيذلكعلىالقرآندلوقد،)3("يعلملمماعلم

ولهديناهم.عظيماأجرالدتامنلآتيناهموإذا.تتبيتاوأشذلهغخيرالكانبهيوعثلونمافعفوا

،)4744القسامةفيوالنسائي41()12الدياتفيوالترمذي03()47الجهادوفي)111(العامفيالبخاري1()

طالب.أبيبنعليعنكلهم1/97وأ-حمفى4745(

طالب.أبيبنعليعن3096()الدياتفيالبخاري)2(

وضعفه،نعيملابيوعراه187/الإحياءتضسيجفيالا!سفارحملفيالعراقيو،0/115الحليةفينعيمأبو)3(

أ!ك.مابنأنسعنكلهم265الخفاء2/وكشف1372/المنتورالدرو
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247/13

صراطااللهيهديهبهيؤمرمافعلمنأنهأخبرفقد168.النساء:66-أبم!!ستقيماصراطا

وقال.(16:المائدةأ!السلامسبلرضوانهاتبعمنالفهبه!يهدي:تعالىوقال5!ستقيه،،

امنوافتية!،إنهم:وقال(،17:أحمد!(تقواهمواتاهمهدىزادهماهتدواوالذينول.!!الى

هدىفيهريبلاالكتابذلكي:تعالىوقال،:13(الكهفبمهـأهدىوزدناهمبربهم

!،يوقنونلقومورحمةوهدىللناسبصائرهذا9ء:!حالىوقال،2(:ادقرةأ/؟لحللمتقين

!ويؤمنونلقومورحمةوهدىرليكممنبممائرهذا:!تعالىوقال2(،0:الجاثيةا

.2(33:الاءعراف1

اللهأزاغزاغوافلما!:كقوله،والهدىالعلمعنبصرفطيكرههمااتباعأنوأخبر

قلبهاليؤمننايةجاءتهملئنأيمانهمجهدبالذوأقسموالأ،:و!وله(،ه:الصفأئرفلوبهم"

لمكماوأبصاوهمأفئدتهمونقلب.يؤمنونلاجاءتإذاأنهاايشعركئموماالفهعندالآياتإنما

يشعركموما:أي901،0111:الا!نعام1فييعمهونطغيانهمفيونذرهممرةأولبهيؤمنوا

أفئدتهمنقلبونحن،الإيمانيتركون:أيأفئدتهمونقلببها،يؤمنونلاجاءتإذاأنها

حينئذ.وهذاهذايكونلاأنهيدريكمما:أي،عرةأوليؤمنوالملكونهم

الفتح،قراءةواستشكل،لعلبمعنى)أن(:قالمنخطأعرفطالايةمعنىفهمومن

علىالبابهذافيوالناس.واسعبابوهذاالكسر،قراءةمنأحسنأنهاحينئذيعلمبل

ووسط.طرفان،أقسامثلاثة

العلمحصولتوجب،النفسورياضةالقلبوتصفيةالزهدمجردأن:يزعه!نفقوم

اخر.سبببلا

العقلية.أوالشرعيةبالأدلةالعلمللعلمالموجببل،لذلكألرلا:يقولونوقوم

شرطهوبل،العلمنيلعلىمعاونةالا!سبابأعظممنذلكأنفهو:الوسطوأما

بالدليلالعلمإماآخرأمرمنلابدبلكافيا،وحدههووليس،العلممنكثيرحصولفي

الضرورية.العلومفيالقضيةلطرفيالصحيحالخصور!اما/،بهإلايعلملافييا

إلايحصلفلاالعباد،بهويسعدالنار،منالنجاةبهتحصلالذيالنافعالعلموأما

فلافداياتبعفمنهدىمنييأتينكمفإما!:تعالىقال،الرسلبهاجاءتالتيالكتبباتباع

قال.أعمىالقيامةيومونحشرهضنكامعيشةلهفإنذكريعنأعرضومن.يشقىولايضل

تنسىاليوموكذلكفنسيتهااياتناأتتككذلكقال.بصيراكنتوقدأعمىحشرتنيلمرب

عنيعش!الوومن:تعالىوقال،إلخ...(ا-23127:أطه!هيؤمنولئمأسرفمننجزيوكذلك
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والإيمانالهدىأنظنفمن36(.:الزخرفأ،نلحقرينلةفهوشيطانانقيفلهالرلاحمنذكر

فقدالعلمبدونوالزهدالعملبمجردأو،بهالعملعدممعالعلمطريقبمجردلحصل

ضل.

اعتجاربدون،والكلامالفلسفةأهلطريقوالمعرفةالعلمفيسلاثمنمخهماوأضل

أهلطريةتوالزهدالعملفيسلكأو،ال!طم:لوجبالعملولا،والسنةبالكتابذلك

فأعرض،بالعلمالعملاعتبارولا،والسنةبالكتابذلكاعتباربدون،والت!وفالفلسفة

هذينمنمخهماكلف!ل،والشرعالعملعنلئكأووأعرض،والشرعالعلمعنهؤلاء

هؤلاءوأشبه،عليهمالمغضوباليهودهؤلاءأشبهحتىعظيما،تبايناوتباينوا،الوجهين

والاتحاديةكالقرامطة،والخصارىاليهودهـش/شرهوش5مخهه،صاربل،الضالينالنصارى

الفلاسفة.الملاحدةمنوأمثالهم

فصل

الكلامفهذا،إلخ...لهميصلحبماقومكلخصك!ل!ستحم!النبيإن:الثتائلقولوأما

:وجهانله

فهذا،أحوالهماختلافبحسبفيهاالخاسيختلفالمشروعةالا!عمالأنبهأرادإن

كماالمريضبهيؤمرماولا،الغنيبهيؤمركماالفقيربهيؤمرماليسفإنه؟فيهلاريب

بهتؤمرما،ولاالنعمعندبهيؤ!رماهوالمصائبعندبهيؤهسماولا،الصحيحبهيؤمر

لعبادهاللهفأمر،الرعيةبهتؤمركالذيالا!ئمةبهتؤمرماولا،الطاهرةبهتؤمركماالحائض

بكتبهوالإيمان،وتوحيدهبالقهالإيمانأصلفييشتركونقدكما،أحوالهمبتنوعيتنوعقد

ورسله.

بخطابزيداخاطبص!ا!!النبيوأن،تختلفنفسهافيالشريعةأنبهأرادوإن

يرويهكما-لهذاأظهرهمايناقضشيئالهذاأظهرأو،عمرابهخاطبمايناقض

"نعم".:فقالبكرأبووسأله."لا".فقالربك؟رأيتهل/سألفعائشةأن:الكذابون

كلاممنفهذا-السائلينحاللاختلافمتناقضينبجوابينواحدةمسألةعنأجابوأنه

لنبيينجغيما:"قالمجكلبية%النبيفإن،المنافقينالملاحدةكلاممنهوبل،المفترينالكذأبين

أهدرقدالفتحعاموكان)1(وغيرهداودأبيسنفيوالحديث"،الأعينخائنةلهتكونأن

وقاصأبيبنسعدعنكا،هما(04)67الدم!رليمفهبوالنسائي)9435(الحدودفيداودأبو()1
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3لاثلاأومرتينعنهفأعرضغلألىشصالنبيليجايععثمانبهفجاء،سرحأبيابنمنهمجماعةدم

فقال؟"فيقتلههذاعنأعرضتوقدإلىينظررشيدرجلفيكمكانأما:"قالثم،بايعهثم

الا!ين"خائنةلهتكورأنلنبيينبغي"هـ،:فقال؟اللهيارسولإلىأومضتهلا:ب!ضهم

علىيظهرماخلافيبطنلاوأنه،وعلانيتهوسرهوباطنهظاهرهاستواءفيمبالغةوهذا

المنافقين.المكارينعادة

أبطن،ماخلافأظهرإنه:يقولون-الفا،لممفةمنوأمثالهم-القرامطةأنريبولا

يمكنهلاكانإذ؟مصلحتهملا!جلأفهمهمماخلافبهاأرادبأمورالعامةخاطبوأنه

الصفا"إخوانرسائل"وأصحابسيناابنذلكزعموقد.الطريقابهأإلاصا،حهم

الحاكمأتباعمنبيتهوأهلهوكانسيناابنفإن؟الباطنجةوالقرامطةالفلالممفةسنوأمكالهم

بم!ر.كانالذي،العبيديالقرمطي

إذاأنه/وذلك؟الجهلأعظممنفجهلهم،الا!قوالأكفرمنأنهكما،!ؤلاء.وقول

العادةفيامتنععلموهوإذا،الناسمنوالذكاءالعقلأهليعلمهأنفلابدالأههـكذلككان

تواطؤالعادةفييمتنعكمافإنه؟الكذبعلىتواطؤهميمتنعكماكخمانهعلىتواطؤهم

،وذكرهبيانهعلىوالدواعيالهممتتوفرماكخمانعلىتواطؤهميمتنعالكذبعلىالجمجع

تتوفره،أعظممنبهاوالتكلممعرفتهاالتي،العظيمةالا!مورهذهمعرفةءخلسيمالا

،للناسأظهروهماخلافأبطنوا-ونحوهم-الباطنجةأنترقألا.عليهوالدواعيالهمم

منكثيرعلىأمرهمالتجسحتى،اللهشاءماعليهوتوأطؤوا،طريقبكلذلكفيوس!!ا

موافقيهممنالناسأذكياءجميعأمرهمحقيقةعلىاطثحذلكمعإنهمثم،أتباعيم

الباطنفيلهميكنولم،أستارهمورفعأسرارهمكشففيالكتبوصنفوا،ومخالفيهم

وكذلك،يأمرونلماطاعةالتزامولا،بهيخبرونبماثقةولا،باطنهمعرفمنعندحرمة

الجنس.هذاكأ5نوعفيهمن

وحينحذ،بهيأمروبما،بهيخبربماثقةأمرهعلملمنيبقلمالسبيلهذهسلكفمن

عليهويجوزونإلابهيخاطبهمخطابمنمافإنه،الناسبهخاطبماجميععليهفينتقفم!

كلهالأمرعليهفيختل،وأوامرهبأخبارهيثقونفلا،لهمأظهرهماغيربهأراديكونأن

يظهرأنفلابدوافقهمنكلبل،العظيمبالفسادذلكفيعود،صلاحهممق!حودهفيكون

تجدلا،وغيرهم/الباطنجةالقرامطةمنالسبيلهذهسلكمنكاتباع،أبطنماخلاف

كشفمنبذلكلهمويحصل،باطنهخلافظاهرهأنيبينأنولابدإلاموافقيهممنأحدا

الكفار.شرارمنبهيعصيرونماالاكاستاروهتكالا"سرار

ممكناالاختلافبهذاالعلميكونأنفإماتظهر،ماخلافتبطنالرسلكانتوإذا
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هؤلاءقولفبطلمفتريا،كذاباذلكمدعيكانممكنايكنلمفإن"يكونألاوإمالغيرهم

مخالنمةالناسبعضعلمممكنالكبأالعلمكانو-إن،وأمثالهموالقرامطةالفلاسفةالملاحدة

وعل!ولهأإ،علمه،هذاعل!،إذابل؟محا-ودحاثذلاثيعلملمنوليسللنهلاهر،الباطن

منالباطيةكهؤلاء-الانبياءفيهذااعتقدمنكانولهذا؟ويظهرهذافيشجعهذا،

أخبرمابامحلنيعتقدونلا،وأمرهخبرهحقيقةعندحرضين-ونحوهموالقرامطةالفلاسفة

أحد،لكليظهرماخبرهعنوالإعراضأمرهمخالفةءكأعليهيظهربل،أهسماولا،به

المؤمنين،لعوامونفاقهمفس!!ميظهربل،الظنبهميحسنمنالإيمانأهلفيتجدولا

خوا!هم.عنوضلا

يوجبلكبأوالعلم،بباطنهالناسأعامخواصهكانحالههذهكانتفين،وأيضا

منوغيرهه!اوعمربكركأبي-وعةالنبيخاصةحالعلمومن.الباطنفيالانحلال

وطاعتهم،ظاهرهوخبرهأمرلماطنتصديقاالناسأعظمكانواأنهمعلم-الا!ولبنالسابقين

ماظاهريناقضماوأمرهخبرهفييعتقدمنهمأحديكنولم،وعلانيتهمسرهمفي/له

منلثميحاتأولمنالصحابةفييكنلمولهذا؟إليهوأرشدهم،علجهودلهملهمبجنه

أخبرفيماولا،وصفاتهأسمائهعنالفهبهأخبرفيمالا،علجهدلماخلافعلىن!عوصه

الخفاقأ*للمنالا!مةعندهوممنإلاظهرماهأ!منظهرماوأن،الموتبعدعيابه

.والصفاتالاسماءحقائقنفاةوالجهييةوالفلاسفةكالترامطة،والانحاد

عامفيبخطابأصحابهمنأحدايخصلملجينئةالنبيأن:ت!طمأنهذاتمامومن

جوابها،يمكنلاالتيالمسألةعنالرجليسألقدكانولكن،غيرهعنكخمانهقصدالدين

:فقال.هىخى5يعلملاوالساعة،الساعةعنسألهالذيكالأعرابي؟ينفعهبمافيجيجه

ورسوله،اللهأحبولكني،فيهـعهلءكألهاأعددتما:ففاللها؟"أعددتهـا"

يخاطبيكنولم،بالساعةعل!ولكأ5بالمقصودفأجابه)1(،أحب"منمع:"المرءفقال

فيكما،بعضمنلكلاه،فهماأكهلبعضهمكانبل،يفهمونهلابخطابأصحابه

والاخرة،الدنيابيناللهخيرهعبا-أ:"إنقالمجا!يئاللهرسولأنسعيدأبيعنالصحيحين

رسولياوأموالنابأنفسخانفا-ياثبل:وقالبكرأبوفبكى".اللهعندماالعبدذلكفاختار

والاخرةالدنيابيناللهخيرهعبداطاور!حاللهرسول/ذكرأنيعجبونالخاسفجعل،الله

عبداذىمجلهاظ:ظلغي،،)2(أعلمنابكرأبووىنايخرهوعطلى!طاللهرسولوكان:قال

مالك.بنأنسعنكلا،حما3291/وأحمد)3688(الصحابةفضائلفيالبخاري()1

فضائلفيسلموه93(0)4الالصار!ناقبو!ب)3654(الصحابةفضائلوفي)466(الصا!ةفيالحخاري)2(

.الخدريلمعيدأبيعنكلا،!ما2()2382/الصحابة
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الرسولبمقاصدمعرفتهلكمال-بكرأبولكن،عليهيدلمالفظهفيولا،يعينهلممطلقا

ولايوافقهبلالظاهر،يخالفبباطنعنهميخصفلمالعبد،ذلكهوأنهعلم-!د!!حمه

ومعخاه.لفظهمفهوميخالف

وكنتيتحدثانبكروأبوغل!جمصالخبيكان:قالأنهعمرعنالكذابينبعضيرويهماوأما

شىءفيالمسلمينعلماءمنأحديروهلمالمختلفةالا!كاذيبأظهرهـقفهذا.بينهماكالزنجي

وهوبكر،أبيبعدالأمةأفضلعمرفإن؟الكذبأظهرمن،وهوالعلمأهلكتبمن

منالمحا-ثينالمخاطيبنأفضلوهو،وقلبهلسانهعلىالحقالفهضربالذيالملهمالمحدث

نأيتصورفهل،كالزنجيالكلاميفهمولمالا!لفاظيسمعحاضراهوكانفإذا،الا!مةهذه

منيدعيهماأنيزعمبل؟الرسولألفاظيسمعلم!نفكيفلك؟لأمنهأفهمغيرهيكون

البينةقامتإذافكيف،تقبللممجردةكانتلوالتيالدعوىبمجردالمعانيتلكهيالمعاني

مدعيها؟كذبعلى

يعلمهلاالذيالسريعلم/كانحذيفةأن:الصحيحفيثبتفقد،حذيفةحديثوأما

ناروىوإف؟المأ!سنأعيانمنشبوكعام!لمجبوالخبيإليهاسرهماذلكوكان.)1(غيره

بعيرهعنليسقطبالليل!ج!القهرسولناقةحزاميحلواأنأرادواالمخافقينمنجماعة

أسماءهم.إليهفأسرمنهقريباحذيفةوكان،بذلكإليهأوحىوأنه،فيموت

فيهليسوهذا،حذيفةعليهي!ليحتىأحدعلىي!لييكنلمعمرإن:ويقاك

منكتابهفيذكرقدالفهفإنالظاهر؟يخالفالذيالباطنمنولا،الدينحقالقمنشيء

لكونها؟الفاضحةسميت"براءة"سورةإنحتى،ذكرهماوأخبارهمالمنافقينصفات

فلانايذكرلمالقرانلكن،الأسماءمنذلكوغير،المبعثرةوسميت،المنافقينفضحت

بمنزلةذلككانالموصوفينالمنافقينهؤلاء!نوفلانافلاناأنالناسبعضعرففإذا،وفلانا

وغيرهماوعمربكرأباان!مأفإخباره،بالجنةالموعودينالمؤمنينمنوفلانافلاناأنتعريفه

الباطنمنفهو،الباطنالعلممنكانإذاوهذا،منافقونأولئكانكإخباره،الجنةفي

له.المطابقلهالمحققللظاهرالموافق

الحكمعلققدالشارعيكونأنوهو"،المناطتحقيق:"يسمىما"الأمر"فيونظيره

وفلانا،فلانايعينولم،عدلذويباستشهادكأمره،المعينحقفيثبوتهفنعلم،بوصف

فيالمذكوربالعدلموصوفالمعينهذاأنعلمناقدكنا،/عدلذوهذ!أنعلمنافإذا

الذرةمنالمصنوعالشرابهذاأنعلمخافإذاوالميسر،الخمرالقهحرملماوكذلك.القرآن

)3742(.الصحابةفضائلفيالبخاري()1
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هوالمنافقينوأعيانالمؤمنينبأعيانفعلمخاالخ!،هذافيداخلأنهعلمناخمرا،والعسل

.القرانتأويلمنهووهذا،الباب،طذامن

ومقادير،منافقوكلمؤمنكليعلماللهفإن؟اللهإلايعلمهلاالإطلاقعلىوهذا

لهم.يخغوماونفاقهمإيمانهم

المدينةأهلومنفنافقونالأعرابمنحولكموممن،:تعالىقالفقدالرسولوأما

ل!عظيمسعذابإلىيردلأولىثممرتينسنعذبهمنعلمهمنحنتغلمهئملاالنفاقعلىمردوا

ذلك.منيشاءماعلىعبادهمنشاءومنرسولهيطاحفالله1(10:الخوبةأ

!دور!!4الارسولسنحفظت:قال،صحيححديتفهو،هريرةأبيحديثوأما

ولكن.)1(البلعومهذالقطعتمبثثتهفلوالاخروأما،فيكمفبثثتهأحدهمافأما،جرابين

كانوإنما،الدينحقائقمنفيهولابلشيء،الظاهريخالفالذيماالباطنمنهذافيليس

بينالتنالحروبفالما،حم،والفتنالملاحممنسيكونعهاالخبرالجرابذلكفي

لو:عمربناللهعبدقال/ولهذا،المسلمينبينيكونماوالفتن،والكفارالمسلمين

.هريرةأبوكذب:لقلتموكذااكأوتفعلون،-خليفتكمتقتلونأنكمأبوهريرةأخبركم

دولهم.بتغيرالإخبارمنفيهللا؟وأعوانهم؟الملوكتكرههمماهذامخل!ماظهار

ولا،الا!ولينالسابقينمنهوفليسخيجر،عامأسلمإنماهريرةأباأن:،طذايبينومما

!كطو!س!النبيوكان،منهالدينبحقائقأعلمالصحابةمنوغيره،الرضوانبيعذأهلمن

ببركةللحا-يثأحفظهمهريرةأبوكانولكن،كلهمفيسمعونهبالحديثوغيرهيحدثه

يبسط:"أيكمفقالحديخايومذاتحا-ثهم!لمجيالهالنبيلا!ن؟!كا!النبيجهةمنلهصصات

الاجليجزكأكانأنه:روىوقد)2(.هريرةأبوذلاثففعل"سمعهشيئاينسىفلاثوبه

هريرةأبيعنقطأحديخقلولم.الحديثيدرس،وثلثايخام،وثلخاي!لي:ثلخاأجزاءثلاثة

الدين.منالمعلومالظاهريخالفحديخاولا،الباطخيةيوافقحديخا

بل،منهشيئاأحدعنهيخقلأنلديكنلمهذامنشيءعخدهكانلوأنهالمعلومو!من

اللهصفاتأحاديثمنروكاوقد،الدينمنظهرماتصدقكلهاعنهالمتواترةالخقول

أهلقولويخالف،الإيمانأهلأصوليوافقماالعباداتونخقيقالآخراليومو!فات

.البهتان

.124تخريحهسبق)1(

.هريرةأبيعنكلاهما24،274"2/أحهفىو915()2924/الصحابةفضائلفيمسلم)2(
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فيطالبأبويذكرهوما،البابهذافيوأمثالهالخرازسعيدأبيعنيروىماوأما/

منيوجدوماالظاهر،يخالفبباطنيقولأنهيظنالذيالمشايخبعضوكلام،وغيرهكتابه

:يقالأنكاولهذاعنفالجواب-غيرهأوالغزاليحامدأبيكلامفيذلك

نأفإماذلكعارضوما،معصومقائلعنمصدقنقلفهوالرسولجهةمنعامما

كذبهؤلاءعنينقلمماكثيرافإن.معصوملغيرقولاأو،مصا-قغيرعننقلايكون

عباراتهموأكثرأخركا،فيهوأخطؤواتارةفيهأ!ابوامافيهذلكمنوالصدق،علجهم

فكيف،المعلومالحكمتعارضلمالمعصومألفاظمنكانتلو،مخشابهةمجملةألفاظالثابتة

؟المعصومغيرقولمنكانتإذا

من"النورسماهالبسطامييزيدأبيكلاممنكتابا)1(الفلكيالفضلأبوجمعوقد

غلطمنأشياءوفيه،ي4البسطايزيدأبيعلىكذبأنهريبلاكثيرشيءفيهمحلجفور"كلام

الناسمنأحدوكل،يزيدأبيكلاممنحسنةأشياءوفيه-عليهاللهرحمة-يزيدأبي

ضبا.علة.اللهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذ

منأحداتركتم:/إنلمريديهقالإنه:المشائخمنغيرهأويزيدأبيعنلهقيلومن

تركتمإن:لمريديماقلت:وقالالاخرفعارضه،بركلاءمنكمفأناالناريدخلمحما-أمة

هذاجعلثم،عنهالنقلهذافصدقبريماء،منكمفأناالناريدخلمحمدأمةمنأحدا

وأجهلهعظيمعلىدلفقد،حالهويستعظميستحسنهغيرهأويزيدأبيعنلهذاالمصدق

الكبائر،أهلمنالناريدخلمندخولمنالرسولبهأخبرماعلمقدكانإنفإنه؟نفاقه

كنوحالكبار"الرسلمنالشفاعةتطلبأنبعدفيهميشفعمنأولهوصهطلىحممالخبيوأن

غيرهأويزيدأبيمريديماأنصدقثم،ويعتذرونفيمتنعون،وعيسىوه!سى،وإبراهيم

كفراذلككان-دخلهامنكلهميخرجونأو،الناردخولمنالا!مةمنأحدايمخعون

لمإن،قائلهاأخطأأو،ناقلهاكذب،!خقولةبحكايةالمصدوقالصادقبهأخبربمامنه

بأصولالناسأجهلمنكانالرسولبهأخبرمايعلملاكانوإن،الكذبتعيا-يكن

.الإيمان

الرسولبهأخبرمايعرفأنفييجتهدوأنوالسنا،،بالكخابالاعخصامالمسامفعيلى

مثلذلكمثالفإن،المجهولللمشتبهالمعلومالمحكميدعفلاوحينئذيقينيا،عا!ابهوأمر

فعدلسلكها،إذامكةإلىتوصلهأنهاشكلامعروفةطريقفيمكةإلىسائراكانهـكأ

"الرجالمعرفةديالمنتهىمخها:"كتباوصحفالحاءيثجمع،بالفلكيعرف،الهمأ-انيالحسينبنعليحو)1(

النبلاءأعلامأسير.،ئةوأربعهوعشرينسبعسخةبنيسابورتوفى،صوفياوكان،جزءألففي
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الكتابعنعدل/منمثالوهذامنتهاها،يرفولايعرفهالامجهولةطريقإلىعخها

ذلك.يخالفأووالسنةالكتابيوافقهللايدريمنكالأمإلىوالسنة

الطريقعلىيسيركانكأ5بمكزلةفهو،ذلكيخالفبماوالسنةالكتابعارضمنوأما

حالهذافإن،مكةإلىمنهاالو!ههـليطلبقبرصطريقإلىفذهب،مكةإلىالمعروفة

.كانمنكائناوعمروزيدكلاممنذلكيخالفماإلىوالسنةالكتابمنالمعلومتركمن

البابهذافيرأيتوقد؟ل!.!حمإ.اللهرلممولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلفإن

ال!مدور.بذاتالعليمإلايحصيهلاماالا!مورعجائبمن

فإذا،باللهالعلمأهلإلايعلمهلاالمكنونكهيئةال!طممنإن:"المأثورالحديثوأهـ،

الإسلامشيخالا!نصاريإسياعيلأبورواهقدفهأ!")1(،بالقهالغرةأهلإلاينكرهلمذكروه

صحيحهاالصفاتأحاديثفيهوذكر"،والمعطلةالمثبخةبين"الفاروقسماهالذ!اكخابهفي

هذاثم.كخبهفيالغزاليحاما-أبوأيضاوذكرهوموقوفها.ومرلمماها،ومسندهاوغريبها،

الفلاسفةم!الصفاتنفاةأقواليشبهماإلىفيهايميلالتيأقوالهيناشمابمايفسره

ونحوهم.

أحاديثبذلكالمراد:/يقولكانأنهعماربنيحيىشيخهعنالإسلامشيخوذكر

والحديث.الإثباتأهلأقوالمنحامدأبييناقفقولبماذلكيفسرفكان،الصفات

فلا،المعف!ةالحديثكتبأمهاتفييروولم،المعرفةأهلباتفاقثابتاإسنادهليس

تعيإنفيهليسمجملكلامفهوقالهدخأفىالنبيأنقدروإذا،تفسيرهفيالكلامإلىيحتاج

نظيريقولأنلخصمهكانإلا،قولهالمرادأنيدعى5!عمنفمافحينئذ،معإنلقول

ذلك.

.الإثباتأهلمنونحوهماالا!نصاريإسماعيلوأبيعماربنيحيىقولأنريبولا

الصحابة.وعلمبالاتفاق-.!حم!النبيعلممنهوالعلمهذاإن:النفاةقولمنأقرب

صحيحبإسنادلا،أصحابهولا!المجهالنبيعنأحديخقلدلاالنفاةقولأنالمعلومومن

به،مملوءةالصحابةعنوالاثاروالحديثالقرآنفإن؟المثبخةمذهببخلاف،ضعيفولا

المنقولالعلمعلىحملهويتركأحد،عنهيخقلهلمعلمعلىلمحيالمجمالنبيكلاميحملفكيف

؟!أ!حابهوعنعنه

بماالناس:حدثواقالأنه-عنهاللهرضي-علىعنالبخاريذكرهماوكذلك

.124صتخريجهسجق)1(
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ابنالوليدابوحملهقد)1(.ورسولهالقهيكذبأنأتحبون،يخكرونماودعوا،يعرفون

تحريفوهذا.الصفاتنفاة/الفلاسفةالباطنيةعلومعلىوأمثالهالفيلسوفالحفيدرشد

بهأخبرمماذلكأنعلىدليل،ورسولهاللهيكذبأنأتحبون:عليقولفإن،ظاهر

مسلمفيهاينقللموالمعتزلةوالقرامطةوالجهميةالفلاسفةمنالناناةوأقوال،!لج!اح!النجي

يخقلهلمشىءفيورسولهاللهيكذبفكيفضعيفا،ولا!هححيحالاشحئاص!سضالنجيعن

وملائكته،الربصفاتأحاديثمنالإثباتأهلرواهمابخلاف؟ورسولهاللهعنأحا-

خيفبهحدتفإذا،بعفالناسعقولتحتملهلاقدصشهور5كتيرهذافإن،ونارهوجنخه

ورسوله.اللهيكذبأن

تبلغهلاحديثاقومايحدترجلمنمامسعود:بناللهعبدقولالبابهذاومن

الناسأعظممن-آمراأوذاكرا-يقولفيه،مسعودوإبن.لبع!همفحنةكانإلا،عقولهم

،البابهذافيوأبلغهمالتاب!نأجلق5وأصحابهلا!حاديخها،وأرواهم،للصفاتإثباتا

أصحابهوإثباتإثباتهكان،أعلمال!حابةمنكانمنفكل،عباسابنأصحابوكذلك

الإثباتيظهرونولا،يظهرونماخلافيبطنونيكونوالمالصحابةأنفعلم،أبلغ

الرسولبتصديقالناسأقومهمبل؟امتناعهويبطنونالا!مريظهرونولا،النفيويبطنون

أمر.فيهامحلاعتهوخبرأفييا

نعلمولكن،/لتف!يلهالموضعهذايتسعلاماالا"مورمنفيهدخلواسعبابوهذا

،اللسانلفظالقولفظاهر،وباطنظاهرمنلهفلابدوعيلقولكلأنالا!مرجياع

يقومماوباطنه،الا"بدانحركاتالعملوظاهر،بالجنانومعانيهحقائقهمنيقومماوباطنه

.الإنسانومقاصدحقائقهمنبالقلب

أهلمنوكان،ذلكينفعهلم،الإيمانحقائقدونالإسلامبظاهرأتىلمافالمنافق

باللهآمنايقولمنالناسومنمالو:خمالىقال،النارمنالا"سفلالدركفيكانبل،الخسران

وماأنف!سفمإلايخدعونوماامنواوالذيناللهيخادعون.بمؤمينهموماالاخروبائيوم

صفةفياياتأربعالبقرةسورةأولفيأنزلاللهفإنالآيات9(:8،البقرةألأيشعرون

!إذا:تعالىوقال،المناففنصفةفيايةعشرةوبضع،الكافرينصفةفيوآيتإن،المؤمببن

المنافقينإنيشهدواللهلرسوئةإنكيعلمواللهاللهلرسولإنكنشهذقالواالمنافنفونجاءك

منالكفرفييسارعونالذينيحزنكلاحالو:تعالىوقال،السورة11:المنافتهونألاي!نلكاذبو

1.225/الخكتح:تعليقاالعلمفيالبخاري)1(
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.(014المائدةأالاية!قلوبهـمتزمنولمبأفواههمآمناقالواانذين

فإن،المنافقينمنشروهم،ذلكخلافويبطخونالمسلمينموافقةيظهرونوالملاحدة

الكفرمنيبطنهالذيالباطنأنيدعيولاالكفر،ويبطنالإيمانيظهرنوع:نوعانالمنافقين

/وأن،الإيمانحقيقةهوال!صفرم!تبطنهماأنتدعيوالملاحدة.الإيمانحقيقةهو

بينيجمعونفهم،وتعطيلكفرهوممايبطخونهمايبطخونجنسهممنهموالا!ولياءالا!نبياء

يظهرونفلا،العرفانأهلعخدالإيمانهوالباطنذلكأندعواهموبينالكفرإبطان

منذلكيجعا!نبل،لهوتكذيب،والمؤمنينالرسولفيطعنباطنهأنلهمللمستسجا

أكملإلايفعلهلاوأنه،الكمالفيالغايةهوفعلهالذيوأن،حالهوتمامالرسولكمال

وهذا،الفاضلةالطريقةعلىالعالموعمارة،العادلذالسيرةعلىالناسسياسةمنالرجال

حقيقةهوعخدهمالنفاقيكونأنإلىأمرهم،فيؤولوظاهراباطناحقاطوائفينهلنهقد

.الإيمانضدالخفاقأنبالاضطرارعلموقد،الإيمان

همالرا!حةلا!ن؟والرفضالخشيعبابمنهايدخلونالتيالا!بوابأعظمكانولهذا

منالخقيةيجعلونوهم،والمعقولالمخقولمعرفةعنوأبعدهاوأكذبها،الطوائفأجهل

جعفرعنيروواحتى،الا!هإلايحصجهلاكذباالبجتأهلعلىويكذبون،ديخهمأصول

حقيقتهافإن،النفاقشعار!يو"التقجة".ابائيوديندينيالتقجة:قالأنهالصادق

.الخفاقحقيقةوهذاقلوبهمفىليسمابألسنتهميقولواأن:عندهم

أهلمنغيرهأوعليعنالناقلونينقلهماكلصار،دينهمأ!مولمنهذاكانإذاثم

ثم،الت!تجةسبحلعلىقالوههذا:يقولون،والجهاعةالسنةأهلموافقةفيهمما،البجت

فجعلوا،ونحوهموالنصحريةالإسهاعيليةمنالفلاسفة/الباطنيةلا!رامطةالخفاقبابفتحوا

أعلن،ه،خلافبهوأسر،أبطنماخلافبهأظهرالبابهذامنهوالرسوليقولهما

المبين،المصدوقالصادقك!!إصوهو،المخافقينإمامهوالرسولأن:قولهمحقيقةفكان

تعالى:قال،مبينعربيبلسانلهموالمخاطب،ربهلرسالةالمبلغ،إليهمنزلماللناس

جعلناةإناي!:تعالىوقال4(،:إبراهيم1؟/لف!ليبيققومهبلسانإلارسولمنأرسثنا!روما

منفهلللذلأكبرالقرآنيسرناولقذلالة:رحالىو!ال،13:الزخرفأ!ءتعقلونلعلكمعربياقرأنا

قومابهوتنذ!المتقينبهبتبنتربلسانكيسرناهفإتمالىلملح:تعالىوقال،القمر:117ان!،مدكر

!ءمبينعربىيلسانوهذاأعجميئإليهيلحدونانذيلسان،!و:تعالىوقال،79(:!مرليم9ئذا

(44:الخحلألمبرإليهمنزلماللناسلتبينالتكرإليكوأنزلنا9:تعالىوقال(301:الخحل!

بيانه!عليناإنثم.قرألهفائبعقرأناهفإذا.ودرانهجمعهعليناإن،!!:ذهـالىوقال
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أولواوليتذكراياتهليدبروامباركإليكأنزلناهكتاب!(:تعالىوقال(،-1791:القيامةا

(24:امحمد!وأقفالهاقلوبعلئأمالقرآنيتدبرونأفلا!الو:رحالىووال92(،:أص*!الألباب

.35(:النحلألمءا!مبينا!بلاغإلاالرسلعلى!ءفهل:تعالىوقال

*!المبينالبلاغإلاعليناوما.لمرشلونإليكمإنايعلمربنا):الرسلوقالت

حملماعليهفإنماتولوافإنالرسولوأطيعواالفه)1(أطيعواقل!:وقال(أ-617:أيس

وقال54(،:النورأ!والمبينالبلاغاإلاال!هـسولعلىوماتهتدواتطيعوهوإنحمفتمماوعليكم

ل!المبينالبلاغرسولناعلىفإنماتوئيتمفإنالرسولوأطيعوااللهوأطيعوا،،:تعالى

بلغتفماتفعللموإنربكمنإليكأنزلماللغالرسولأيهايا!و:تعالىوقال(،12:التغابنأ

:يقال.المبينالبلاغيبلغواأنعليهمالرسلأنيبينمماونحوهفهذا:67(المائدةأ،"رلمالته

وتبينهوبينهغيرهأبان:يقالوقد.لازمةأفعالكلها،وبينوتبينواستبانوأبانالشىءبان

واستبانه.

يبينوابأنالميثاقالعلمأهلعلىاللهأخذقدبل،عليهممافعلواالرسلأنومعلوم

لتبيننهالكتابأوتواائذينميثاقاللهأخذوإذ،،:تعالىفقالكاتميهوذم،يكتموهولاالعلم

منعندهشهادةكتمممنأظلمومن9لح:ظلىوقال(،187:!رانآلأ!لحتكتمونهولاللناس

مابعدمنوالهدىالبيناتمنأنزلنامايكتمونائذينإن!:تعالىوقال(،041:البقرةأثوالله

كاتمه،لعنفقد،915:البقرةأ،،اللاعنونويلعنهماللهيلعنهمأولئكالكتابفيللناسبيناه

،وأخفاهالحقكتمقدوهوللناسبينهقا-يكونفكيف،الكتابفيللناسبينهأنهوأخبر

الكذبإلىالأنبياءنسبومنكاتما،كانالحة!بيانعنسكتفلو؟أبطنماخلافوأظهر

تناقضا.وابينهموأخبخهمالمنافقينأشرمنفهوأنبياء،إنهم:يقولكونهمعوالكتمان

الصوفيةبعض/طريقسلكممن-والنظروالعلموالعبادةالنسكأهلمنوكثير

فيلاالا!موربعضفيالباطنيةمسلكيسلك-والفلسفةالكلامأهلوبعضوالفقراء،

منوغيرهاالخمرحلأو،الخواصبعضعنالصلاةسقوطبعضهميرىحتىجميعها،

.الرسولمتابعةغير-وجلعز-اللهإلىطريقالبعضهمأنأو،لهمالمحرمات

الشريعة"عنخرجالخضرأنويظنون،والخضرموسيبقممةبع!هميحتجوقد

أثبنناه.ماوالصواب"،واطيعوا":المطبوعةفي)1(
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منضالونهذافيوهم،الشريعةعنالخروحمنلهيجوزماالأولياءمنلغيرهفيجوز

وجهين:

شريعةفيجائزاكانفعلهالذيبل،الشريعةعنيخرجلمالخضرأن:أحدهما

لمولكن،أقرهلماجائرأيكنلمولو،ذلكعاىأقرهالا!سبابلهبينلماولهذا؟موسى

فذكر،الظالمكالملكالخضرأنفظن،تلكأبيحتبهاالتيالا!سبابيعلمموسىي!ش

الخضر.لهذلك

له:قالبل،متابعتهعليهيجبكانولا،موسىأمةمنيكنلمالخضرأن:والثالي

اللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت،تعلمهلااللهعلمنيهالا!هعلممنعلمعلىإني

خاصة،قومهإلىيبعثكانالنبيفإن؟عامةتكنلمموسىدعوةأنوذلك.أعلمهلا

لأحدفليس،وظاهراباطناوالجنالإنسإلىبعغابل،كافةالخاسإلىب!حث!+عا!كاومحمد

منولاالخواصمنلاالظاهر،في/ولاالباطنفيلا،ومتابعتهطاعتهعنيخرجأن

.العوام

هؤلاء،منالخضريجعلونوقدالا!نبياء،علىالا!ولياءبعضيفضلمنهؤلاءومن

وعلماءالدينأئمةسائرعنكح،بهمالمقتدىالطري!!مشائخعليهأجمعماخلافو،لذا

فييكونأنهذكربكلامالا!ولياء"ختم"كتابفيالترمذيالحكيمتكلملمابل،المسلمين

عليهقام-الانبياءذكرمنبشيءلوحوربما،الصحابةمنأفضلهومنالا!ولياءآخر

ذلكفيتكلمأنهريبولا،ذلكبسببالبلدمنونفوهعليهذلكوأنكروا،المسلمون

فيه.ريبلاباطلفاسدبكلام

3خازأنهواحدكليدعىجماعاتصارحتى،ذلكفياتبعهمنضلهناكومن

بعضوصار.وغيرهما،حمويهبنالدينوسعد"الفصوص"صاحبعربيكابنالا!ولياء،

وعمر،بكرأبيهـشباللهالعلمفيأوضليكونمنالمتأخرينفيأنيدعيالناس

بالكتابباطلهومماوصفها،يطولالتيالمقالاتهدهأمثالإلىوالا!نصار،والمهاجرين

القدرية،الكونيةالحقيقةمشاهدةإلىبهمالا!مرالكثيرونطوائفبل،والإجماعوالسخة

المشركيندينهووهذاوالوعيد،والوعد،والنهيالا!هـسعنهسقطشهدهاش5أنوظخوا

.4811:الاءنعاملإاشيء)1(منحرمناولااباؤناولاأشركناماازءلملثاءلونمبر:قالواالذين

والوعيد،والوعد،والنهيبالأمريقرونالذين،المعتزلةالقدريةمنشروهؤلاء/

أثبخناه.ماوالصواب"،شىءكأ5دونهمن":المعلبوعةفي()1
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بالا!نبياءالمكذبينالمشركإنيشب!ونوهؤلاء،المجوسيشبهونأولئكفإنبالقدر،ويكذبون

الموضع.هذاغيرفيالا!مورهذهعلىالكلامبسطوقد.الخاسشرمنفهم،والشرائع

بظاهرقامفمن،ويوافقهويصدقهيحققهباطنمنلهلابدالظاهرأنهناوالمق!ود

منافقكافرفهوظاهرايخالفباطناادعىومن،منافقفهوبالباطنتصديقغيرم!الدين

ويحققه،ويصدقهباطنهيوافقوظاهره،ويوافقهويصدقهظاهرهيحققالديندانحنبل

وباطنظاهرمنالإنسانلدينفلابد،متفقانوهياوبدنروحمنلهلابدالإنسانأنفكما

منه.للظاهروالظاهر،الإنسانمنللباطنفالباطن،يتفقان

قالكماالظاهر،أصلوالباطنوالظاهر،الباطنأحكامذكرمنمملوءوالقرآن

الملكخبثوإذا،جنودهطابتالملكطابفإذا،جنودهوالا!!ضاءملكالقلب:أبوهريرة

لهاصلحصلحتإذا،مضغةالجسدفيوإنألا:"ءلم!!النبيقالوقد.جنودهخبثت

النبيعنالمسندوفي)1(."القلبوهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتهـاذاالجسد،سائر

كتبأولئكر!،:تعالىقالوقد)2(،"القلبفيوالإ-لجان،علانيةالإسلام:"قالأزعةص!ا!ش!!

أنزلالذيهو!ال!:تعالىوقال،122:المجادلةا؟برمنهبروخوأيدهمالإيماناقفوبو!في

يردقيفمنةنخالىوق!ال4(،:ا!ألأإيمانجهممعإيماناليزدادواائمؤمنينقلوبفيالسحيظ،

فييصعدكأنماحرجاضيقاصدرهيخعليضلهأنيردومنللإسلامصدرهيشرحيهبم!ديهأنالله

تقشعرمثافيمتشابهاكتاباالحديثأصم!ننزللاالله:تعالىوقال،(125:الا!نعام1السماء،ش

وق!ال23(،الزمر:أ،4اللهذكرإلىوقئوبهمجلودهمتلينثمربهميخشونالذينجفو!منه

إيمانازادتهمآياتهعليهمتليتوإذاقلوبهموجلظاللهذكرإذاائذينالمؤمنون!!إإئما:تعالى

ألااللهبذكرقلوبهموتطمئنامنواالذينيلأ:تعالىوقال2(،:الا!نفال1لألميتوكلونرببمموعلى

ال!ترآن.فيكثحرهذاوأمثال128،الرعد:1(غائقلوبتطمئنالاولبذكر

:و!ال،(14:المائدة9!أقلول!ميط!رأناللهيردلغالذين)،أولئك:الكفارحقفيألاقاو

ذلك.وأهحال،17:البقرةألأ،غشاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىقلوبهمعلىألىاعدم!؟ختم

جييعمنويرضاهيحبهلماويوفقناوظواهرنا،بواطننايصلجعأنالعظيماللهكل!ألفن!3

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلى4الاوصلى،العالمينربطللهوالحمد،وكرمهوححنهأمورنا

كثيرا.تسليماوسلم

.25صتضصي!عما!برف2(،)1
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الدمشقى:الحرانىتيميةبنأحمدالعباسأبوالإسلامشيخ/وقالى

وسلم.والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

فصل

!،أمنيتهفيال!ثثيطانأئقىتمنىإذاإلانبيولازسولمنقبلكمنأرسحلناوماظ:تعالىقوله

الطالمينوإنقلوبهموالقاسيةمرضقلوبهمفيئفذينفتنا6الشيطانيلقيماليجعل):قولىإلى

اللهوإنقلوبهملهفتخبتبهفيؤمنواربكمنالحقأئهائعئمأوتواائذينوبيعلم.بعيدشقاقلفي

54(.-52.الح!جأ!عفستقيمصراطإلىامنواائذينلهاد

إمالا"نهاوذلك؟مخبتةومؤمنة،مرضوذات،قالمسية:أقسامثلاثةالقلوباللهجعل

.جامدةيابسةتكونلاأووإذعانا،اعترافاللحقتلينلاجامدة/يابسةتكونأن

فيهيكخبولا،ينطبعلاالحجربمنزلةاليابسالجامدوهو:القاسيهو-فالأول

قابلا.لينامحلايستدعىذلكلأن؟العلمفيهيرتسمولا،الإيمان

لينهيكونأو،لينهمعلقوتهعنهيزوللافيهثابتاالحقيكونأنإمايخلولا:والثاني

اللين.القويهووالا!ول،مرضفيهالذيهوفالثاني.وانحلالمضعف

تلتويلايابسةجامدةتكونأنفإما-مثلاكاليا--الجسدأعضاءبمنزلةالقلبأنوذلك

عاجزةمريضةضعيفةتكونأو،القاسيالقلبهـخلفذلك،بعنفتجطشأو،تجطشولا

القلبمثلفهوولينبقوةباطشةتكونأو،مرضفيهالذيمثلفذلكومرضها،لضعفها

منالمرضةإن،المرضعنخرجوبالعلم،القسوةعنخرج4فبالرحه،الرحيمالعليم

.والشبهاتالحثكوك

ولهذ

اثعلمأوتوا

علىيدل

المتكلمذ-

منونثمؤوا

أوتوااتأ-ين

الذينوليغلم!ال!:قولىوفي.والإخباتوالإيمانبالعلبمهؤلاءعدامنوصفا

العلمأنعلىدليل54(:الحجعأ!،قفوبهملهفتخبتب!فيؤمنواربكمنالحقأنه

منطائفةيتوهمهكما-الإيماندرجةعنارتفعوا/العلمأ،للأنليس،الإيمان

منهمالعلمفيالر"اسبخونلكن!،:تعالىقالكما،والإيمانالعلممعهمبل

)وقال:تعالىوقال162(،:النساءأ،لحقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبمايؤمنون

.56(:الرومأالآيةالفهحهمكتابفيلبتتملقذوالإيمانائعثم
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(7:عمرانال!وأربناعندمنكلبهامنايقولونالعلمفيوالراسخون!:فقولههذاوعلى

وأخبر،ربهممنالحقأنهيعلمونالعلمأوتواالذينأنهناأخبرفإنه.الآيةههأنظير

ريبمو!عالموضعينوكلا،!وربناعندمنكلبهامنا!الو:المتشابهفييقولونأنهمهناك

ثمالقهينسخهمماالشيطانيلقيفيماوهنا،المتشابهفيهناكالكلامفإن،لغيرهموشبهة

قالولهذا؟الشيطانألقاهمماالقهنسخهالذيمما!دهناالمحكموجعل،آياتهاللهيحكم

-أرادوا.المنسوخو"المتشابه"،الناسغهو"المحكم"إن:المتثتدمينالمفسرينمنطائفة

والنسخ52(،:الحجأ!آياتهاللهيحكمثمالشيطانيلقيمااللهفينسخ!اله:قوله-أعلموالله

الله.شرعهمارفعلاالشيطانألقاهه،رفعهنا

،تارةالمتشابهمقابلالمحكمجعلاللهأن:وهوبعد،فيماذلكوجهإلىأشرتوقد

تركظاهركل-العام-السلفاصطلاحفيفيهيدخلوالمنسوخ.أخرىالمنسوخومقابل

يحتمللا"نه؟متشابههذافإن؟المطلقوتقييدالعامكتخ!ي!،راجحلمعارضظاهره

ليسالذيالمعنىمنفيهيتوهممارفعوإحكامه،متشابهفإنهالمجملفيهويدخل،/معنيين

معانيفيالشيطانيلقيهلمانسخاجميعهذلكفيفإن،حكمهرفعماوكذلكبمراد،

عرفالناسخعرففإذا؟المنسوخمنالناسخعرفتهل:يقولونكانواولهذا،القرآن

والمتشابه.المحكم:يقالكما،والمنسوخالمحكم:يقالأنفي!حهذاوعلى.المحكم

هـا،محكمةالآياتجيمجعل!عاياتهالقهيحكم3،)؟:ذلاثبعدوقوله

تلك):وقال،(ا:أهودمهـوفصلتثماياتهأحكفتكتابالركثو:قالكماومتشابهها،

قسمين:الاياتجعلوهنالك.القولينأحدعرا(:أروضل!اثحكيمائكتابايات

!،متشابهاتوأخرائكتابأمهنمحكماتاياتمنه!ا:قالكما،ومتشابهامحكما

فصار.الفهونسخهالشيطانألقاهكالاالرحمنأنزلهكاالمخشابهات!و!ب:7(.عمرانآلأ

اللهنسخهبمايقابلوتارة،القهاياتمنوالجمجع،بالمخشابديقابلتاوةالقرانفيالمحكم

.الشيطانألقاهكا

محكمةالايةهذه:يقولحتىمطلقا،اللهنسخهلمامقابلأيجعلهمنالناسومن

قوله:لظاهراتباعاأولاأنزلهاللهكانوإن،محكماليسالمنسوخويجعل،منسوخةليست

جمهه.آياتهالله(1)يحكمبمالوئم!؟اللهفينسخلأ

لها.الخفطنينبغي،المحكمتقابلمعانثلاث/فهذه

يلقيهمامقابلتهفيفيكون،التنزيلفييكونتارة"الإحكام"أن:ذلكوجماع

أدبتناه.ماوالصواب"ويحكم":المطبوعةفي(1)
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وفصل،بغيرهالاشتباهمنفصله:أياللهأحكمهاللهعندمنالمنزلفالمحكم.الشيطالى

الشىءيتحققبهالذيوالتحديدوالفرقوالخمييزالفصلهوالإحكامفإن،منهليسه،منه

جميعلامعخاهجزءفالمنعالحد،فيدخلكماالمنعمعنىفيهدخلولهذا؟إنقانهويحصل

.معناه

شرعمارفعهوالذيبالنسخقابلهمنعندالتنزيلإبقاءفي"الإحكام"يكونوتارة

نسخا،رفعكليسمونكانوا:-السافبقولأشبهوهو-يقالأو،اصطلاحيوهو

لفظنفسفييكونقدأمنجخهفيالشيطانوإلقاء.ظاهرةدلالةرفعأوحكمرفعكانسواء

ماءالسماءمنأفزل"ل!:قالكمافهمدفييكونوقا-،المباخسمعفييكونوقد،المبلغ

حكمهرفعقدالذيالنصسمعمنأنوهحلوم.(17.الرعدأالآبة!بربقدرهاأوديةفسالت

آياتهاللهفيحكمالمنسوخذلاثاتباعالتلاوةتلكفيال!يطانيلقيفإنه،لهدلالةأو

:يقالأنفيصحالتقديرهذاوعلىالمراد.وبيانالحكمرفعيحصلبهالذيبالخاسخ

أعلم.واللهالاعتبار،بهذاالمنسوخالمتشابه

غيرهامنالمقصودة/الحقيقة:دييزوهو،والمعنىالخأويلفي"الإحكام"يكونوتارة

،اهأوتشبههذاتشبهالتيالمتشابهاتالاياتالمحكماتمقابلةوفيبغيرها.تشتجهلاحنى

،اختلاففيهليسالذي:المحكم:حنبلبنأحهدقال.للمعنيينمحتما،فتكون

كذا.5!ضعوفيكذاموضعفييكونالذي:والمتشابه

إلاتأويلهيعلموما!:والوإصا،اططإلاوهـ!ناهتفسيرهيعلملا:المتشابهفييقلولم

اللهفإن"الموضعهذافيالمقنازعينبيهنالخطابطفصلهووهذا،:7(عهسانالأ؟مالله

أصحابوعليهكثيرةأدلةعليهدلماعا!هناوالوقف.هوإلاتأويلهيعلملاأنهأخبر

الا!مة.وجياهيرالتابعينوجمهورصهطا!حمهالفهرسول

آياته!ليدبروامباركإليكأنزلنا،كتاب،:قالبل،وتفسيرهبمعناهعليهمينفلمولكن

لامعنىلهيعقللاوما،المتشابهاتوالاياتالمحكماتالآياتيعموهذا،:92(أص

.تدبرهعننهىمنهشيئايستثنولم،24(أمحهد:"9(القرآنيتدبرون،ثوأفلا:وقال.يخدبر

المحكمتدبرمن،فأماتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءالمتشابهاتبعمنذمإنماورسولهوالله

عليه.ومدحبذلكأمربل،اللهيذمه-فلم5!ناهومعرفةفهمهوطلباللهأمرهكما-والمتشابه

ك!!حمه-النبيعهدعلىبالمدينةكانواالذيناليهودمنأنروىقدالخأويلأنذلكيبين

بقاءتأويلالسورأوائلفيالتيالهجاءحروفمنطلب/من-وغيرهأخطببنكحيى

أنهوزعموا،المنجمينللصابئةموافقةالمتأخرينمنطائفةذلكسلاثكما،الا"مةهأه
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إسقاطبعدالجمل-حسابفيللحروفماعددهوذلكلا"نعاما؟وتسعونوثلاثةلممخمانة

الاخر.اليومفيالقرآنبهاأخبرالتيالحوادثتأويلنوعمنوهذا،المكرر

)إنا(تأولمننجرانوفدفي!لجي!النبيعلىوفدواالذينالنصارثماكأ5أنور-وى

فأولئك،باللهالإيمانفيتأويلوهذا.جمعضميرهذالا!نثلاثةالالهةأنعلىو)نحن(

المتشابه،من)نحن(و)إنا(:أنومعلوم.اللهفيتأولواوهؤلاءالآخر،اليومفيتأولوا

لموإنأعوانهمعهالذيالوا-خدبهاويراد،جنسهمنغيرهمعهالذيالواحدبهايرادفإنه

لتنوعغيرهمعهمنمقاميقومالذينفسهالمعظمالواحدبهاويراد،جنسهكأ5يكونوا

واحداللفظلا"نمخشابها؟هذاف!همار،مسمىمقاميقوممضهااسمكلالتي،أسلمائه

.متنوعوالمعنى

المتشابه،منأيضاالمتواطئةوبع!،المتشابهمنهياللفظفيالمشتركةوالا!سماء

فيفالوجوه،والنظائر""الوجوهكتبوصنفوا،والنظائر""الوجوهالتفسيرأهلويسميهـ!

ذلكفيالمصنفينأصحابنابع!ظنوقد.المتواطئهةالا!سماءفيوالنظائر،المشتركةالأسحاء

باعخبارووجوه،اللفظباعشبارنظائرفهي.المشتركةالا!سماءفيجهجعاوالنظائر/الوجوهأن

تأمله.لمنقلناهفيما!ريحكلامهمبل،قالهماعلىالا!مروليس،المعنى

واحد!وإلهوإلهكم!مثل!جهاشساهلاالذيالمحكميدعونزيغقا!بهمفيوالذين

وماولدمنالفهاتخذم!ما،(41:أطه(،فاعبدنيأناإلاإلهلااللهأنالإإنني.(163:البقرة1

ممه!ائملكفيشريكلهيكنولمولدايتخذولم19،،ج!:افىؤمنونأ؟برإلهمنمعهكالط

ويتجعون.3،4،:الإخلاص1ثهوأحدكفوانهيكنولم.يولدولميلذلم!ز12،:الفرقانأ

وهوتأويلهوابتغاء،مواضعهغيرعلىو!عوهإذاالناسبهليفخنواالفتنةابتغاءالمتشابه

عنها.أخبرالتيالحقيقة

الفعلنفسهوالا!مرفتأويلوإخبار،الا!مر،في!إنشاء:نوعانالكلامأنوذلك

رضي-عائشةقالتالا!مر.تأويلهيالسنةإن:السلفمنقالمنقالكما،بهالمأمور

وبحمدكاللهمسبحانك:"وسجودهركوعهفييقولكاورتحمةاللهرسولاكان:-عنهاالفه

توابالأكانإنهواستغفرةربكبحمدفس!تكم:قولهتعنى،)1(القرانيتأول"لياغفراللهم

.3،:النصرأ

.معناهفهمتأويلهليس،وقعإذابهالمخبرالا!مرينفتأويلهالإخباروأما

تعالى:الفهقال،معناهوهذاموضعغيرفيالقرآنفي"التأويل"اسمجاء/وقد

.)484/217(ة3الصافىمسلم)1(
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يأتييومتأويلهإلأ"ينظرونهل.يؤمنونلقومورحمةهدىعفمعلىفصلناهبكتابجئناهمولقذ؟نم1

أخبرفقد،52،153:الا!عراف1!،بالحقربنارسلجاءتقدقبلمننسوهائذينيقولتأويله

يأ!ينظرونهل):قالثم،يشتبهلابحيثوتمييزهبيانهوتفصيله،الكتابفصلأنه

بوقوعهالقرآنأخبرمامجىءذلكوإنما.الايةآخرإلى!وتأويفهيأسييومتأويلهإلا9ينتظرون

ومجىءمغربها،منالشمسوطلوع،ومأجوجويأجوج،كالدابةوأشمراطها؟،القيا!ةءكأ

وأنواع،والناروالجنة،والموازين،الصحفمنالاخرةفيوماصفا،صفاوالملكربك

شفعاءمنلنافهلبالحقربنارسلجاءتلاقذ:يقولونفحينئذ،ذلكوغير،والعذابالخعيم

.53،:الا!عراف1!ونعملكثاالذيغيرفنغملنردأولنافيشفعوا

الله؟إلاوصفتهوقدرهوقتهيعلملاالا!مورهذهمنالقرآنبهأخبرالذيالقدروهذا

"أعددت:ويقول(17:السجدةأأعين!هوقرةمنلهمأخفيمانفستعلمجم!فا!:يقولاللهفإن

وقالبشر")1(،قلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعينلاماال!حالحينلعبادي

حمراالجنةفيأنأخبرقداللهفإن،الا!سماءإلاالجنةفيمماالدنيافيليس:عباسابن

مماثلةليستالحقيقةتلك/أنقطعانعلمونحن،ذلكوغيروفضةوذهباوحريراوماءولبنا

25،:البقرةأ"متثابها،وأتوا":قولهفيكما،التشابهمععظيمتباينبينهمابل،لهذه

هذهأسماءالحقائقتلكاسمفأشبه،مثلهوليسالدنيافيمايشبهأنهالقولينأحدعلى

بتلكخوطبناإذانعلمهافنحن.الوجوهبعضمنالحقائقالحقائقأشبهتكماالحقائق

الدنيا،فيندركهالاخاصيةالحقائقلخلكولكنبينهما،الم!تركالقدرجهةمنالأسماء

ماعلىالحقائقوتلك.وجهكلمننظيرهاأوعينهاإدراكلعدملهاإدراككاإلىسبجلولا

به.اللهأحبرماتأويلهيعليههي

نأيخكرونفإنهم،وغيرهمالمتفلسفةمنوال!حابئينوالنصارىاليهودعلىردفيهو*لأ!

دخلودن.القرآنبهأخبرماوجودويمنعون،ونكاحولباسوشمربأكلالجكةفييكون

نإالروحانيالخعيملتفهيممضروبةأمثالهذهأنعلىذلكتأولالمؤمخينونافقالإسالأمفي

بحشرالمقرينالملتينمنافقةمنكانص!ان،الا!جسادلحشرالمخكرةال!حابئةالمتفلسفةمنكان

الطيبوالسماعالروحاليمنالجنةفيالذيالنعيمتفهيمعلىذلكتأولالا!جساد

ثبوته.اعتقدماإلىمواضعهعنالكلميحرفضالفكل،العطرةوالروابح

تشبهوالمسمياتالأسماء،تشبهالا!سماءإذ؟للمتشابهمتبعاأيضاهذافيوكان

القرادتفسيرفيوالكرمذي4(2-)2824/نعيمهاوصفةابخةفيومسلم)3244(الخلة!بدء!يالبخاري)1(

،هريرةأبيعنكلهم)7931(
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!والفتةابتغاءي!المتشابه/هذايتجعونفهؤلاء.تشابههامماأكثرتخالفهاولكن،المسميات

تأويله!وابتغاء!م،الحقائقهذهالجنةفيتكونأنامتناععلىالشبهاتمنيوردونهبما

:عمرانآلأ!اللهإلاتأويلهيعلموما!لم:تحالىاللهقال،الدنيافييعلمونهالذيالمعهودإلىليردوه

!ههأعينقرةمنلهمأخفيمانفستعلمفلا!م:فيهاالفهقالالحقائقتلكفإن،7!ا

مرسل.نبيولامقربملكلاا:17السجدةأ

المتشابه؟علىأو،الكتابعلىعائداالضميريكونأنإما!،تأويلهيغلم)وما:وقوله

الفتنةابتغاءمنهتشابهمافيخبعون!هومنه!لأو،)منه!:كقولهالكتابعلىعائداكانفإن

عنإخبارفيهاالتيوالمتشابهةالمحكمةالكتابآياتجميعفإن؟يصحفهذاتأويلهوابتغاء

يستدلوقد.اللهإلايقعومتىالغيبذلكحقيقةيعلملا،بهنؤمنأنأمرناالذيالغيب

بكتابجئناهمولقد!:عولهمفصلأنهإخبارهمعثلهللكتابالتأويل-جعلاللهأنلهذا

مههتأويلهيا!تييومتأويلهإلاينظرونهل.يؤمنونلقومورحمةهدىعئمعلئفصلناه

المفصل.للكتابالجائيالتأويلفجعل.52،153:الا!عراف1

نعلموإنما،اللهإلا-وحقيقةونوعاوقدراوقتا-يعلمهلاالتأويلذلكأنبيناوقد

يحيطوالمبماكذبوابل:)!لهوكذلكعندنا،نظيرهلعدمعلمنابمبلغصفاتهبعضنحن

.913:أيونس!تأويلهيأتهمولمابعلمه

بمنزلةهذاوصار،الشبهةارتفعتذلكبهوالمرادكلهللكتابالتأويلكان/وإذا

فيثقلتهوإلالوقتهايجليهالاربيعندعفمهاإئماقلمرشاهاأيانالسئاعةعنيحمئألونكلا:قوله

قوله:وكذلك،1187:الا!عراف1الفهلأعندعفمهاإنمالؤ:قيلهإلىل!والأرضالسموات

قريبا،لمتكونالساعةلعليدريكومااللهعندعلمهاإنماقلال!اعةعنالناسيسئألكثال!

وحقيقتها،المعينوقتهاعلم،لووإنما،اللهعندإلاعلمهاليسأصنهفأخبر163،:الا!حزاب1

منوالساعة،الساعةكعلمتأويلهفعامبهأخبرناماصفاتهامنعلمخاقدفنحنوإلا

!فاتهامننعلمانالفهعندالساعةعلمكونينافىولا،بينواضحوهذا.تأويله

هذا.فهذاحوالها،لاالمبينةالنصوصنفسروأن،علمناهماوأحوالها

منبهالمخبرفلأن؟الناسمنكثيريقول،كما،تشابهماإلىعائداالضميركانوإن

والإيمانبمحكمهالعمل:"الآثارفيولهذا؟والنهيالا!مربخلافمتشابهوالوعيدالوعد

منفيهوالوعيدالوعدمنبهالمخبرلانوذلك،الإيمانالخبرفيالمؤصودلا"نبمتشابهه".

الا!مثال:المتشابه:العلماءبعضقال!ولهذا؟والنهيالا!مربخلافذكرناهماالتشابه



قدنفعلهاأمورفإنه،بغيرهمشتبهغيرمتميزفإنه،والنهيالا!مر:والمحكموالوعيد،والوعد

نتصورها.أنلابدنتركهاوأمور،بالوقوععلمناها

بعلمهيحيطوالمبماكذبوابل:،)تعالىقولهالقرآنفي"التأويل"لفظمنجاء/ومما

بحلمهيووالمماعلىأو،القرآنعا!عائدةوالكناية93(،:أيونس!،تأويئهيأتهمولما

تمحديقولكناللهدونمنيفترىأنائقرانهذاكان)وما:تعالىقال،القرآنإلىيعودوهو

بسورةفاتواقلافتراهيقولونأم.العالمينربمنفيهريبلاالكتابوتفصيليديهبيناثذي

يأتهمولمابعلمهيحيطوالمبماكذبوا.بلصادقينكنتمإناللهدونمناستطعتممنوادعوامثله

ومنهمبهيؤمنمنومنهم.الطالمينعاقبةكانكيففانظرقبلهئممنالذينكذبكذلكتأويله

.014-37:ايونسفيبالمفسدينأعلموربكبهيؤمنلامن

علىتدلالصيغةوهذه،اللهدونمنليفترىكانماالقرانهذاأن-سبحانه-فأخبر

كانوما!ال!:وقولى،(171:(،أهودبطلمالقرىليهلكرثككان!الووما:كقولهالمخفيامتناع

تحداهم،كمابمثلهالإتيانعنعاجزونالخلقلا!ن،33(:الأنفال1*!فيهموأنتليعذبهمالله

نإاللهدونمناستطعتممنوادعوامثلهبسورةفأتواقلافتراهيقولونأم9:قاللماوطالبهم

تصديقولكنط(:تعالىقال،المخلوقيهنلجميعتعجيزفهذاا:38ايونس(،عطدقينكنتئم

37(:أيونس!،الكتابتفصيلفي/يديهبينالذقيهـصدق:أي37(:أيونسفييديهبينالذي

جنس،اسموالكتاب.الكتابومفصليديهبينالذيمصدقأنهفأخبرالكتابمفصلأي

يحيطوالمبماكذنجوا؟)بل:قال،المفترون/همأنهمعلىودل!،،افتراه):القارينو!ي

يأتهمولمابعلمهيحيطوالمالذيبالقرآنكذبوا:أقي93(:أيونسث!ويلهتةيأتهمولفابعلمه

العلماهليحيطأنيمكنأنهفتبين،تأويلهإتيانوبينبعلمهالإحاطةبينففرق،تأويله

الإحاطةفإن؟تأويلهإتيانليستالقرانبعلمالإحاطةوأن،تأويلهيأتهمولمابعلمهوالإيمان

بينوفرق،بهالمخبروقوعنفسالتأويلوإتيان،التمامعلىالكلام5!انيمعرفةبعلمه

هيبهالمخبرومعرفة،القرانتفسيرمعرفة،ليالخبرفمعرفة،بهالمخبروبينالخبرمعرفة

تأويله.معرفة

الإنسانكذهن،العالمنفسفيوجودهاعلميةصورةلمعناهالخبرأنذلك"نكتة"و

المعنىعلىابتداءيدلإنماواللفظ،العلمعنالخارجفيثابتةحقيقةالمعخى،ولذلاثمثلا

وأما،الخارجةالحقيقةهوفالتأويل،الخارجةالحقيقةعلىتدلأوذلكتتوسطثمالذهني

إنمااللهأنتقدمفيمابيناهالذيهووهذا،العلميةالصورةمعرفةفهوومعخاهتفسيرهمعر!ة
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تأويله.يعلملموإن،ومتشابههمحكمهفيهويتفكوويتدبرويفقهويفهمليعلمالقرانأنزل

لاالذينوبينبينكجعلناالقرآنقرأتكزوإذا:الكفارعنيقولالفهأنذلكويبيهن

ذكرتوإذاوقرااذانهموفييفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوجعلنا.مستوراحجابابالآنجرةيؤمنون

ذما-أخبرفقد،46(،45:الإسراءأ9،نفوراأدبارهمعلىول!اوحدهالقرآن/فيرئك

مستور،بحجابالرسولوبيهنأبصارهمبيهنحجبالقرآنعلب!مقرئإذاأنه-ل!ء!ثركين

علىوالإيمانالعلمأهلكانفلووقرا.اذانهموفييفقهوهأنأكنةقلوبهمعلىوجعل

القرآنإلىيعود6!هيفقهوهأن:!،وقوله،ذلكفيلشاركوهمبعضهيفقهواأنأكنةقلوبهم

وهوإلاايةاللهأنزلما:البصريالحسنقالولهذا؟يفقهأنيحبالاشهأنفعلم،كله

.غيرهولامتشابهالا،ذلكعناستثنىومابها،عنيوماذاأنزلتماذافييعلمأنيحب

عخدأقف،مراتآخرهإلىأولهمنعباسإبنعلىالم!حفعر!حت:مجاهدوقال

تأويلهيعلملا:يقولكانمنأحدوهو،الا!مةحبرعباسابنفهذا.عنهاوأسألهايةكل

.القرآنفيايةكلعنمجاهدايجحبالا،،إلا

قوله:عخدالوقفجعلواأنعلىقتيبهةكابنوافقهومنمجاهداحملالذيهووهذا

تعلممجاهدالا!ن؟التأويليعلمونالراسجبنفجعلوا7(:عمرانالأ!هوالعلمفي،)والرألسخون

الله.غيرعنالمنفيالتأويلهوهذاأنفظن،معانيهوبيانكلهالقرانتفسيرعباسابنمن

كانماوبين/القرانفياللهعناهمابيناشتراكفيه"التأويل"لفظأنذلكوأ!ل

لفظفيالاشتراكفبسبب،المتأخرينمنطوائفاصطلاحوبإن،السلفمنطوائفيطلقه

إمامومجاهد.القرآنفيالمذكورهوذلكأنبلغتهمعنىمنهفهممنكلاعتقدالتأويل

آخر.فشأنالتأويلوأما.بهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذاتالثوريقال.التفسير

ولا،اللهكتابمنايةتف!مئيرعنمنهمأحديمتنعلموالتابجبهنالصحابةأنذلكويبين

الا!ئمةمنولاالا!مةسلفمنأحدقطقالولا،معناهيعلملاالذيالمتشابهمن-هذهقال

العلمأهلولاء!صاللهرسوليفهمهاولامعناهايعلملااياتالقرآنفيإن:المتبوعين

فيه.ريبلاوهذا،الناسبعضعنذلكبعضعلمينفونقدوإنما،جميعهموالإيمان

وآياتالصفاتآياتفيالكلامبسببالطوائفكأ5المتأخرون-المسألةهذهو!عوإنما

".معناهيعلممالاعلىالقرانيشتملأنيجوزفلقبوها:"هل،ذلكوغيرالقدر

هذهمنبظاهرمتمسكينطوائفذلكفهم"فجوزبلاحروفهبتلاوة"تعبدناوأما

،الفاسدةتأويلاتهمإلىبذلكليتوصلواطوائفومنعهاشاء،بماعبادهيمتحناللهوبأن،الآية
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أولئك،الخطأالطائففنكا،علىوالغالب.موا!معه/عنالكلمتحريفهيالتي

أمماني!إلاالكتابيعلمونلاأميونومنفم:،)فيهقيلمنبمنزلةالقرآنفهمفييقصرون

مواضعه.عنالكلميحرفونالذينبمنزلةمعتدونو،لؤلاء:9/17البقرةأ

ولابكلاماللهيتكلمأن"لايجوز:فقالشنيعبلقبالمسألةوضعءقالمتأخرينومن

له.معنىلابمايتكلمالفهأنمسلميقلهلماوهأ.للحشوية"خلافاشيئابهيعنى

عندالفهمونفيالمتكلمعندالمعنىنفيوبنمعخاه؟يفهملابمايتلكمهلالنزاعوإنما

عظيم.بونالمخاطب

نأوعنده.محالاللهعلىوالعبث،عبثهذا:فقالأصلهعلىلايجريبمااحتجثم

صفةالعبث:يقولأنلهوليسشىء،كليفعلأنيجوزبلأ!لاشىءمنهيقبحلاالقه

،الافعالجملةمنمخلوقةعندهوهيالحروففيالنزاعلأن؟عفهمنتففهونق!،

صريح.عقلولا!حيحنثتلفلا،صفةكلعلىعندهالفعليشتملأنويجوز

نأزعمهمفيأخطؤواالتأويلمدعىان:عقولهمومحارالطائففنبنالفتنةومثار

عنالكلمتحريفهوالذيتأويلهمهوالتأويلأندعواهموفي،التأويليعلمونالعلماء

السلفبكلاموعلمهم،عقولهمو!حةوالسننبالقران/لعلمهمالا!ولينفإن؟موا!معه

فإنهم؟القرانمعنىهوليسهؤلاءيدعيهالذيالتأويلانيقيناعلموا،العربوكلام

الأخباريتأولونوباطنجةقرامطةبنمامراتبوصاروا،موا!معهعنالكلمحرفوا

عنحتىالآخراليوموعناللهعنالأخبارعامةيتأولونفلاسفةصابئةبينوماوالا!وامر،

وفيالاخراليومفيجاءمابعضيتأولونومعتزلةجهييةبنوما-الانبياءاحوالأكخر

فيجاءماعلىالا!شعريةمتأخريبعضوافقهموقد.الصفاتاياتويتأولونالقا-رآيات

الامة،اصنافمنوآخرونالاخراليومفيجاءمابعضفيوبعضهم،الصفاتبعض

عنالكلمتحريفمنتأويلهميكونمواضعأيضايتأولونفقد،السنةعليهمتغلبكانوإن

مواضعه.

الكلامأهلوأكحرالسنةوأهلالسلفمنطائفةمثلبالتأويلالعلمادعواوالذين

نأوقبيخاوعيباعجزاورأوا،القرانمعانيحرفة5علىدلتالنصوصأنأيضارأوا،والبدع

اعمحتدلوافيمام!حيبونوهم،يفهمونهلاو*لمويتلونهيقر!ونهبكلامعبادهالاديخاطب

الذيالتأويلوفي،الفهنفاهالذيالتأويلمعنىفيأخطؤوالكن،وعقلسمعمنبه

إلىأقربالا!ولونوصار،مواضعهعنالكا3تحريفإلىمبتدعخهمبذلكوتسلق.أثبتوه

علىبفريةولكنوجدالا!كلاهأكخرألاخرونوصار،الجهلمنبنهوعوالسلامةالسكوت
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هذا.فهذا،وآياتهأسمائهفيوإلحاد،يعلمونه/لاماعليهوقول،الله

التأويل.لفظفيالاشتراكالشبهةومنشأ

ونحوهموالمتصوفةوالمحدثةوالمتكلمةالمتفقهةمنالمتأخرينعر!في"التأويل"فإن

التأويلهووهدا.بهيقثرنلدليلالمرجوحالمعنىإلىالراجحالمعنىعناللفظصرف:هو

وأالحديثهذا:أحدهمقالفإذا،الخلافومسائلالفقهأصولفيعليهيتكلمونالذي

يحتاجوالتأويل،تأويلنوعهذا:الآخرقالكذا،علىمحمولهوأومؤولالنصهذا

الدليلوبيان،ادعاهالذيللمعنىاللفظاحتمالبيان:وظيفتانعليهوالمتأولدليالما،إدى

مسائلفيفيهيتنازعونالذيالتأويلهووهذاهر.الفإالمعنىعنإليهللصرفالموجب

آيات:بعضهمقالأو،التأويلذمأو،التأويلإبطالفيبعضهمصخفإذاالصفات

يفعلجائزالتأويلبل:الثالثوقالتأويلها،يجببل:الاخروقال.تؤوللاالصفات

المقالاتمنذلكغيرإلى،غيرهمدونللعلماءيصلحأوالمصلحةطندويتركالم!ملحةعخد

.والخنازع

:معنيانفلهالسلفلفظفي"التأويل"وأما

التأويلفيكون،خالفهأوظاهرهوافقسواء،معناهوبيانالكلامتفسير:أحدهما

نأمجاهدعناهالذيهو-أعلم4والا-/وهذامترادفا،أومتقارباهؤلاءعخدوالتفسير

قولهتأويلفيالقول:تفسيرهفييقولالطبريجريربنوهحمد.يلةتأويعله!ن3العلما

التفسير.ومراده،ذلكونحوالايةهذهفيالتأويلأهلواختلفوكذا،كذا

نفسهو:-مطلقاالتأويلمسمىمنالثالثو،هـو-السلفلفظفي-التانيوالمعنى

خبراكانوإن،المطلوبالفعلنفستأويلهكانعلاجاكانإنالكلامفإن؟بال!صلامالمراد

به.المخبرالشىءنفستأويلهكان

الحلمبابمنفيهالتأويليكونقبلهالذيفإن؟بونقبلهوالذيالمعنىهأ-اوبين

لهواللسانالقلبفيالتأويلوجودويكون،والإيضاحوالشرحكالتفسير،والكلام

فيالموجودةالا!م!ورنفسفيهفالتأويلهذاوأه!ا.وانرسميواللفظيالذهنيالوجود

نفسهذافتأويل،الشمسطلعت:قيلفإذا.مستقبلةأوماضيةكانتسواء،الخارج

الحقائقهوالكلامفتأويل.الخارجيالعينيالوجودبابمن""التأويلويكونطلوعها،

علىتعرفلاالحقائقوتلكوأحوالها،وشؤونهاصفاتهامنعليههيبماالخارجفيالثابتة

بغيرنظيرهاتصورأوتصورهاقدالمست!جيكونأنإلاوالإخبارالكلامبمجردعليةهيما

بضربإما؟المخاطبأفهمهماقدروأحوالهاصفاتهامنيعرثلكن،وإخباركلام

154



ذلك.بغيردماماغيرها،وبينبينهاالمشتركبالقدردماما،بالتقريبوإما،المكل/

ذلك،فيالتبيينقدمناوقد،بهانزلالتيالقرآنلغةهوالثالثوالعرفالوضحعوهذا

تأويلمنويعئمكربكيجتبيكلككا؟ظ:ليولعف-السلامعاسيه-يعقوبقولذلكومن

لمحالفتيانالسجنمعهودخلط:وقوله،6(:يوسفأ6:عليكصنعمتهويتمالأحاديث

نبئنامنهالطيرتاكلخبزارأشيفههـقأخملأرانيإنيالآخروقالخمراأعصرأرانيإنيأحدهما

يأتيكما!أنقثلبتأويلهنبأتكماإلاترزقالهطعاميأتيكمالاقال.المحسنينمننراكإناويلهبتة

وقال.بعالمينالأحلامبتأويلنحنوماأحلامأضئغاثر9؟.الماذوقول،36137،:ايوسف

وقول،44،145:ايوسففأرسبفون!كوبتأويلهأنبئكمأناأمةبعدواذكرمنهمانجااتذي

امنين.اللةشاءإنمصرادخلواوقالأبويهإليهاوىمصر-:؟9أهلهعليهدخللما-يوسف

حقا؟لحربيجعلهاقدقبلمنرءيايتأويلهذاأبتياوقالسخدالهوخرواالعرلقعلىأبويهورفع

.(99،001:أيولعمف

قالكماإليهتؤولالتيمدلولهانفسهيالمخامرؤياهيالتيحاديثالا!فتأويل

يوسف:قالكما،بهيخبرالذي:بتأويلهاوالعالمبلأبرقثلمنرءيايتأويلهذا،9:يولعمف

نأقبل:أييأتيكما!وأنقبلويلهبتةنبأتكماإلا؟بئسالمنامفي:أي،؟ترزقانهطعاميأتيكمالافيو

التأويل.يأتيكما

باللهتؤمنونكنتغإنوالرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإنرئما:تعالىاللهوقال/

فالتأويل.ومصيراعاقبةأ-ت:قالههـا95(:الخساءأ!،تأويلاوأحسنخيرذلكالآخرواليؤم

تأويليوسفسورةفيوالخأويل،والسنةالكخابإلى*هـههـالردالذ!مافعلهمتأويلهنا

.عمرانالسورةفيوكذلك،القرآنتأويلويونسالا!عراففيوالتأويل،الرؤياأحاديث

لممابتأويلسأنبئكوبينكبينيفراقهذاقالفي:والعالمموسىق!ةفيتعالىوقال

صبرا!عليهتحمئطعلئمماتأويلذلكأمريعنفعثتهوماجم!:قولهإلىلمءاصىعليهتحمئتطع

بغيرالسفينةخرقمنالعالمفعلهاالتيالا!فعالتأويلهنافالخأويل،:78-182الكهفأ

وإنما،قولتأويللاعيلتأويلفهو.الجدارإقامةومن،الغلامقتلومن!احبها،إذن

تعويلا.وعول،مخويلاحولمثلتأويلا،يؤولهأولهمصا-رالخأويللا!ن"كذلككان

إلىعاد:أي،يؤولال:وقولهمحولأ.يحولحالمثلأولأيؤولآلتعديهيؤولوأول

الا!كبرالإدثشقاقفيويشاركهالشىءإليهيؤولسا5وهو"المآل"ومنه،إليهورجعكذا

دونهمنلجدوالنج!:تعالىقال،المرجعوالموئل.أولمنوطذاوألمنفإنة،""الموئل
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.(85:لكهفا1!ئلامو

لاولهذا؟إليهيؤولمن/الشخصآلفإنالا!صغر"الال"اشتقاقهفييوافاتهومما

إليهيؤولأنيصلحالمضافمنأعظمإليهالمضافيكونبحيث،عظيمفيإلايستعكل

فيقالوالا!نهم؟أفعلوالا!ول،الا!هلبخلاف،فرعونوآللوطوآلإبراهيمكال،الال

!هووالاخرةالأولىفيالحفد)1(له!الو:الق!ح!وفي،الاءولىجمادىقالواكما،أولىتأنيثه

.7!0:القصصأ

منشاهدإلىيحتاجهذاأنإلا،أولة:ويقول،فوعل:يقولمنالناسومن

وجوهركوئرمثلفوعلفإن؟فوعللاأفعلأنهعلىيدلصرفهعدمبل،العربكلام

لماأسفهو،عليهويبنىإليهيؤولبعدهمالا!ن-أعلموالله-أولالمتقدمسهى،مصروف

لا،وصغرىوأصغروكبرىأكبرءضل.!فةلاتفضيلصيغةوالصيغة.لهوقاعدةبعده

علىأسبسلمسجدمالو:وقال،أممسأولمنجئخه:يقولونولهذاوحمراء؟أحمرباب!ن

تكونواولأ!الو،(163:الأنحام1!هالمسلمينأول!وأنا(8،1:الؤقيأ!يومأولمنالتقوى

الا!ول؟فيعليهمفضلالذيفهوهؤلاءأولهذا:قيلفإذا41(:البقرةأ،9كافربهأول

تقدممنفإن،إليهيؤولكلهمالسابقوهذا،عليهفيعتمدقبلهماإلىيرجعواحدكللا!ن

السؤددوصفلهفالا!ول،إليهالكليؤولالذيالسابقكانبعدهمنبهفاستنفعلفي

.والاتباع

خلافوالمبتدأ،بالابتداءمشعرو"الا!ول"والعود،بالرجوعمشعر"الا!ول"ولفظ

منفيهفمايوم()أولو(المسلمين)أول:/يقالفإنهبعدهلماأولاكانإنمالا!نهالعائد؟

للمضاف.لاإليهللمضافهووالعودالرجوعمعخى

مالاكونهفيتفضيلصيغةذلكلا!ن،المضافإلىفالعود،فلانآل:قلناهـاذا

فيفضللاإذ؟راجعايللاومرجعمالأنهعلىدلمفضلاكونهلا"ن؟لغيرهومرجعا

ويؤولإليهيرجعالذيهوكونهفيالفضلهـانما،إليهايلاغيرهإلىراجعاالشىءكون

ومرجعا،مالاكونهفيمفضلبأنهأشعرتتفضيلصيغةالصيغةكانتفلما.إليه

أعلم.والله.المبتدئالسابقهويكونأنيقتضىذلكفيالمطلقوالتفضيل

فإن؟المتكنمتأولهماأو،الكلامإلحهيؤولماأو،المتكلمإليهأولهماالكلامفتأويل

:يقالأنفيجوز:8!المزملأ!تبتيلاإليهوتبتل:،)كقوله،فعلغيرعلىيجريالتفعيل

أثبتاه.ماوالصواب،وله"":المطبوعةفى)1(
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والم!در.تأويلاالكلاموأولتتأويار،الكلاموتأولتتأويلا،المعنىهذاإلىالكلامتأول

وبمعنىوفطر،وصومكعدل،الفاعلبمعنىصفةافىصدريحصلقدإذ،ال!فةموقعواقع

الفه.خلقوهذاالا!ميرضربكدرهمالمفعول

يرجغإنماوالكلام.إليههوتأولأو،إليهيؤولأوالكلامإليهأولماهو:فالتأويل

بعضقالكما،بهالمقصودعينهيالتن/حقيقتهإلىويؤولويؤولويستقرويعود

افإلنخبرنكا،فإفهإ:حقيقة،قال:67الاءنعامانبأصـهـلمسققر!لألكلأةقولهفيالسلف

كذبا،كانبل،مرجعولامآلولاحقيقةلهتكنلموإلا،ويرجعيؤولبهاالمخبرالحقيقة

ولاموجودامقصودهيكنلموإن،ويرجعيؤولالمطلوبةالحقيقةفإلىطلباكانوإن

عنروىكما،يؤو!المنتظرةالمطلوبةالحقيقةفإلىوعيداأووعداالخبركانومتى،حاصلا

تحتمنأوفوقكغمنعذاباعليكميبعثأنعلىائقادرهوقل،):الايةهذهتلاأنهظبتك!النجي

عبدوعن.)1(بعد،تأويلهيأتولمكائنةإنها:قال65(:الا!نعام1(!لثيعايلبسكمأوأرجلكئم

.والروموالقمروالدخانواللزامالبطشة:مضينقدخيس:قالالفه

فصل

إلاتأويلهيعلملاالذيالمتشابهفي-ذلكبعضأو-وصفاتهاللهأسماءإدخالوأما

منواحدكليقولكما،تأويلهبعلماللهاستأثرالذيالمت!ابههوذلكأناعتقادأو،الله

منونجوايقولونهمماكثيرفيأ!ابواوإن،فإنهم-وغيرهمأصحابنامنطوائفالقولن

وجهين:منهذاعلىفالكلام،غيرهمفيهاوقعبدع

علىالدليلأما:فخقول،معناهيفهملاوأنهالمتشابهمنهذاإن:قالمن:الأول

حنبلبنأحمدلا-الا!ئمةمنولاالا!مةسلفمنأحدعنأعلمسافإني:ذلكبطلان

.معناهأحديعلمأنونفى،الايةهذهفي/الداخلالمتشابهمنذلكجعلأنه-غيرهولا

ينزلاللهإن.قالواولا،يفهملاالذيالأعجميالكلامبمنزلةوصفاتهاللهاءأسهوجعلوا

:الصفاتأحاديثفيقالوا،صحيحةمعانلهاكلماتقالواوإنما،معناهأحديفهملاكلاما

تعثليلمضمونهاالتنوأبطلوهاوردوهاالجهميةتأويلاتعنونهوا.جاءتكماتمر

عليه.دلتعماالنصوص

ويقرونالجهميةتأويلاتيبطلونكانواأنهمفيبينةقبلهوالأئمةأحمدونصوص

.وقاصأبيبنسعدعنكلاهما1171/وأحمد"،غريب"حسن.وقال03()66القرآرتفسير!يالترمذى)1(
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يفهمونكما،عليهدلتمابعضمنهامعناها،ويفهمونمنعليهدلتماعلىالنصوص

غيرفيقالقدوأحمد.ذلكوغيروالفضائلوالوعيدالوعدن!حوصسائرفيذلك

منا")1(فليسغشنامن":قولهمثلالوعيدأحاديثوفي،جاءتكما!در:الصفاتأحاديث

يفعلهكما5!اضعهعنكله!هيحرفلاالحديثأن:بذلكومته!حوده،الفضائلوأحاديف

اتمأخر.بالعرفتأويا!تحريفهويسهى،يحرفهمق

الرد"كتابفيأحمدنصوكذلك،باطلتحريفالا!ئمةعخدالمتأخرينهؤلاءفتأويل

وبينالمتشابهذلكعلىأححدوتكلم،القرآنبمتشابهتمسكواأنهموالجههمية"الزنادقةعلى

فهذا.قبلهالا!ئمةسننعلىذلكفيوجرى،الجهميةتأويليخالفمماوتفسيرهصعناه5

،وتفسيرهبيانهعنيسكتلاوأنه،المتشابههذامعنىيعلمونأنهمعلىالا!ئمةمناتفاق

اللهأسماءفيإلحادأو،مواضعهعنلهتحريفغيرمنالا!ئمةباتفاقويفسريبينبل

وآياتهء

تأويلاتإبطالعلىمتفقونالسنةأهلأنالاضطرابمنهناوقغمالكيو!ومما/

ظاهرهعنالكلامصرفهوالمردود"و"التأويل.الملحدينالمنحر!ينمنونحوهمالجه!!ة

إلايعلمهلاوأنه،الايةفيالمذكورالتأويل*دو،طذإن:قيلفلو،ظاهرهيخالفماإلى

إلايعلمهلاذلكلكندلالخها،يخالفتأويلاللآيةأنلاجهميةتساحيمهذافيل!،ن،الله

لاوردهاالتأويلاتهذهنفيمذهبهموإنما،والا!ئمةالسلفمذهبهذاوليس،الله

لا،المعانيعلىدالةجاءتكماو!لرتفسيرهاوالحديثالآيةقراءةوعنا-همفيها،الخوقف

فيها.ياحدولاتحرف

نفسهسمىاللهأنريبلا:نقولأنمعناهيعلملابمتشابهليسهذاأنعلىوالا-ليل

ونحووالرؤوفوالقديروالعليموالجباروالعزيزوالودودالرحصن:مثلبأسماءالقرانفي

الحديد""وأولالكرلسي"و"اية"الإخلاصسورة"مثلب!فاتنفسهووصف،ذلك

وأنه،قدير!وشيءكلعلى)و،فيعليمشيءبكلاللهإنطأ:و!ل،"الحشر"واخر

وعملواامنواالذينعنيرضىوأنه،9برمشينالمشوبه!9او!الفقسطين،فياالمتقينيحبفي

الله!أسخطمااتبعوابأنهمذلك554،،:الزضفألم!منهمانتقمنااسفونافلفالأ؟ال!الحات

!هواستوىالعرشعلىالرحمن!اله46،،:ادو!ةأ!!!انبعاتهماللهكرهنجلإولكن،128:أهـحرول

السماءمنينزلومامنهايخرجوماالأرضفييا!مايغلمالعرشعلىاستوىثمش/15،:)طه

إلهالأرضوفيإلةالسماءافيانذير)وهو14،:الحا-يدأفيكنتمماأينمغكموهوفيهايعرجوما

.164(0/1)1الإبمانفىومحلم205/أحمد)1(
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فييرفعةالمنالحوالعملالطيبائكلميم!عذإليهظا،84(:الزخرفأ*!اثعليمائحكيموهو

الأرض!وفيالح!نمواتفيالله؟ةنروهو،(64:أطه9،وأرىأسمعمعكمافي(إنني،(01:أفاطر

ينفقمبسوطتانيداهفيبل75(،:أص؟لحبيديخلقتلماتسجدأنمنعكلا؟ما3(،:الا!نعام1

"يبريدونإ،،27:الرحهقألىوالإكرامالجلالذوربكوجه)ويبقى،(46:المائدة؟برأيشاءكيف

ذلك.أمثالإلى93-،:أطهفيعينيعلىولتمئنع)،،52(:الا!ظم1/ءلحوجهه

اللهسمىماجميعفيهذاأتقول:معناهيعاملامتشابهأنههذافيادعىلمنفيقال

لماوجحداظاهراعناداهذاكالأالجميعفيامحأ:قاتفإدأ؟البعضفيأمنفسهبهووصنكا

شيءبكلالذ،):!لهمنل!مفإنا.!ريحكفربل،الإسلامدينمنبالا!طراريعلم

(45النور:أ؟4قديرشيءكلعلىاللهإن!الو:قولىمنونفهم،!عخى75(:الا"نفال1برعليئم

،:156الا!عراف1لم!شيءكلوسعت!ورحمتي:!لهمنونف!م،الا!ولهوليسمعخى

المسل!ين،و!ان.م!منى47(:إبراهيمأ؟!انتقامذوعزيزاللهإن،9:قولهمنونفهم،معخى

انتسابهمع-المغربأهلمنوجحدابتدعمنبعضرأيتوقدهذا.يفهمعاقلوكلبل

العليمالرحمناللهنسمىإنا:يتمولمن-الفاسدةالفلسفةفيهأثرتلكنالحديثإلى

ولا؟9:قولهفيوكذلك،قطشيءعلىيدلمعخىمخهنفهمألأغيرمنمحضاعا!ماالقا-ير

علم.لهنقولأدأغيرمناللفظهذايطلق2،هه:البقرةأ!عئمهبشيءمنيحيثلون

أكفر.وذاكأيبسهذالكن،الباطنشيالقرامطةغا!جنسمنالظاهرفيالغلووهذا/

مأموجودحقوعلىالمعبودالإلهعلىدالةالا"سماءهذهفهلالمعاند:لهذايقالثم

قيل،نعم:قاكوإلأ.هذاي!ولمسلماأعلموما،محضاحطا،5كالأ،لا:قالفإلألا؟

منالمعانيمنفجهاماعلىدلالتهاتافهمولمالربنفسعلىدلالتهامنهافه!تفلم:له

حال5الصفاتثبوتلا!دأ؟نعم:يقولأدأفلابدسواء؟الدلالةفيوكلاهماوالعلمالرحمة

بهيخاطببماحينئذفيخاطب.الذاتبخلافالحدوثأوالتركجبمنهيلزملا!نه؟العقلفي

دودأوالصفاتالاسماءهذهمعخىبعضبفهمأقرمنوهو-سخذكرهكما-الثانيالفريق

فإدأ،ونفيهإثباتهعنسكتأونفيتهماوبينأثبتهمابينالفرقما:لهفيقال.ب!ض

بخلافظاهرة3أوقطعيةدلالةدالالنصينأحدلا!دأ؟السمعجهةمنيكودأأدأإماالفرق

الوجهبنوكلاالآخر،دودأإثباتهي!سبأويجوزالمعنيينأحدبأنالعقلجهةمنأوالآخر،

اللواضع؟.أكثرفيباطل

عظيم،اعميبصيرسميعودودرحيمرحهكأأنهعلىالقرآدأفدلالة:الا!ول51،

لرحمتهذكرهوكذلك،النصجهةكأ5فرقبينهماليس،قديرعليمأنهعلىكدلالته
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وإرادته.لمشيئظذكرهمثل،وعلوهمحبتهو

ومحبتهرحمتهحقيقةمثلانفيتلم:اخرونفىشيئاأثبتلمنفيقال:الثاني/وأما

تمتنعرقةهيحقنافيالرحمةمنالمفهومالمعنىلا!ن:قالفإن؟إرادتهإلىذلكوأعدت

:قالفإن.اللهعلىيمتنعميلهيحقنافيالإرادةمنالمفهوموالمعنى:لهقيل،اللهعلى

خلقهرحمةجنسمنليستورحمته:لهقيل،خلثتهإرادةجنسكأ5ليستإرادته

دمانما،بالسبموغيرهاالإرادةأثبتلم:-قولهحقيقةوهو-قالوإن.محبتهوكذلاث

إحدىعلىم3والكاوالبصرالسبموكذلاث،بالعقلوالإرادةوالقدرةالعلمأثبت

علىدلوالتخصيص،لأالعلمعلىدلوالإحكام،القدرةعلىدلالفعللا!ن؟الطريقتين

أوجه:ثلاثةمنالجواباصهقيل،الإرادة

التخصيصكدلالةالرحمةعلىأيضادلال!روكشفوالإحسانالإنعامأن:أحدهما

علىتدلالمحبمنإلاتكونلاالتيالتخصيصوأنواعوالإدناءوالتقرب.الإرادةعلى

،خاصفتخصيصبالإنعامالتخصجصوأ!ا،الإرادةعلىيدلالتخ!مي!مطلقأوالمحبة

فييسلكالإرادةمسلكفيسلكهوما،خاصتقريبوالاصطفاءبالتقربوالتخصيص

هذا.مثل

بهينفي!ابمملإلاينفيهلافإنههذا،علىيدللاالعقلأنهب:لهيقال:الثاني

ودلالته،أعظمالمضايقهذهفيإليه/الطمأنينةبل،بنفسهمستقلدليلوالسبم،الإرادة

نأمع،الإرادةإلىكلهاالصفاتهذهوأعدتتوقفتأومدلولهنفيتشيءفلأي،أزم

الفعل.علىزيادةالإرادةإثباتهفيبمثلهاعورضإلاحجةيذكرفلا؟تفرقلمالنصوص

نفسأوالإكراهعدمإلالهامعنىلاالإرادة:الجهميلكقالإذا:لهيقال:الثالث

قالإنومحذورابقدمها،قالإنمحذوراتقتضيإرادةإثباتأنوزعم،بهوالا"مرالفعل

بحدوثها.

ولا،عندهمقديمةصفةلامتناعقديمةبإرادةيقولونلافإنهم،المعتزلةاضطربتوهنا

حزبين:فصاروا،تناقضهممعأكثرهمعندالحوادثحلوللامتناعلهصفةبتجدديقولون

.الإرادةحقيقةنفواالقدروفيالصفاتفيالبدعةفيغلواأشدوهـم-البغداديون

الفعلنفسإلالهامعنىلا:الكعبيوقال.الإكراهعدمإلالهامعنىلا:ا-لاحظوقال

.عبادهبطاعةتعلقتإذاالا!سرونفسبفعلهتعلقتإذا

،إرادةفلا،محلفىلاإرادةتحدث:قالوا-هاشموأبيعلىكأبي-والب!ريون

معلومالعقلاءعند،/وكلاهمامحلبغيرصفةوقياممرادغير-ضادثحدوثاخزموافا



بالبديهة.الفساد

عليهادلقدوالنص،بمحالليسالصفاتثبوتمنإحالتهادعىماأن:جوابهكان

مقرمطا،أومسفسطاجعلهالعقلأوالنصدلالةفيينازعالخصمأخذفإذاأيضا،والعقل

عليهاوالعقلالسمعدلالةفيينازعونهخ!ومهفإن،والمحبة،الرح!فيموجودبعينهوهذا

القطعي.الوجهعلى

ئثبتفبعجنهوعقلسمعمنبهأثبتوهفماقدير؟عليمأنهأثبتم!م:لخصومهيقالثم

إلىالأمرانتهىدماذا.والقديرالعليمفيبمثلهعورضواالشبهمنبهعار!واوما،الإرادة

غيرفيقررناهماالجوابكان،والافتقارالتركيبأوالحدوثتستلزموأنهاالمعانيثبوت

.غيرهإلىحاجةمقتضياتركيباولاحدوئايستلزملاذلكفإن"المو!همعهذا

بوجودويلزمون،الفاسدةالشبهمنالذاتالتعطيلأهلبهينفيبماأيضاويعارضون

وغيرالا!ءمواتفاقالنقليةوالقواطعالعقليةوالضرورةالخلقيةبالفطرةالمعلومالخالقالرب

فلابد،كيفيتهيعلمونبوجودأونعهدهماجنسمنبوجوديطالبونثم،الدلائلمنذلك

نفسهبهووصفسمىماسائرفيفالقول.الحقائقحقيقتهتشبهلاماإثباتإلىيفرواأن

وتعالى.سبحانه-نفسهفيكالقول

نألابدوالسنةالكتابعليهدلمماشيئاوأثبتنفيمنغالبأن،الكلامهذاونكتة/

وأ،المقتضىلعدمأوالمانعلوجودالشيءوينفي،المانعوانتفاءالمقتضىلقيامالشيءيثجت

أنهكما،قائمنفاهفيماالمقتضىأنلهفيبين،مانعولامقتضعندهلهيكنلمإذايتوقف

حقاهناكالمقتضىكانفإن،الإثباتبهيجبوجهمنأووجهكلمنإما،قائمأثبتهفيما

هذا.درءجنسمنالمقتضىذاكفدرءوإلاهنا،فكذلك

أثبته،فيماتخيلهالذيالمانعجنسمننفاهفيماتخيلهالذيالمانعأنفيبينالمانعوأما

أحدهمابإثباتمحذورهمنينجلمالتقديرينعلىموجوداالمستحيلالمانعذلككانفإذا

نأفعليهمنهما،واحداينفلمباطلاكانوإننفاهما،حقاكانإنفإنهالآخر؟ونفي

.الإثباتفتعين،النفيإلىسبيلولا،والنفيالإثباتفيالا!مرينبيهنيسوى

عليهيجبأوشيئايثجتأنولابدإلاأحدمنوماشيئا،أثبتلمنالإلزامنكتةفهذه

غيرخيالاتالنفيموجبةأنهايدعىالتياللوازمأنالجملةحيثطكأ5يعطيكفهذا،إثباته

المانعفسادفيبينالتفصيلحيثمنوأما،التف!يلعلىفسادهايعرفلموإنصحيحة

.مرةغيرهذاقرركما،المقتضىوقيام

ولموالقدرةوالعلمكالحياة،أعراضفيناهيالتيالصفاتههأأثبتمنقال/فإن
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والتجسيم.التركيبتستلزموأبعاضأجزاءهذهةوالقدمكاليد،أبعاضفيناهومايثبف

عندكهذهاستلزمتكما،العقليوالتركيبالتجسيمتستلزمأعرا!روتلك:لهقيل

يمنعلاأعرا!اتسميتهاأوأعرا!اتكونلاوجهعلىتلكأثبتفإن؟الحسيالتركيب

تركيباتسميتهاأو،وأبعا!اتركيئاتكونلاوجهعلىهذهوأثبت:لهقيل،ثبوتها

ثبوتها.يمنعلاوأبعاضا

إلامنهايعقللاوتلك:لهقيل،الا!جزاءإلامنهايعقللاهذه:قيلفإن

الاءعراض.

عنانفصالهجازماوالبعض:،قيلباقيةالربوصفاتيبقىلاماالعر!ر:قالفإن

تعالىاللهحقفيمستحيلةالقديمةالصفاتفمفارقة،محالاللهحقفيوذلك،الجملة

وأبعاضه.أعراضهتفارقهأنيجوزوالمخلوق،مطلقا

منتف.والتجسيمتجسيموهذا:قيل،منتفوالتجسيمتجسيمذلك:قالفإن

نظير،الشاهدفيلهيكنلمدمانمتحيزبغيرعر!اليست!فةأعقلأنا:قال/فإن

نفيفإننظير.الشاهدفيلهيكنلموإنمتحيزلغيربعضلناهي!فةفاعقل:لهقيل

؟النزاعموضعفيمؤثرغيرفرقلكنهفرقنوعبينهماكاندمان،ذاكعقلنفيهذاعقل

أثبتومن،الذاتلنفيمستلزمأيفخاذاكلكن،الجمجعتنفيالجهميةالمعطلةكانتولهذا

أيضاوهذا،والقدرةكالعلمبهقائمة!فةبأنهاصرحهؤلاءنظيرمنالخبريةالصفاتهذه

المضايق.هذهإلىألجأتهمالضرورةوإنما،العقلمدلولولاالنصمعقولهوليس

مجملةألفاظوهي،السنةفيولاالكتابفيل!ستبألفاظأتواأنهم:ذلكوأ!ل

وجعلوا،مدلولهاونفوا،ذلكونحو""مركبو""جسمو"محدود"ومتحيز"":مثل

مسلكفيهأوقعهمالقياسوذلك،قياسبنوععليهاومدلولا،مسلمةبينهممقد!ةذلك

منبالتركيبالجسمإمكانإثباتأوالا!عرا!ر،بحدوثالعالمحدوثإئباتفيسلكوه

الدليلإذ.الدليلهذاشملهمالكلوالإمكانبالحدوثالدليلطردفوجبالا"جزاء

ومن،النصوصجهةمنعليهميعكرذلكفرأوا،راجحلمعارضالتركيقبللاالقطعي

ماويدفعونالا"ولالقياسيغلبونتارةأحزابا؟فصاروا،أخرىناحيةمنالعقلجهة

الحكمبنكهشام/الا!ولويدفعونالثانيالقياسيغلبونوتارة،المعتزلةوهمعارضه

الحكمبنهشامزمنمندماثباتانفياالجسمفيتكلمماأول:قيلقدفإنه،الراف!ي

منسلكوالماالجسمنفواالمعتزلةقدماءمنونحوهالهذيلأبافإن،العلافالهذيلوأبي

إحالةالأولونواعتقد،القياسمنسلكوهلماالجسموأثبتهشامفعارضهم،القياس
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فيهيظهربجمعوالقياسالنصوصبينيجمعونوتارة،نفيهإحالةهذاواعتقد،ثبوته

والتخاقف.الإحالة

والفلسفة،الكلامفرسانجهجعمنوالسنةالكتابعنالخارجينمنأحداأعلمفيا

عندمنكلامهمإذ؟نظيرهأحالماويوجبنظيرهأوجبمافيحيليحناقف،أنولابدإلا

!بركثيرااختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمنكانولوممال!:تعالىاللهقال!وقد،اللهغير

.82(:النححماءأ

بهو!فهأو،نفسهبهوصفبمااللهيو!فأنوهو،الهدىأئمةعليهماوال!همواب

العلمأهلالماضينالسلفسبيلذلكفيويتبع،والحديثالقرآنيتجاوزلا،رسوله

تحريفبابمنفئكون،بالشبهاتتردلاوالسنةالكتابمنالمفهومةوالمعاني.والإ-دان

يخرونربهمبآياتذكرواإذاالذينبابمنفيكونعنهايعرضولا،مواضعهعنالكلم

إلاالكتابيعليونلاالذينبابمنفيكونالقرانتدبريتركولاوعميانا،صماعايها

المتشابه.منهذهتكونأنمنعوهو،الوجهبنأحدفهذا.أ!حاني

كما،المتشابهمنهومافيهاكانأو،المتشابهمنهذه:قيلإذاأنه:الثانيالوجه/

فيالذي:فيقالخشابها،5الجهميةبهاستدل!مابعضسمىأنهالا!ئيةبعضعننقك

علمونفى-تقدمكيا-كلهالكتابوإما،المتشابهإما،اللهإلاتأويلهيعلملاأنهالقران

ثبتإن،قويالوجهوهذا،القيامةوأه!رالقيامةفيقدمخاهكيامعناهعلمنفيليستأويله

)نحن(و)إنا(:بقوله!لمجموآالخبيعلىاححجواأنهم،نجرانوفدفيإسحاقابنحديث

وفي،معنيينيحتملساوهومتشابهاالقرآنفيأنثبتقدأنهأيضاويؤيده،ذلكونحو

نفيفإن،وأولىالمعادمسائلفيذلكأنكما،البابهذامنهوماالصفاتحسائل5

الدنيا.وموجودالجنةموعودبينالمشابهةنفيمنأعظمخلقهوبيناللهبينالمشابهة

ونزيده،المعنىلعلمنفياليسالخأويلعلمنفيأنأولأقدمخاهماهوالجوابنكتةهـانما

لعلهممثلكلمنائقرآنهذافيللناسضربناولقدكالو:يقول-سبحانه-اللهأنتقريرا

آياتتلك!،الر:تعالىوقال!،28(،27:الزمرأ!،عوجذيغيرعربياقرآنا.يتذكرون

ليعقلوه،أنزلهأنهفأخبر2(،1:أيوسف(،تعقلونلعلكمعربياقرآناأنزلناهإنا.المبينالكتاب

تذكرهم.طلبوأنه

علىفحض/2(1:الحشرأ!(يتفكرونلعفهمللناسنضربهاالأمثا!وتفك)(:أيضاوقال

متعددةنصوصبلشيئا،ذلكمنيستثنولمفيهوالتفكربهوالتذكروعقلهوفقههتدبره

24(،:أهـح!طأقفالها*!قلوبعلىأمالقرآنيتدبرون!أفلا:قولهمثل،فيهبالعمومت!رح
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82(:النساءأ؟!كثيرااختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمنكانولوالقرآنيتدبرونأفلا9:وقيله

الحكميوجبلابعضهفتدبروإلا،كلهبتدبرهإلايكونلاعنهالاختلافنفيأنومعلوم

تدبر.لمايتدبرلممامخالفهبنفي

شيئا؟!لم!!عل!اللهرسولعندكمتركهل:لهقيللما-عنهاللهرضي-عليوقال

هذهفيوما،كتابهفيعبدااللهيؤتيهفهماإلاالنسمةوبرأالحبةفلقوالذي،لا:فقال

والحكم،العلممنأخصوالفهم،الا!مةفيمختلففيهالفهمأنفأخبر)1(.الصحيفة

النبيوقال،الا!نبياء:97،الهـأوعلماحكماآتيناوكلاسليمانففهمناها!الو:تعالىاللهقال

)3(.اية"ولوعني"بلغوا:وقال،")2(سامعمنأوعىمبلغ:"رب!م

نصوصجميعفيتكلمواقدالأمةوسائروالتابعينال!حابةمنفالسلف،وأيضا

!يخجالةالنبيعنوروواوبيانها،دلالتهايوافقبماوفسروهاوغيرها،الصفاتاياتالقرآن

بناللهعبدمثل،غيرهممنأعظمهذافيال!حابةوأئمة،القرآنتوافقكخيرةأحاديث

اللهوعبد.لا!تيتهالإبلاباطتبلغهمنياللهبكتابأعلمأعلملو:يقولكانالذيمسعود

وأصحابهماهماكانا،القرآنولرجمانالا!مةحبروهو/لمجص!النبيلهدعاالذيعجاسابن

خبرةلهومن،!االنبيعنلهاوروايةللصفاتإثباتاوالتابعينالصحابةأعظممن

بل،السيدينهذينأصحابمنأجلالتابعينفيوما،هذايعرفوالتقسيربالحديث

أصحابجلالةجلالتهفيومثلهمامنهمقريبأوجنسهممنالتابعإنعليةفيوثالثهما

عمرمثلغيرهعنأخذوابل،بهمختصينليسواجلالتهممعأصحابهلكن،ثابتبنزيد

ربانيويكنلمعنهمسكوتاأومنفياالآياتهذهمعانيكانولو،عباسوابنعمروابن

فيه.كلاماأكثروالسنةبالكتابالعلمأهلال!حابة

ولم،التلاوةمعالتفسيرمنهيتعلمونكانواأنهمجم!موالنبيعننقلواال!حابةإنثم

اية.تفسيرمنامتنعأنهقطعنهمنهمأحديذكر

وعبدعفانبنعثمانالقرانيقرئونناكانواالذينحدثنا:السلميالرحمنعبدأبوقال

حتىيجاوزوهالمآياتعشر!النبيمنتعلمواإذاكانواأنهموغيرهما؟مسعودبنانله

والعمل.والعلمالقرآنفتعلينا:قالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلموا

المعنىيثبتونبل،معناهينفوالمذلكمنشىءعنسئلواإذاكانوا،الا"ئمةوكذلك

العرشعلىالرحمن:)/شعالىقولهعنسئللما-أنسبنمالككقول،الكيفيةوينفون

.92()9167/القسامةفىومسلم)61(العلمفىالبخارى)2(.131صتخريجهسبة!)1(

وأحمد،1136/المقدمةفيوالدارمي)9266(العلمفيوالترمذي)3461(الأنبياءأحاديثفيالبخاري)3(

عمرو.بنالفهعبدعنكلهم2/915
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بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:فقال،استوقكيف،ه:أطهفي!ىالمتو

،بالقبولالكلامهذاالناس!تلقىوقد.قبلهربجعةوكذلك.بدعةعنهوالسؤال،واجب

يخكره.ق5السنةأهلفيفاسس

ولاتعلملاالكيفيةولكن،معلومبهأخبرما!عائرأنكصامعلومالاستواءآنبينوقا-

:قالوإنما،معدومالكيف:مالاثيئ.ولماستوىكيف:يقاللاعنها،السؤاليجوز

أكثرهمأنغير،السنةأهلمنوغيرهمأصحابنابيننزاعفيهوهذا.جهول5الكيف

لهليستيقولمنومخهم،مقالفيماهيتهتجريولا،ببالكيفيتهتخطرلا:يقولون

ماهية.ولاكيفية

كما،معلومالقرآنفياللفظهذاورودأن":معلومالاسفهـاء:"قولهمعنى:قيلفإن

بعلمه.ا!شأقهـاللهالذيالتأويلمنمعانيهامعرفةيجعلونالذينأصحابنابحضقاله

هذاأنعلمقدالسائلفإن،الحاصلتحصيلبابمنهذافإن"!حعيفهذا:قيل

إخبارولا،القرآنفيالاستواءذكر:يقلفلموأيضا،.الايةتلاوقدالقرانفيموجود

يخبرلم،معا!مأنهالمفردالاسمعنفأخبر.معلومالاستواء/:قالوإنمابالاستواء،الله

الجملة.عن

الاستواءمعنى:لقالذلكأرادولو،"مجهولوالكيف:"قالفإنه،وأيضا

العلمإلاينففلم،معلومغيرالاستواءبيانأو،مجهولالاستواءتفسيرأو،مجهول

قاللو،نفسهبهاللهوصفماجميعشأنو!ذا،الاستواءبنفسالعلملاالاستواءبكحفية

السيعةلقلنايرى؟وكيفيسمعكيف:46(أطهلموأرىألممعمعكمالأ!إنني:قولهفي

معلومالتكليم:لقلناتكليما؟موسىكلمكيف:قالولو،مجهولوالكيفحلوم5والرؤيا

.معلومغيروالكيف

فوقالقهبأنيقرون،السخةأهلمنوغيرهمأصحابنامنهذاقالمنفإن،وأيضا

منهذايرونولا،الاستواءمعنىيخكرونلا،العرشذاتفوقذاتهوأن،حقيقةالعرش

بالكلية.معناهيعلملاالذيالمتشابه

علىارتفع:بعضهمقال.السخةأهلمذهبهوبماتفسيرهعلىمخفقونالسلفثم

ذكرقد،السلفعنثابتةوهذه،أخرىعباراتبع!هموقالالعرش!.علىعلاالعرش!،

المحرفة"التأويلاتوأما."الجهميةعلى"الرد:كتابآخرفيبعضها!محيحهفيالبخاري
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الجهمية.ظهرتلماالمبتدعةالتأويلاتمنفهي،ذلكوغير)1(استولىمثل

صحيحفيبل،الصفاتخصوصفيليسالمتشابهاتباعأنثبتقد/وأيضا،

فأولئكمنهتشابهمايتجعونالذينرأيتإذا،عائشة:"يالعائشةقال!الخبيأنالبخاري

منالخطاببنعمرمععسلبنصبيغوقصة.عاموهذا)2(.فاحذريهم"اللهسميالذين

عنعمرفسألعمر،رآهحتى،القرآن5!شابهعنيسألأنهبلغهفإنهالقضايا،أشهر

عبدوأناجفقال،صبيغاللهعبد:قال؟اسمكما:فقال،،اةالذارياتأذروالم!،!والذاريات

هذامنمسألةفيرجلعليهألحإذاعباسابنوكانالشديد،الضربوضربهعمر،الله

بصبيغ.عمرصنعكمابكيصنعأنأحوجكما:يقولالجنس

الخبيقالكما،والاستفهامالاسترشادلاالفتنةابتغاءالسائلغرضأنرأوالأنهموهذا

الذينفأما:)تعالىقالوكما،منه"تشابهمايتجعونالذينرأيت:"إذاوالسلامال!ملاةعليه

القصدهذاعلىفعاقبوهم7(،:عمرانالأ!،الفتنةابتغاء!هتشابهمافيتبعونزبغقلوبهمفي

تضربوالا:"وقالذلكعن!لمجي!الخبينهىوقد،القرانآياتبينيعارضكالذيالفاسد،

ابتغاءالفتنةابتغاءومع.قلوبهمفيالشكيوقعذلكفإن،)3("ببعضبعضهاللهكتاب

أغلوطاتمثلمعتذراومطلوبهممذمومامقصودهمفكان،اللهإلايعلمهلاالذيتأويله

عنها.!لى!ةاللهرسولنهىالتي،المسائل

وليست)الذاريات(عنعمرسألصبيغأأنو)التأويل()المعنى(بإنالفرقيبينومما/

سألهلماالكواءابنمعطالبأبيبنعليمثلتفسيرهافيالصحابةتكلم،وقدالصفاتمن

فيهممطاعايكنلمعليهملخويةرعيتهكانتعليلكن،قصدهمنراهلماسؤالهكرهعنها

اشتباهفيهـا)المقسمات(و)الجاريات(و)الحاملات(و)الذاريات(.ويؤدبهحتىعمرطاعة

فىليسإذ،ذلكغير،ويحتملوالملائكةوالنجوموالسحابالرياحيحتملاللفظلا"ن

وصفاتهاومقاديرهاالرياحأعيانهواللهإلايعلمهلاالذيوالتأويل،الموصوفذكراللفظ

فىوكذلكالمطر،ينزل،ومتىالا!مطارمنتحملهوماالسحابوأعيان،تهبومتى

الله.إلايعلمهلافهذاو)المقسمات()الجاريات(

كماالجمعمعنىفيهـاالتياللهأسماءمنونحوهما)نحن(و)إنا(:قولهفيوكذلك

تعددعلىيدلالجمعاسملكن؟سبحانهاللهوهومعلوممعناهفإن؟النصارىاتبعه

.أثبتناهماوالصحيح"استوى"،:المطبوعةشي)1(

عخها.اللهرضيعائشةعن)4547(التفسيرفيالبخاري)2(

.،صحيحإسناده":)6845(شاكرأحمدوقال،عمروبنالفهعبدعن2/178،691أحمد)3(
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المسمىفإنوالج!ير،،والسميعوالقدير،،العليم:مثلالمتعددةالا!سماءبمنزلة"المعاني

الجمع.لفظهالة-تيالاسمفهكذا،متعددةالا!سماءومعانيواحد

.والكيفمالكقالكماوصفاتهذاتهفحقيقةبهاختماللهالذ!ماالتأويلوأما

لاالذيالتأويلهوهذا:قيلوبصرهوسمعهوقدرتهعلمهحقيتكةماقالوا:فإذا.مجهول

الله.إلايعله،

لابنكلىس!الخبيقالفقد:قيلشإذا.كلهالقرآنإلىالتأويليعادماأحسن/وما

فذاكوالنهيالأمرتأويلأما:قيل.)1("التأويلوعلمه،الدينفيفقهه:"اللهمعباس

تأويلهوالمنفيفالتأويل،القرانكلتأويل:يقللمالمعهود،للتأويلهناواللام،يعلمه

العباديعلمالذيالأمرهوالمعلوم،والتأويلاللهإلامخبرهاحقيقةيعلملاالتيالا!خبار

وقوله:،(53:الا!عراف1!،تأويلهيأتييومتأويلهإلاينظرونهل!:كقولهوهذا،تأويا"

الذيالخبرتأويلالمرادفإن93(:يونسألأتأويلهيأتهمولفابعلمهيجيطوالئمبمااكذبوبلبملا

الأمرتأويلوأما."يأتهم"لماو"يأتيو""ينخظر"الذيهوفإنه،المستقبلعنفيهأخبر

ينخظر.لاالتأويلفيأدخلإنمضىوعمناللهعنالخبروتأويلالا!مر،فيفذاكوالنهي

التوفيق.وبهأعلم-سبحانه-والله

،عباسابنعنكلهم1266/وأحمد)2477/138(الصحابةفضائلفيومسلم)143(الوضوءفيالبخاري)1(

لا!حمد.اللفظ5
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الحافظ،الفقيهالعارفالقدوة،العلامةالإمامالشيخ/وقالى

عالم،الشريعةركنالفرقمفتى،الناسكالسالك،العابدالزاهد

المجتهدين،اخرالأنبياء،وارث،القرانترجمانالدهر،،فريدالعصر

تيميةبنالسلامعبدبقالحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

برحمته:اللهتغمده-الحراني

فصل

القرانأقسامفي

بصفاته،الموصوفةالمقدسةبنفسهيقسموإنما،أمورعلىبأموريقسم-سبحانه-وهو

آياته.عظيممنأنهعلىدليلالمخلوقاتببعضوإقسامه،وصفاتهلذاتهالمستلزمةباياتهأو

والأرضىالسماءفورب!:تعالىكقوله،الغالبوهو،خبريةجملةعلىإمافالقسم/

:23(.الذارياتلأألحقإنه

!يعملونكانواعما.أجمعينلنسألنهمم!فوربك:تعالىكقوله،طلبيهجملةعلى!اما

بابمنفيكون،عليهالمقسمتحقيقبهيرادقدالقسمهذاأنمع39،،الحجر:29ا

نأفلابد،وتحقيقهتوكيدهبالقسميرادعليهوالمقسم.القسممحضبهيرادوقد،الخبر

ثبوتها.علىأقسمإذاوالخفيةالغائبةكالا!مورذلكفيهيحسنممايكون

،والا"رضوالسماءوالنهار،والليلوالقمر،كالشمسالظاهرةالمشهودةالا!مورفأما

نأفيجوز،اياتهمنفهو-وجلعز-الربعليهأقسموماعليها،يقسمولابهايقسمفهذه

ينعكس.ولابهمقسمايكون

جوابيحذفكمايحذفهوتارة،الغالبوهوتارةالقسمجوابيذكر-سبحانه-وهو

قراناأنوله):وقو!4،(ها!ثر:أ!لماليقينعلمتعلمونلولا4:تعالىكقوله،كثيرالو

!لمالملائكةكفرواالذيني!وؤىإذترىولؤد،،31(الرعد:أ!!الجبالبدسيرت

!هوالنارعلىوقفواإذترىولو،5،94(1:أسبأفي!تفهفلافزعواإذترىولو!،5(00الا!نفالا

.3(0:الا!نعامأ!رئهمعلىوقفواإذترى!ولو،27،:الاءدمام!
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عظيما،هولأ/لرأيترأيتهلوأنك:المرادلا!ن؟الكلامأحسنمنحذفههذاومثل

وفيهبهأقسمفإذا.تنبيهأيضاوهوالمحرم.)1(00.دلماعلىزيادةالجوابذكرفيفليس

السلبي،هوفإنهالحلولأريدإذاوكذلك،بالتعظيمأولىكانالحرامفيهكانفإذا،الحلال

واحد.فالمعنى

والجواب.3،:التينأ!والأ!نالبلدمالووا،:ا!نأ(،والريتونمالووالثينبأقسموقد

الدش!أمر!طبدةوهو،4،البلد:أكبد!وفيالإنسانخلقنالقدمالو:تعالىقولهفيمذكور

تعالى:فقال،واحتيالهتصرفهوكثرةصاحبها،قوةتقتضيالمكابدةوهذه.والآخرة

البلد:أ!وأحديرهلمأنأيحسب.لبدامالاأهنكتيقول.أحدعليهيقدرلنأنأيحسب!ا

ماليه.عنيأغنىما،):قالالذيجخسومن،الا!ءمأولئكجنسمنالإنسانفهذا5-7،

معأفيظن،أهلكهوكل،الا!موربهايكابدقوةله92(:28،الحاقةألأ،سلطانيهعنيهلك

أحد،يرهلمالمالمنأهلكهماأنويحسب؟بأعمالهفيجازيهأحدعليهيقدرلنأنههذا

ثجفعلمافيعلم

بأنه-تعالى-وإخبارهشىء،كليحصلبهمابل،الجزاءيح!لبهماوالعلموالقدرة

عاثاكانوإذاالجزاء،أمكنقادراكانإذافإنهوالتهديد،الوعيديتضمنعالموأنهقادر

العاجزفإنالجزاء"يمكنهلمعالماقادرايكنلمومن،عملمايقدرفبالعدلالجزاء،أمكن

كانعلمبلاجازاهإنفعلمايرىلالكنقدرةلهوالذي،/جزاؤهيمكنهلاالشخصعن

فعل.بماالعلممنلهفلابدمعتديا،ظالما

يخبرونهمالديوانأهلإلىيحتاجونوالملوكالشهود،إلىيحتاجالحاكمكانولهذا

كبد،فيالإنسانخلقأنهذكر.)2(00بعلمعملهمليكونوغيرها؟الأموالبمقادير

عليهيقدرلنأنأيحسب:يقول،المستقبللنفيو"لن"أحد؟عليهيقدرلنأنأيحسب

يعلم،وذرايتهبإحراقهأهلهأمرالذي،ربهمنالخائفذاككانولهذاأحد؟المستقبلفي

منأحداعذبهماعذاباليعذبنيعلياللهقدر"لئن:فقال،بالقدرةمتعلقالجزاءأن

")3(.العالمين

الجزاءلكونبالعلميهددكمابها،يقترنالمقدورلكونبالقدرةيهدد-سبحانه-وهو

منأوفوقكممنعذاباعليكميبعثأنعلئالقادرهوقل)ا:تعالىقولهفيكما،معهيقع

بالاصل.بياض)2(.بالأصلسقط)1(

الزهدفيماجهوابن2()970الجنالم!فيوالنسائي25()2756/التوبةفيومسلم)3481(الأنبياءفيالبخاري)3(

.هريرةأبيعنكلهم)4255(
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يلبسكمأو!بوبهك"أعوذ،بوجهك"أعوذ:نزلتلمايخ!ي!الخبيفقال!أرجلكمتحت

فيتكلملأنهوذلك")1(أهون"هاتان:فقال65(:الا!نعام1!بغضبأسبعفحكمويذيقشيعا

أمسكك.أنأقدرأنا؟منيتهربأين:القاثليقولكما،المقدورونوعالقدرةذكر

وقوله7،،/:البلدأأحد!يرهلىأنأيحسب!:هناكقوله،بالرؤيةالعلمفيوكذلك

وقوله،14،:العلقأ!يرىاللهبأنيعلمألىم!:صلىإذاعبداينهيالذيفي-تعالى

مأ):وقوله،،501:التوبةأ!والمؤمنونورسولهعملكماللهفسيرىاعملإاوقل9:رحالى

وقوله8،،0:الزخرف!أيكتبونلديهمورسلنابلئونجواهمسرهمنسمعلاأئايحسبون

وأم!ال53،،52ار!ر:أمستطر!وكبيرصغيروكل.بر2الزفيفعئوهشيءم!وكل:تعالى

كما،عليهابالجزاءالوعيديتضمنلهاوإحصائهبهاوعلمهالا!عمالرؤيتهفذكر.ذلك

المرادفليس،ذلكوأمثالكلهاأخباركجاءتنىوقد،فعلتماعلمتقد:القائليقول

معكانإذالجزاء؟بهمايقترنوعلمبقدرةلكنمجرد؟وعلم،مجردةبقدرةالإخبار

إلىمعهيحتاجلا،المجازيمشيئةعلىموقوفاويبقىالجزاء،يمكنوالقدرةالعلمحصول

تمحوالتيالحسناتوعمل،إليهوالتوبةبالاستغفارالنجاةطلبفيجبحينئذ،!ميء

.السيئات

فصل

المقسمذكر)المرسلات(وو)الذاريات(()الصافاتبأقسملما-وتعالىسبحانه-وهو

توعدونإنما):تعالىوقال4،،:ال!افاتأ((لواحدإلهكمإن!الو:تعالىفقال.عليه

لواقع!توعدونإنماثالو:تحالىوقال6،،،5:الذارياتألألملواقعالدينوإن.لصادق

علىيقسملموهو،الملائكةهيالصافاتفإن؟النازعاتفييذكرهولم.:7(المرسلاتا

وكانت،بالصافاتمعترفة3الا!صكانتإذ؟/نفسهوجودعلىيقسملمكماوجودها،

طو):تعالىقالكمافإنهالتوحيد،بخلاف،إقسامإلىيحتاجلاعندهمظاهرةمعرفته

.(601:أيوهـف،!!ثركونوهمإلاباللهأكثرهميؤمن

وثمود،وعاد،،نوحقومعناللهذكركماالا!ء3،عامةبهايقرالملائكةوكذلك

فيالكبرىفيوالنسائي03()65القرآنتفسيرفيوالترمذي)7313(والسنةبالكتابالاعتصامفيالبخاري)1(

.للبخاريواللفظاللهعبدبنجابرعنكلهم3903/وأحمد)11165(التفسير
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!الوما:نوحقومقال.الملائكةيعرفونكانواأنهم،بالرسلوتكذيبهمشركهمبم،وفرعون

24(،:المؤمنونأ!ملائكةلأنزلاللهشاءولوعليكميتفضلأنيريدمثلكم()1بشرإلاهذا

خلفهمومنأيديهمبينمنالرلملجاءتهمإذ.وثمودعادصاعقةمتلصاعقةأنذرتكم!:وقال

!الوأم:فرعونوقال،(13،41:أفصلت!ملائكةلأنزلربناشاءلوقالوااللهإلاتعبدواألا

معهجاءأوذهبمنأسورةعليهأئقيفلولا.يبينيكادولامهينهوالذيهذامنخيرأنا

.(52،53:الزخرفأ!مقترنينالملائكة

لقضيملكاأنزلناولوملكعليهأنزللولاوقالوا9لم:تعالىقال،العربمشركووكذلك

الطعاميأكلالرسوللهذاماوقالوالأأ:تعالىوقال،:8(الأنعام1لأينظرونلا3الأمر

عنتعالىوقال:7(،الفرقانأي!نذيرامعهفيكونملكإليهأنزللولاالأسواقفيويمشي

قل.رسولابشرااللهأبعثقالواأنإلاالهدىجاءهمإذيؤمنواأنالناسمنعلإوما:مطلقاالا!كلم

،49:الإسراء!أرسولاملكاالسماءمنعليهملنزلنامطمئنينيمشونملائكةالأرضفيكانلو

.)59

بمنفكيف،وبملائكتهباللهمقرةبالربالمشركةللرسلالمكذبةالا!كلمهذه/فكانت

عليهيقسملمفلهذا،الا!كلمعامةعندمعروفوملائكتهبالربالإقرارأنفعلم؟سواهم

.مشركونأكثرهملأنالتوحيد؟علىأقسموإنما

و)المقسمات،للناسمشهودةأمورهيو)الجاريات(،و)الحاملات()الذاريات(وكذلك

تعالى:فقال،عليهالمقسمفذكر،عليهأقسممابهأقسمفيمايكنفلم،الملائكةهمأمرا(

.5،16:الذارياتأ!هولواقعالذينوإن.لصادقتوعدونإنما!كو

،الآخرةفيالجزاءعليهوالمقسمبالوحيالنازلةالملائكةهيكانتسواء)المرسلات(و

أيضا.معلومةفهي،وهذاهذاأو،الرياحأو

منوهوالجزاء،يتضمن،وهذاللأرواخالقابضةالملائكةفهي!هوغرفاالئازعات!وأما

ربكمإلىثمبكموكلالذيالموتملكيتولمحاكمقل!الة:تعالىقال،عليهالمقسمأعظم

اللهإلىردواثم.يفرطونلاوهمرسلناتولمحته!الو:تعالىوقال(،11:السجدةأ!ك!ترجعون

وهذاهو،إلاعبادتهعلىيعينولا،هو.)2(61162000،:الأنعام1!هالحقمولاهم

أثبككاه.مارجل"،والصوابإلاهذاما:"المطبوعةفي)1(

بالا!صل.س!تط)2(
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إنماوالتوكلالاسخعانةفإن"يمعلميأر%بالقدري!نوهو،/والتوكلالاسخعانةيعطيي!ن

بالمستقبل.يخعلق

رضي-ياسربقعمارحديثفيكما،والرضىوالتسايمال!مبرفيهفإنماوقعمافأما

قوةولاحوللا:"وقولالقضاء")1(،بعدالرضاعططهلمجو:"أسألكالنبيإلىمرفوعا-عنهالله

.الصلاةعلى"حي:المؤذنقالإذا،!بع!النبيسنهاولهذا،الإعانةيوجب"باللهإلا

لا:المجيبقال.الفلاحعلىحي:قالفإذا،باللهإلاقوةولاحوللا:المجيبفيقول

)2(.بالفه"إلاقوةولاحول

بالله!إلاقوةلااللهشاءماقلتجنتكدخلتإذولولا!:لصاحبهالمؤمنوقال

:تقديره،اللهشاءما:فقوله.شىءعلىالعينيخافمنبهذايؤمرولهذا،:93(الكهفأ

أبيحديثوفي.بالفهإلاقوةلا:ويقولبالقدر،يؤمنبل،يأمنفلا،كاناللهشاءما

كنوزمنكنزهي:"قال!!النبيأن،عليهالمتفق-عنهالفهرضي-الأشعريموسى

والافتقارالتوكلتتضمنأنهاوذلك"جمعإلىيحتاجلامجتمعمالو"الكنز")3(،"الجنة

تعالى.اللهإلى

ماإلاشيءمنهمليسالخلقوأن،وقدرتهاللهبمشيئةإلاشىءيكونلاأنهومعلوم

منطلبهافقداللهمنوطلبهامنهم/للمعونةالقلبطلبانقطعفإذا،فيهماللهأحدثه

ومالهاممسكفلارحمةمنللناساللهيفتحما)(:تعالىقال،هوإلابهايأتيلاالذيخالقها

كاشففلابضراللهيمسئسكوإن!:تعالىوقال2(،:أفاطر!بعدهمنلهمرسلفلايمس!ك

)4(يمسسك!وإن:تعالىوقال،(701:أيوش!،لفضلهرادفلابخيريردذوإنهوإلآله

منتدعونما)5(أفرأيتمقل!الو:تعالىوقال(،17:الأنعام1لأقديرشيءكلعلئففوبخير

ث!رحمتهممسكاتهنهلبرحمةأرادنيأوضرهكاشفاتهنهلبضراللهأرادنجيإناللهدون

.38(:الزمرأ

شفاعتهمعنيتغنلابضرالرحمنيردنإنآلهةدونهمنأتخذأ!بم:يسصاحبوقال

الهيثمىوقال.ثابتبنزيدعن5191/وأحمد،ياسربنعمارعن6013(،013)5السهوفيالنسائي)1(

بنبكرأبوالأسانيدبقيةوفىوثقوا،رجالهالطبرانىإسنادىواحدوالطبرانىأحمد"رواه:0/1116المجمعفى

."ضعيفومومرليمأبى

.الخطاببنعمرعنكلاهما،)527(الصلاةفيداودوأبو12()385/الصلاةفيمسلم)2(

والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكرفيومسلم،)6384(الدعواتوفي42(0)5المغازيفيالبخاري)3(

4(/02744،.)45

.انبتناهماوالصواب،""أرأيتم:المطبوعةفي)5(.أثبتناهماوالصواب،""يردك:المطبوعةفي()4
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عليهبالتوكلاللهيأمرولهذا؟24(23،:أيسفيمينضلاللفيإذاإني.ينقذونولاشيئا

ومن،اللهعلىفليتوكلالناسأقوىيكونأنسرهمنالا!ثر:وفي.5!ضعغيرفيوحده

؟9!وتوكل:تعالىقال.يدهفيبماسنهأوثقاللهيدفيبمافاجكنالناسأغنىيكونأنسره

.58(:الفرقانأخبيرا!هعبادهبذنوببهوكفىبحمدهوستغيموتلاالذيالحيئعلى

،123:أهو!!،عليهوتوكلفاغبدةر!:تعالىظل،عليهوالتوكلبعبادتهأمرتعالىوالله

وقال،03(الرعد:أ!متابوإليهتوكفتعليههواةإإلهلاربيهوقل!م:تعالىوقال

.84(:أيونس9،فسلمينكنتمإنتوكلوافعليهباللهآمنتمكنتمإنقوميا9:موس

وقال،أ!ود:88!!وأنيبوإليهتوكلتعليهباللهإلاتوفيقيوما)ثو:شعيبوقال/

)واذص:تعالىوقال4،،:الممتحنةأالمصير!،وإليكأنبناوإليكتوكلناعليكرنجنالم)بر:المؤمنون

!89،:المزملأوكيلاثوفاتخذةفوإلأإلهلاوالمغربالمشرقربتبتيلا.إليهوتبتلربكاسم

اللهعلىيتوكلومنيحتسبلاحيثمنويرزقه.مخرجالهيجعلاللهيتقومنيلأ:تعالىوقال

.3،،2:الورقلإأقدراشيءلكلاللهجعلقدأمرهبالغاللهإنححسبهفيو

:أصنافأربعةهناالناسفافترق

الخلق.شراروهم،عليهيتوكلونولايعبدونهلا!منف

التوكليحققوالمحظر،لكنماوتركأمر،مابفعلعبادتهيؤ!دونوصنف

المصائب.منكثيرفيويجزعون،يطلبونهمماكثيرعنفيعجزون،والاستعانة

الحقيقةفيفهؤلاء،لأفعالهالمبدعهونفسهويجعل،بالقدريكذبمنهؤلاءمنثم

مخذولونوهؤلاءهدايتها،ولاتقويمهاولا،قلوبهمصلاحمنهيطلبونولايستعينونهلا

قلوبهمبهتت!فلملكنواعتقادا،قولأبالقدريؤمنونوقوم،كذلكالا!مةعندهمكما

.عاجزونضعفاءأيضافهم،والووةالطهارةبقصداتصفتكماوعملا،علما

والخافض،والمانعالمعطيهوتعالىاللهوأن،والمشيئةالقدرةجانبإلىنظر/و!منف

مالطلبإليهوالافتقار،بهوالاستعانةالجهةهذهمنإليهالتوجهعليهمفغلب،والرافع

قتلبل"لعدوهوقهرباطنةأوظاهرةوقدرةسلطاننوعهملا!حإيحصلفهؤلاء،يريدونه

ردية.اخرةاخرتهمبل،للخقوىالعاقبةفإن؟لهمعاقبةلالكن،لا!غراضهونيلله

الاولالقسمفيدخلواهؤلاء،فإناللهعنالمعرضينوالظلمةالكفارفيالكلاموليس

ونوع،وتألهاللهإلىتوجهعندهمقومفيالكلام،ولكناستعانةولالهمعبادةلاالذين
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وما،ووجدهوذوقهأحدهمبإرادةالتوجهعليهميغلبلكنوالزهد،والذكرالخشيةمن

:أصنافوهمالشرعيبالا!مرلا،ويستحبهيستحلجه

كشفمنالشياطينمنلهيحصلمامع،الشرعيةالعباداتالتزامعنالمعرضمنهم

.الإسلامغيرعلىيموتمنهمكثيروهؤلاءتأثير،أوله

وترك،والحج،والصيام،كالصلاةالظاهرةالشرعيةبالعباداتيقوممنومنهم

،ويريدهيحبهلمايسعىبل؟الشرعيالا!مريلتزملاالقلوبأعمالفيلكن،المحرمات

سبحانه--وهو2،،0:الإسراءأ!مربكعطاءمناوهؤلاءهؤلاءنمد!الوكلا:قالتعالىوالله

بنصروإماعدوهبقهرإمات!رفا؟هؤلاءأحديعطيفقدوالفاجر،للبروالمالالسلطانيعطي

وقد،لهالجنبعضبإخبارإما؟المكاشفةمننوعايعطىوقد،الملوكتعطىكما،وليه

ذلك.بغيروإما،يعرفلاوقد،الجنمنأنهيعرف

فيرى،!بالهمحمدمنيأخذوغيرياللهمنآخذأناهؤلاء:منالواحديقولوقد

!لمجيهمحمدطريقبغيرلهيحصل،والمكاشفةالتصرفمنأوتيهماأنوتفردهذاكفيبحاله

الرسولأمربغيرتصرفمنفإن،عليهوبالالحقيقةفيهذهلكن،ذلكفي!ادقوهو

،الرسولأمربغيرومنعوأعطى،وعزلفولىالرسوللهيبحهلمماوأخذ،ءل!ج!

والنهي،بالأمرباطنهفيخطابوجاءه،أمرهبغيروأهانوأكرم،أمرهبغيروضربوقتل

،الشيطانمنكلهاهذهحالتهكانت،الرسولواسطةغيرمنونهاهأمرهاللهأنفاعتقد

الله،بأمريتصرفأنهيظنوهو،فيت!رففيأمره،وينهاهيأمرهالذيهوالشيطانوكان

فيتعالىقالكما،الشيطانأمربواسطةالقدريالكونياللهبأمريتصرفهوولعمري

!رفالمؤمنأنكما،201:البقرةأ!واللهبإذنإلاأحدمنبهبفارينهموما):السحرة

وجل.عزاللهعنلهالمبلغالرسولأمربواسطةلكن،القدريالكونياللهبأمر

ماوالدين،ورسولهالفهحرمهماوالحرام،ورسولهاللهأحلهماعنده/فالحلال

ماولا،الباطنوالنهيالا"مرالرسولعنيأخذلافإنهذاكبخلاف،ورسولهاللهشرعه

ضعفالذينوالأحوالالقلوبأربابالمشايخفيكئيرالضربوهذا،بهويأمريفعله

يؤمروما،قلبهفيأحدهميجدهماعليهموغلب،الرسولومتابعةوالسنةبالكتابعلمهم

خالفه.أوالرسولوافقسواء،باطنهفيبه

حتىعنهبعدمنهمفكثير،منهوبعدهمالرسولمنقربهمبحسبذلكفيتفاوتواثم

بذلك،أمره-سبحانه-اللهأنويرى،المسلمينقتالعلىالكفاريعاونأنهيرىصار

ذلك.فعلواالضفةأهلأنويعتثتد
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.العوامإلىأرسلوإنما،أشكالهوإلىإليهيرسللمالرسولأنيرىمنومخهم

إلى،عنهمستغنينوكانوا،ال!همفةلا!هلخاضعاكانالرسولأنيعتقدمنومخهم

الا!زمنة.،طذفيكثرتالتيالا!صنافهذهأمخال

آخر،لونوالشريعةلونالحقيقة:ويقولون،الحقيقةعلميدعونكلهم/وهؤلاء

ذلكوزنعنمعر!ونوأنهم،للعامةعماخارجاوكشفاتصرفالهمأن:شيئانويجمعهم

يسوسونهملكلهمالذينالملوكبمنزلةفهم،ذلكفيالرسولوتحكيم،والسنةبالكتاب

وليإنيولا،بذلكأمرنياللهإن:أحدهميقوللاالملوكلكن؟ورسولهاللهأمربغير

مثلي،إلىتبعثلمالرسلإنولا،الرسولعنخارجةاللهش5مادةليإنولا،الله

دينا.يجعلونهاولاأغراضهميؤصدونالما!كوإنما

يجعلونوالكفر،بلوالفسادالظلمأعظممنهيالتيأغراضهميجعلونوهؤلاء

الزهادةمنبنوعلهمتحصلإنماالأمورهذهلا!ن؟عندهمالفهأولياءبهيدينديناذلك

أهلحاليشبههبل،رسولهبهااللهبعثالتيوالعجادةالزهدهوليسولكن"والعبادة

وأمثالهم.والنصارىالهندعبادمنوالمشركينالكتاب

ثمالهنودعبادرأىمنإنحتى،الكتابوأهلالمشركينلعبادمشابهتهمتظهرولهذا

.الإسلامديارفيهؤلاءوجودأنكرالرفاعيبيتمولهيرأى

عباديشبهمن/هؤلاءمنوأرفع،سواءالهندمنالمشركينعبادمثلهؤلاء:وقال

مبتدعدينفيهمكانفلما،الإسلامشريعةعنخارجةكثيرةأمورفيورهبانهمالن!ارى

وأنه،صحيحدينهذاأنمنأولئكيظنهماظنواالكتابوأهل،المشركيندينجنسمن

أهلجميعمنوالعبادالعلماءطوائفجميعفإن،اللهأولياءأهلهوأن،اللهإلىيقربدين

)1(.يظنونالملل

الأصل.منوجدماآخر)1(
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/03313

:الإسلامشيخوقال/

الرحيمالرحمناللىبسم

برحمتكوأعنيسررب

أعمالنا،سيئاتومن،أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

لاوحدهالفهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن

تسليما.وسلمعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،لهشريك

علىتعين،كليةقواعدتتضمنمقدمةلهأكتبأنالإخوانبعضسألنيفقدبعد:أما

وانواعالحقبينومعقولهذلكمنقولفيوالتمييز،ومعانيهتفسيرهومعرفةالقرآنفهم

التفسيرفيالمصنفةالكتبفإنالا!قاويل؟بينالفاصلالدليلعلىوالتنبيه،الا!باطيل

المبين.والحقالواضحوالباطل،والسمينبالغثمشحونة

فإماهذاسوىوما،/معلومدليلعليهقولوإما،معصومعنمصدقنقلإماوالعلم

منقود.ولابهرجأنهيعلملاموقوفوإما،مردودمزيف

الحكيم،والذكر،المتيناللهحبلهوالذيالقرانفهمإلىماسةالا"مةوحاجة

كثرةعنيخلقولا،الا!لسنبهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغلاالذي،المستقيموالصراط

أجر،بهعملومن،صدقبهقالمنالعلماء،منهيشجعولا،عجائبهتنقضيولاالترديد،

قصمهجبارمنتركهومن،مستقيمصراطإلىهدىإليهدعاومن،عدلبهحكموم!ت

الله.أضلهغيرهفيالهدىابتغىومن،الله

أعرضومن.يشقىولايضلفلاهداياتبعفمنهدىمنييأتينكمفإما!الو:تعالىقال

كنتوقدأعمىحشرتنىلمربقال.أعمىالقيامةيومونحضرهضنكامعيشمةله!انذكريعن

بعالى:وقال،،126ا-23:!أطهتنسىاليوموكذللثفنسيتهاآياتناأتتككذلكقال.بصيرا

منويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمناللهبه.يهديمبينوكتابنوراللهمنجاءكمقدئم

تعالى:وقال،(15،16:المائدةأ!هومستقيمصراطإلىويهديهمبإذنهالنورإلىالظلمات

العزيزصراطإلىربهمبإذنالنورإلىالظلماتمنالناسلتخرجإليكأنزلناهكتابئالر!

تعالى.وقال،(1،2:إبراهيمأ!هوالأرضفيوماالسمواتفيفالهائذيالله.الحميد

نوراجعلناهولكنالإيمانولاالكتابماتدريكنتماأمرنامنروحاإليكأوحيناوكذلكلأ
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فيمالهائذياللهعراط.مستقيمصراطإلىلتهديوإتكعبادناامننشاءمنبهنهدي

53،،52:الشورىأ!والأمورتصيراللهإلىألاالأرضفيوماالسموات

واللهالفؤاد،إملاءمنتعالىاللهتيسيربحسبمخخصرةالمقدمةهذهكتبتوقد

الرشاد.سبيلإلىالهادي

فصل

فقوله،ألفاظهلهمبينكماالقرانمعانيلا!!حابهبين!ل!رر!صالنجيأنيعلمأنيجبط

!دأبوقالوقد،وهذا!ذايتناول44(:ا!حلأ(برإليهمنزلماللناسلتبين!ثو:تعالى

بناللهوعبد،عفانبنكعثمان-القرانيقرئونناكانواالذينحدثنا:السلميالرحمن

يتعلمواحتىيجاوزوهالمآياتعشرعط!دله!والنجيمنتعلمواإذاكانواأنهم-وغيرهمامسعود

يبقونكانواولهذا.جميعاوالعملوالعلمالقرآنفتعلمنا:قالوا،والعملالعلممنفيهاما

أعيننا.فيجلعمرانوآلالبقرةقرأإذاالرجلكان:أنسوقال.السورةحفظفيمدة

مالك.ذكره،سنينثماني:قيل،سنينعدةالبقرةحفظعلىعمرابنوأقام

،:92،أص!واياتهاليدبروامباركإليكأنزلناهكتابلملأ:قالتعالىالفهأنوذلك

ثوائقوليدبرواأفلم!ال!:وقال،2(4:حمد،82:الخسماء،أالقرآنيتدبرونأفلا!لا،:وقال

أنزلناهإنا!اله:تعالىقالوكذلك،يمكنلامعانيهفهمبدونالكلاموتدبر168،:المؤمنونأ

ل!ه!.متضينالكلاموعقل2(:أيوسف،تعقلونلعلكمعربياقرآنا

أولىفالقران،ألفاظهمجرددونمعانيهفهممنهفالمقصودكلامكلأنالمعلومومن

ولا-والحسابكالطب-العلممنفنفيكتاباقوميقرأأنتمنعفالعادةوأيضا،.بذلك

دينهموقيام،وسعادتهمنجاتهموبه،عصمتهمهوالذياللهبكلامفكيف،يستشرحوه

فيكانوإنوهوجدا،قليلاالقرآنتفسيرفيال!حابةبينالنزاعكانولهذا؟ودنياهم

العصركانوكلما،بعدهممنإلىبالنسبةقليلفهو،ال!حابةفيمنهأكثرالتابعين

جميعتلقىمنالتابعينومن.أكثرفيهوالبجانوالعلموالائتلافالاجخماعكانأشرف

كلعندأوقفهعباسابنعلىالمصحفعرضت:مجاهدقالكما،ال!حابةعنالتفسير

ولهذا؟بهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثوريقالولهذاعنها"وأسألهمنهاية

أحمدالإماموكذلك،العلمأهلمنوغيرهماوالبخاريالشافعيتفسيرهعلىيعتمد
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.غيره!نأكثرمجاهدعنالطرقيكرر-التفسيرفيصنفممن-وغيره

وإن،السنةعلم/عنهمتلقواكما،الصحابةعنالتفسيرتلقواالتابعينأنوالمقصود

السننبعضفييتكلمونكما،والاسخدلالبالاستنباطذلكبعضفييتكلمونقدكانوا

.والاسخدلالبالاستنباط

فصل

فيخلافهممنأكثرالا!حكامفيوخلافهم،قليلالتفسيرفيالسلفبينالخلاف

تضاد،اختلافلاتنوعاختلافإلىيرجعالخلافمنعنهميى!حماوغالبالتفسير،

:صنفانوذلاث

معنىعلىتدل،صاحبهعبارةغيربعبارةالمرادعنضهم5واحدكليعبرأن:احدهما

المترادفةبينالتيالمتكافئةالا!سماءبمنزلة-المسمىاتحادمعالاخرالمعنىغيرالمسمي!في

اللهأسماءمثلوذلك،والمهندالصارم:السيفاسمفيقيلكما-والمتباينة

واحد،مسمىعاىتدلكلهااللهأسماء،فإنالقرآنوأسماءعطاجمؤرسوله،وأسماءالحسنى

تعالى:قالكماالا!مربلآخر،باسملدعائهمضاداالحسنىأسمائهكأ5باسمدعاؤهفليس

.(011:الإسراء1!،الحسنئسماءالأفلهتدعواماأياالرحمنادعواأواللهادعواقللاله

الالمم،تضمنهما/التيالصفةوعلى،المس!،ةالذاتعلىيدلأسمائههـكأاسموكل

علىيدلوالرحيم،والقدرةالذاتعلىيدلوالقدير،والعلمالذاتعلىيدلكالعليم

جنسمنفقولهالظاهر،يدعيممن!فاتهعلىأسمائهدلالةأنكرو!ن.والرحمةالذات

ينفونبل،بحيليسولا،حيهو:يقاللاةيقولونالذينالقرامطةالباطنيةغلاةقول

كالمضمرات،محضعلمهواسماينكرونلاالباطنيةالقرامطةأولئكفإن؟النقي!ينعنه

كانمقصودهمعلىوافقهمفمن،الإثبات!فاتمنالحسنىأسمائهفيماينكرونوإنما

ذلك.بسطموضعهذاوليس،ذلكفيالباطنيةلغلاةموافقاالظاهرفيالغلودعواهمع

!فاته،!نالاسمفيماوعلى،ذاتهعلىيدلأسمائه!ناسمكلأنالمقصودوإنما

،!النبيأسماءوكذلك،اللزومبطريقالاخرالاسمفيالتيالصفةعلىأيفناويدل

،القرآنمثل:القرانأسماءوكذلك.والعاقب،والحاشر،والماحيوأحمد،هـحمد،مثل
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ذلك.وأمثال،والكتاب،والبيانوالشفاء،،والهدى،والفرقان

هذامسمىعرفإذاكاناسمبأيعنهعبرناالمسمىتعيينالسائلمق!ودكانفإذا

عنأعرضومن؟!:قولهعنيسألكمنصفةيكونوقدعاماالاسميكونوقد،الاسم

الكتب.ق5أنزلهماهوأومثلا،القرانهو:لهفيقال؟ذكرهما1124:أطه7!ذسي

الا،ذكرقيلفإذا./المفعولإلىوتارةالفاعلإلىي!افتارةوالمصدرمصدر،الذكرفإن

الله،إلاإله،ولاللهالحمدو،اللهسبحانالعبد:قولمثلبهيذكرماكانالثانيبالمعنى

قوله:فيالمرادهووهذا،كلامهوهوهويذكرهماكانالا!ولبالمعنىقيلوإذاأيهـ.والفه

فلاهداياتبعفمنفدىمنييأتينكمفإما9:ذلكقجلقاللا!نه،لأذكريعنأعرصومنظ

لمربقا!9:ذلكبعدوقال،الذكرمنأنزلهماهووهداه(123:أطه(بربشقىولايفل

125،1126:أطهفنسيتهالإسآياتناأتتككذلكقا!بصيراكختوقدأعمىحشرتني

قيل:فسواء،لهالعبدذكرهوأو،المنزلكلامههوالذكرأنيعرفأنوالمقصود

واحدا.المسمىكان،ذلكنحوأوهدايأوكلاميأوكتابيذكرى

قدرمنفلابا-،بهالمختصةالصفةمنالاسمفيمامعرفةالسائلمق!ودكانوإن

لكن،اللهأنهعلموقد،المؤمنالسلامالقدوس!عنيسألأنمثل،المسمىتعيينعلىزائد

ذلك.ونحومؤمناسلاه،قدوساكونهمعنىمامراده

كانوإن،عينهعلىتدلبعبارةالمسمىعنيعبرونماكثيرافالسلف،هذاعرفإذا

والعاقب.والماحيالحاشرهوأحمد:يقولكمنالآخر،الاسمفيليسماالصفةمنفيها

هذههيالصفةهذهأنلاواحد،المسيىأنأي،/والرحيم،الغفورهووالقدوس!

تفسيرهم:ذلك5!ثالالخاس!،بعضيظنهكمات!اداختلافليسهذاأنومعلوم.الصفة

المستقيم:للصراط

رواهالذيعايحديثفي!النبيلقول؟اتباعهأي،القرآنهو:بعضهمفقال

الحكيم،الذكروهو،المتيناللهحبل"هو:متعددةطرقمننعيمأبوورواه،الترهذي

النواس!حديثفي-يخشتلقوله؟الإسلامهو:بعضهموقال")1(.المستقيمالصراطوهو

جنبتيوعلىمستقيما،صراطامثلاالله"ضرب:-وغيرهالترمذيرواهالذيسهحانابن

فيو،مجهولوإسنادهالوجههدامنإلانعرفهلاحديثمذا":وقال092()6القرآنفضائلفيرريالكره)1(

5/253.الحليةفينعيموأبو"مقالالحارث
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يدعووداع،مرخاةستورالا"بوابوعلى،عتحة5أبوابالسورينوفي،شورانالصرأط

،الإسلامهوالمستقيم"فاوصراط:قال،"اوصراطرأسعلىيدعووداع،الصساطفوقمن

كتابال!راطرأسعلىوالداعي،اللهمحارمالمفتحةوالا!بواب،اللهحدودوالسوران

مخفقان"القولانفهذان،)1("مؤمنكلقلبفياللهواعظالصراطفوقوالداعي،الله

الاخر،الوصفغيروصفعلىنبهمنهماكلولكن،القرآناتباعهوالإسلامدينلا"ن

والجماعة.السنةهو:قالمنقوللكوكأ،ثالثبوصفيشعر"صراط"لفظأنكيا

وأمثال،ك!ج!ورسولهاللهطاعةهو:قالمنوقول.العبوديةطريقهو:قالمنوقول

صفاتها.منبصفةمنهمكلوصفهالكن،واحدةذاتإلى/أشارواكلهمفهؤلاء،ذلك

التمثيل،سبيلعلىأنواعهبعضالعامالاسممنمنهمكليذكرأن:الثانيالصنف

وخصوصه،عمومهفيللمحدودالمطابقالحدسبيلعلىلا-النوععلىالمستمعوتنبيه

فالإشارةهذا،؟لهوقيل،رغيفافأرىالخبز""لفظمسمىعنسألأعجيمسائلمثل

اثكتابأورثنماثممال!:قولهفينقلما:ذلكمثال-وحدهالرغيفهذاإلىلاهذانوعإلى

!بالخيراتسابقومنهمكلقتمحدومنهملنفسهظالمفمنهمعبادنامناصطفيناالذين

32(.افاطر:

والمقتصد،للمحرماتوالمنتهك،لا!اجباتالمضيعيتناوللنفسهالظالمأنفمعلوم

معبالحسناتفتقربسبقمنفيهيدخلوالسابق،المحم!ماتوتاركالواجباتفاعليتناول

!المقربونأولئك.السابفونوالسابقونبه!اليمينأصحابهمفالمقتصدون،الواجبات

.01،111:الواقعةأ

الذيالسابق:القائلكقول،الطاعاتأنواعهـقنوعفيهذايذكرمنهمكلاإنثم

العصريؤخرالذيلنفسهوالظالم،أثنائهفييصليالذيوالمقت!د،الوقتأولفييصلى

،البقرةسورةاخرفيذكرهمقدوالظالموالمقتصدالسابق:الاخرويقولالاصفرار،إلى

إماالا!موالفيوالناس.بالبيعوالعادلالربا،بأكلوالظالم،بالصدقةالمحسنذكرفإنه

والظالم.الواجباتمعالمستحبات/بأداءالمحسنفالسابق،ظالموإما،عادلوإما،محسن

وأمثالالربا،يأكلولا،المفروضةالزكاةيؤديالذيوالمقتصد.الزكاةمانعأوالربااكل

وأحمد1()1233ال!فسيرفيالكبرىفيوالنسالي،"غريبحديث":وقال)9285(الا"مئالفيالترمذي)1(

/4182،183.
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الاءقاويل.هذه

بهوتنبيههلهالآيةبقناولالمستمعلتعريفذكرالايةفيداخلنوعذكرفيهقههـلفكل

السليموالعقل،المطلقبالحدالتعريفمنأكثريسهلقدبالمثالالتعريففإن،نظيرهعلى

الخبز.هوهذا:ل!فقيل،رغيفإلىلهأشيرإذايحفطنكما،للنوعيخفطن

كانإنلاسيماكذا،فينزلتالايةهذه:قولهمالبابهذامنكثيرايجىءوقد

فينزلتالظهارايةإن:كقولهمالتفسير،فيالمذكورةالنزولكأسبابدفمخصا"المذكور

وأن،أءقيبنهلالأوالعجلانيعويمرفينزلتاللعانآيةوأن،الصامتبنأوسامرأة

ي،الفهأنزلبمابينهماحكموأنلألم:قولهوأن،الفهعبدبنجابرفينزلتالكلالةآية

ول!،دبرهيومئذيولهمومن)لح:قولهوأنوالنضير،قريظةبنيفينزلت:94(المافةأ

9المؤتأحدكمحفحرإذابينكمشهادة9ةقولهوأنبدر،فينزلت:16(الا!نفالأ

قوله:إنأيوبأبيوقولبداء،بنوعديالداريتميمقضيةفينزلت:601(المائدةأ

ونظائر.الحديث،الا!نصارهـحشرفيخانزلت:أ591:البقرةأ(برالتفلكةإلىبأيديكمتفقوافيولا

اليهودالكتابأهلمنقومفيأو،بمكةالمشرفيمنقومفينزلأنهيذكرونمماكتيرهذا

المؤمنين.منقومفيأو،والنصارى

غيرهم،دونالاكاعيانبأولئكمختصالايةحكمأنيقصدوالمذلكقالوا/فالذين

الواردالعاماللفظفيتنازعواوإنوالناس،الإطلاقعلىعاقلولامسلميقولهلاهذافإن

الكتابعموماتإن:المسلمينعلماءمنأحديقلفلملا؟أمبسببهيختصهلسببعلى

مافيعمالشخصذلكبنوعتختصإنها:يمتهالماغايةوإنما،المعينبالشخصتختصوالسخة

اللفظ.بحسبفيهاالعموميكونولا،يشبهه

ولغيرهالشخصلذلكمتناولةفهيونهياأمراكانتإن،معينسببلهاالتيوالاية

كانممنوغيرهالشخصلذلكمتناولةفهيذمأوبما-حخبراكانتوإن،بمنزلتهكانممن

أيضا.بمنزلته

بالمسبب؟العلميورثبالسببالعلمفإن،الايةفهمعاىيعينالنزولسببومعرفة

ومايمينهسببإلىرجع،الحالفنواهمايعرفلمإذاأنهالفقهاء:قوليأ!حكانولهذا

وأثارها.هيجها
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نأتارةبهويراد،النزولسببأنهتارةبهيرادكذا،فيالآيةهذهنزلت:وقور!م

كذا.الآيةبهذهعنى:تقولكما،السببيكنلموإنالايةفيداخلذلك

مجرىيجرىهلكذا،فيالايةهذهنزلت)1(:الصاحبقولفيالعلماءتنازعوقد/

بمسند؟ليسالذيمنهالتفسيرمجرىيجرىأو،لا!جلهأنزلتالذيالسببيذكركماالمسند

المسند.فييدخلهلاوغيرهالمسندفييدخلهفالبخاري

نزلتسبباذكرإذامابخلاف،وغيرهأحمدكمسندالاصطلاحهذاعلىالمساندوأكثر

المسند.فيهذامثليدخلونكلهمفإنهم،عقبه

كذا،فينزلت:الآخرقولينافىلاكذا،فينزلت:أحدهمفقولهذا،عرفوإذا

نزلتسببالهاأحدهمذكروإذا،بالمثالالتفسيرفيذكرناهكمايتناولهما،الاحفظكانإذا

تكونأو،الا!سبابتلكعقبنزلتتكونبأنصدقهمايمكنفقدسببا،الاخروذكرلا!جله

السبب.لهذاومرةالسببلهذامرة،مرتيننزلت

وتارة،والصفاتالا!سماءلتنوعتارةالتفسير،تنوعفيذكرناهمااللذانالصنفانوهذان

الذيالا!مةسلفتفسيرفيالغالبهما-كالتمثيلات،وأقسامهالمسمىأنواعبعضلذكر

مختلف.أنهيظن

فيمشتركالكونهإما؟للأمرينمحتملافيهاللفظيكونماعنهمالموجودالتنازعومن

ولفظالأسد،بهويراد،الراميبهيرادالذي5،أالمدثر:أ!كوقسورةفال!كلفظاللفظ

فيمتواطئالكونه،/وإماوإدبارهالليلإقبالبهيرادالذيالتكوير:17(لإبرأعسعس!اله

فتدلى.دناثم):قولهفيكالضمائر،الشيئينأحدأوالنوعينأحدبهالمرادلكن،الا!صل

والشفع.عشروليال.والفجر)وكلفظ9،،8،:النجمأ!،أدنىأوقوسينقابفكان

ذلك.أشبهوماأ-3،الفجر:والوتر،ثهـأ

ذلك،يجوزلاوقد،والسلفقالهاالتيالمعانيكلبهيرادأنيجوزقدهذافمثل

المشتركاللفظلكون،داماتارةوهذاتارةهذابهافأريدمرتيننزلتالآيةلكونإمافالا!ول

والحنبلية-،والشافعية،المالكية-الفقهاءأكثرذلكجوزقدإذ،معنياهبهيرادأنيجوز

الصحابى.أثما(1)
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لتخصيصهيكنلمإذاعاما،فيكونمتواطئاالاعظلكونوإما،الكلامأ!منوكثير

الثاني.الصنفثمنكانالقولانفيهصبحإذاالنوعفهذأ،موجب

المعانيعنيعبرواأن-اختلافاالناسبعضويجحلها-عخهمالموجودةالا!قوالوم!ت

نادرفإماالقرآنألفاظفيوأما،قليلاللغةفيالترادففإن؟هـضرادفةلامتقاربةبألفاظ

فيهيكونبل،سناه5جميعيؤديواحدبا!ظواحدلانظعنيعبرأنوقل،معدوموإما

مورا!لمالسماءتموريومن!:القائلقالفإذا.القرانإعجازأسبابمنوهذا،لمعخاهتقريب

سريعة.خفيفةحركةالمورإذتقريبا،كانالحركةهوالمورإن:الطور:91ا

ا::163الخساءا!إليكأوحينابمم:قيلأو،الإعلام:الوحي:قالإذاوكذلك/

وأمثال،أعلمنا:أي14:الإسراء1!ل!إسرائيلبخيإلىوقضينا!اله:قيلأو،إليكأنزلنا

إليهموالقضاء،خفيسريعإعارمهوالوحيفإن؟تحقيقلاتقريبكلهفهذا،ذلك

إليهم.وإيحاءإليهمإنزالأفيهفإن؟الإعلاممنأخص

بعضجعلكأ5غلطهناومن،تعديتهوتعديهالفعلمعنىالفعلت!نوالعرب

لأنعاجهإلىنعجتكبسؤا!ظلمكلقذ!:قولهفييقولونكما،بعضسقامتقومالحروف

ونحواللهمع:أي114:ال!هسفا9!اللهإلىأنصاريمنوبه!رماج!م!ح:أي24،:أص

وض!هاجمعهايتضمنالنعجةفسؤال،التضمينمنالبصرةنحاةقالهماوالتحقيق.ذلك

73،:الإسراء1!،إليكأوحيناالذيعنليفتنونلثكادواوإن9،:قولهوكذلك،نعاجهإلى

؟ثوباياتناكذبواالذينالقوبممنونصرناه)(:قولهوكذلك،ويصدونكيزيغونكمعنىض!كأ

لأاللهعبادبهايشربل!:قولىوكذلك،و-خلمهشاهنجيناهمعنىضمن،ألا!نبياء:1177

.كثيرةونظائرهبها،يروىضمنا6:الإنسان1

وحركة،اضطرابفيهفالريبوإلا،تقريبفهذا،شكلا:الاريبر9،:قالومن

:فقالحاقف)2(بظبيمرأنهالحديث)1(،وفي"يريبكلاماإلىيريبكما"دع:قالكما

،1002/وأحمد)5711(الأشربةفيوالنسائي"صحيححسن:"وقالالاقيامة)2518(صفةفيالتهرمذي)1(

وابن،الذهبيووافقه"يخرجاهولمالشيخينشرطعلىالإسناد"صحيح:اطوقا،213/المستدركفيوالحاكم

072(.)صحيحهفيحبان

.1/413الخهايةانظر:.نومهفيانحنىقدنالم:أي)2(
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ضمنضدهفالريبوالطمأنينةالسكونضمناليقإنأنفكما)1(،أحد"يريبه"لا

يدللالفظهلكن،المعنىهذايستلزمإنه:قيلوإن"الشك"ولفظ.والحركةالاضطراب

عليه.

إليهالمشارلا!ن؟تقريبفهذا،القرانهذا:!،الكتابذلكمالوتقيلإذا/وكذلك

"الكتاب"ولفظ،والغيبةالبعدبجهةالإشارةغيرالحضوربجهةفالإشارةواحدا،كانوإن

باديا.مظهرامقروءاكونهمنالقرانلفظيتضمنهلامامضهونامكتوباكونهمنكأيحضه

وقال،تحبسأي:!هوتبسلأن9،:أحدهمقالفإذا.القرآنفيموجودةالفروقفهذه

يكونقدالمحبوسكانوإنالفضاد،اختلا!منيكنلم،ذلكونحو،ترتهنالآخر:

هذامثلفيالسلفعباراتوجمع،تقدمكماللمعنىتقريبهذاإذ،يكونلاوقا-مرتهنا

فلابدهذاومع،عبارتينأوعبارةمنالمقصودعلىأدلعباراتهممجموعفإنجدا،نافع

الا!حكام.فيذلكمثليوجدكما،بينهممحققاختلافمن

عندمتواتربلمعلومالاختلافمنالناسعمومإليهيضطرماعامةأننعلمونحن

الزكاةوفرائضومواقيتها،ركوعهاودعاديرالصلواتعددفيكما،الخاصةأوالعامة

ذلك.وغيروالمواقيتالجمار،ورمي،والوقوفوالطواف،رمضانشهروتعيين،ونصبها

فيريئايوجبلا،ذلكونحوالمشركةوفيوالا!خوةالجدفيالصحابةاختلافثم

والأبناء،الاباءمنالنسبعمودهوالناسعامةإليهيحتاجمابل،الفرائضمسائلجمهور

ثلاثالفرائضفيأنزلالفهفإن،كالا!زواجنسائهمومن،والا!خواتالا!خوةكأ5والكلالة

ترثالتيالحاشيةالثانيةفيوذكر،والفروعالا!صولالا!ولىفي/ذكر،مفصحلةايات

وألأبوينالا!خوةوهمبالتعصيبالوارثةالحاشيةالثالثةوفي،الا!موولدكالزوجينبالفرض

النبيموتبعدإلاالإسلامفييقعلمولهذا؟نادروالا!خوةالجدواجتماع،لأب

يكونوقد،سماعهلعدميكونوقد،عنهلذهولأوالدليللخفاءيكونقدوالاختلاف؟يخبهص

بجملالتعريفهنافالمقصود،راجحمعارضلاعتقاديكونوقد،النصفهمفيللغلط

تفاصيله.دونالأمر

.)2818(الججماسكفى،والخسائى)97(الججفىالموكلأفىمالك)1(
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فصل
بغيريعلمماومنه،فقطالنقلمستندهمامنه:نوعينعلىالتفسيرفيالاختلاف

عنوإماالمعصومعنإماوالمنقول،محققاستدلالوإمام!حدقنقلإماالعلمإذ؟ذلك

هووهذا،المعصومغيراوالمعصومعنكانسواءالمنقولجنسبأنوالمق!ود،المعصومغير

فيه.ذلكمعرفةيمكنلاماومنه،والضعيفمنهالصحيحمعرفةيمكنمامنهالا!ولالنوع

فائدةلامماعامتهمنهبالصدقالجزمإلىلنالاطريقماوهو؟المنقولمنالثانيالقسموهذا

.الكلامفضولمنفيهفالكلام،فيه

مافمثال،دليلافيهالحقعلىنصباللهفإن،معردتهإلىالمسلمونيحتاجما/وأما

وفي،الكهفأ!حابكلبلونفياختلافهم:منهال!حيجععلىدليلولايفيدلا

وفيخشبها،كانومانوحسفينةمقداروفي،البقرةمنموسىبهضربالذيالبعض

كانفما،النقلبهاالعلمطريقالا!مورفهذه.ذلكونحوالخضر،قتلهالذيماالغلاماسم

فهذا-الخضرأنهموسىصاحبكاسم-!ل!لمجهالنجيعنصحيحانقلامنقولأ،دذامن

ووهبكعبطعنكالمنقول-الكتابأهلعنيؤخذمماكانبلكذلكيكنلموما،معلوم

تكذيبهولاتصديقهيجوزلافهذا-الكتابأهلعنيأضذممنوغيرهمإسحاقبنومحمد

فلاالكتابأهلحدثكمإذا:"قالأنه!النبيعنالصحيحفيثبتكما،بحجةإلا

بباطليحدثوكمأنوإما،فتكذبوهبحقيحدثوكمأنفإما،تكذبوهمولاتصدقوكحم

.(1)"قوهفتصلى

فمتى،الكتابأهلعنأخذهأنهيذكرلموإن،التابعينبعضعننقلماوكذلك

بعضعنذلكفينقلوما،بعضعلىحجةأقوالهمبعضيكنلمالتابعوناختلف

يكونأناحتماللأن؟التابعينبعضعننقلمماأسكنإليهفالنفسصحيحانقلاالصحابة

أهلعنالصحابةنقلولا!نأقو!ا؟منهسمعهمنبعضمنأوع!النجيمنسمعه

عنأخذهإنه:يقالفكيف،يقولهفيماالصاحب/جزمومع،التابعيننقلمنأقلالكتاب

تصديقهم؟عننهواوقدالكتابأهل

فيه،الأقوالحكايةتفيدولا،!حيحهيعلملاالذيماالاختلافهذامثلأنوالمق!ود

ذلك.وأمثالصحتهعلىدليللاالذيماالحديثمامنيروكالماكالمعرفةهو

وللهإليهيحتاجفيماموجودفهذا،منهالصحيحمعرفةيمكن،الذيماالا!ولالقسموأما

منوغيرهطحعنبجناعنمنقولةأموروالمغازبوالحديثالتفسيرفييوجدمافكثيراالحيد،

.)4485(الخفسبرفىالبضحارى(!أ
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فيماموجودهذابل،ذلكيدمغالصحيحوالنقل-وسلامهعليهماللهصلوات-الا!نبياء

النقل.غيرأخرىبأموريعرفقدفيماو،النقلمستنده

فيهامابيانعلىالا!دلةاللهنصبقدالدينفيإليهايحتاجالتيالمنقولاتأنفالمق!ود

والملاحم،المغازيفيكالمخقولأكثرهالتفسجرفيالمخقولأنومعلوم،وغيرهصحيحش5

.والمغازي،والملاحمالتفسير،إسخاد:لهاليسأمورثلاثةأحمد:الإمامقالولهذا

بنعروةيذكرهمامثل،المراسيلعليهاالغالبلا!ن"إسنادأي،أصللهاليس:ويروي

بنكيحيى،بعدهمومن،إسحاقوابن،عقبةبنوموسى،والزهري،والشعبي،الزبير

الناسأعلمفإن؟المغازيفيونحوهم،والواقدي،مسلمبنوالوليد،الا!مويسعيد

كانتلأنهابهاأعلمالمدينةفأهل،العراقأهلثم،الشامأهلثم،المدينةأهلبالمغازي

ليسماوالسيربالجهادالعلممنلهمفكانوجهاد،غزوأهلكانواالشاموأهل،عندهم/

وجعلوا،ذلكفيصنفهالذيالفزاريإسحاقأبيكتابالناسعظمولهذا؟لغيرهم

الأمصار.علماءمنغيرهمنالباببهذاأعلمالا"وزاعي

وعطاءكمجاهد،عباسابنأصحابلأنهم؟مكةأهلبهالناسأعلمفإنالتفسيروأما

،كطاوس،عباسابنأصحابمنوغيرهمعباسابنموليوعكره،،رباحأبيابن

مسعود،ابنأصحابمنالكوفةأهلوحصذلك،وأمئالهمجبيربنوسعيدالشعثاء،وأبي

الذيأسلمبنزيدمثلالتفسيرفيالما-ينةأهلوعلماء،غيرهمعلىبهتميزواه،ذلاصاومن

عبدالرحمنعبدعنوأخذه،الرحهشعبدابنهأبضاعنهوأخذهالتفسير،مالكعحهأخذ

وهب.بنالله

كانتقصدبغيرالاتفاقأوفصداالمواطأةعنوخلتطرقهاتعددتإذاوالمراسيل

تعمدكذثايكونانوإماللخبر،مطابقاصدقايكونأنإماالنقلفإنقطعا،صحيحة

ريب.بلاصدقاكانوالخطأالعمدالكذبمنسلمفمتى،فيهأخطأاو،الكذبصاحبه

علىيتواطئالمالمخبرينأنعلموقد،جهاتأوجهتينمنجاءالحديثكانفإذا

مثل،صحيحأنهعلمقصدبلا/اتفاقافيهالموافقةتقعلاذلكمثلانوعلم،اخقلاقه

ويأتي،والا"فعالالأقوالمنفيهاماتفا!يلويذكر،جرتواقعةعنيحدثشخص

الأفوالتفا!يلمنالا!ولذكرهمامثلفيذكر،الأوليواطىلمأنهعلمقدآخرشخص

كذبهامنهماكلكانلوفإنه؟الجملةفيحقالواقعةتلكأنقطعافيعلم،والا!فعال

العادةتمنعالتيالتفا!يلبتلكمنهماكليأتيأنالعادةفييتفقلم،خطأأوعمدا

بيتاينظمأنيتفققدالرجلفإن،لصاحبهأحدهمامنمواطأةبلاعليهاالاثنيناتفاق

ذاتطويلةقصيدةانشأإذاأمامثلها،الاخرويكذبكذبةيكذبأو،مثلهالآخروينظم
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،المفرطالطولمعومعنىلفظامثلهاينشىغيرهبأنالعادةتجرفلمورويقافيةعلىفنون

آخروحدث،فنونفيه3طوياحديثاحدثإذاوكذلك،منهأخذهاأنهبالعادةيعلمبل

الطريقوبهذهصدقا،الحديثيكونأو،منهأخذهاوعليهواطأهيكونأنإمافإنه،بمثله

يكنلموإن،المنقولاتمنالوجههذاعلىالمختلفةجهاتهتتعددساعامة!دقيعلم

والدقائقالا"لفاظبهتضبطلاهذا5!ثللكن،ناقلهل!عفوإمالإرسالهإماكافياأحدها

والدقائق"الا!لفاظتلكشل5بهايثبتطريقإلىذلكيحتاجفلاالطريقبهذهتعلملاالتي

برزواوعبيدةوعلياحهشةأنقطعايعلمبل،أحدقبلوأنهابا-رغزوةبالتواترثبتتولهذا

قرنهفييشكثم،قرنهقتلحيزةوأنالوليد،قتلعلياوأنوالوليد،/وشجبةعتبةإلى

شيبة.أوعتبةهوهل

فيالمنقولاتمنبكثيرالجزمفينافعأ!لفإنه؟يعرفأنينبغيالا!!لوهذا

ذلك.وغيروأفعالهمالناسأقوالمنينقلوما،والمغازيوالتفسيرالحديث

بأنالعلممع،وجهإنمن-!ح!ىالنجيعنذلكفيهيتأتىالذيالحديثروىإذاولهذا

يتعمدممنليسوانقلتهأنعلمإذاسيمالا،حقبأنهجزمالآخر،عنيأخذهلمأحدهه،

مسحودكابن-الصحابةعرفمنفإن؟والغلطالنسيانأحدهمعلىيخافوإنما،الكذب

نأيقيناعلم-وغيرهمهريرةوأبيسعيد،وأبي،جابرو،عمروابن،كعببنوأبي

فوقهم،هوعمنفضلا!ور!،الفهرسولعلىالكذبيتع!!ا-ممنيكنلمهؤلاءمنالواحد

أمواليسرقممنليسأنهطويلةباطنةخبرةوخبرهجربهمنحالمنالرجليعلمكيا

ذلك.ونحوبالزورويشهد،الطريقويقطع،الناس

صالحأبيمثلعرفمنفإن،والبصرةوالشام،ومكةبالمدينةالتابعونوكذلك

لمأنهمقطعاعلم،وأمثالهمأسلمبنوزيد،يساربنوسليمان،والا!عرج،السمان

سيرين،بنمحمدمثل،فوقهمهوعمن،/فضلاالحديثفيالكذبيتعمدممنيكونوا

وأالا!سودأو،علقمةأو،السلمانيعبيدةأو،المسيببنسعيدأومحمد،بنوالقاسم

يعرضماكثجراوالنسيانالغاطفإن،الغلطكأ5الواحدعلىيخافوإنما.نحوهم

الشعبيحالعرفواكه،جدا،ذلكعنبعدهالناسعرفقدمنالحفاظومن،للإنسان

زه،نه،فيوالثوري،زمانهفيالزهريسيمالا،وأمثالهموالثوريوقتادةوعروةوالزهري

وسعةحديثهكثرةمع،غلطلهيعرفلاالزهريشهابابنإن:القائليقولقدفإنه

حفظه.

مواطأةغيرمن،مختلفينوجهإنمن-مثلا-رويإذاالطويلالحديثأنوالمق!ود

طويلةقصةفييكونلاالغلطفإنكذبا؟يكونأنامتنعكماغلطا،يكونأنعليهامتنع
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مثلماالاخرورواهامتضوعةطويلةقصةهذاروىفإذابعضها،فييكونوإ:دا،متنوعة

غيرمنجييعهافيالكذباشنعكه!اجييعها،فيالغلطامتنعمواطأةغيرمنالا!ولهـواها

.مواطأة

اشتراءحديثمثل،الق!ةفيجرىمابعضفي،غلطذلكمثلية!يإ:لاولهذا

قدكانواوإن،صحيحالحديثأنقطعاءلممطرقهتأملمنأخافإ؟جابرمنالبعيرص!ا!علهالنبي

فيماجمهورفإنصحيحا،)1(،فيالبخاريذلكبينوقد.الث!شغدار5فياختلفوا

أهلتلقاهقدولأنهالنحو،هذامنغالبهلا!ن،قاله!!كالمج!ح!اكجيبأنيقطعمماومسلمالبخاري

نفسفيكذباالحديثكانفلو،خطأعلىتجتمعلا/والأمة،والت!ديقبالقبولالعلم

الا!مرنفسفيهومات!مديقعلىأجمعواقدلكانوا،لهقابلذلههـ!دقةوالا"هدألاكامر،

وأالخطنجوز-الاجماعبدوت-نحنكناوإن،ممتنعوذلكالخحلأعلىإجماعوهذا،كذب

وأبظاهرثبتالذبالعلمعلىالإجماعنعلمأنقب!!كت!ويزنافهوالخجر،علئالكذب

جزمناالحكمعلىأجمعوافإذا،اعتقا-ناهمابخلاف،الباطنفيالحقيكونأنظنيقياس

وظاهرا.باطناثابتالحكمبأن

تلقتهإذاالواحد"خبر"أنعلىالطوائفجميع!نالعلمأهلجيهوركانو-لهذا

فيالمصنفونذكرهالذيهووهذا،العلميوجبأنهبهعملاأوله!صديقابالقجولالامة

منقليلةفرقةإلاوأحيد،،والشافعي،ومالك،حنجفةأبيأصحابمن،الفقهأصول

-الكلاماهلمنكثيراولكن،ذلكأنكرواالكلامأهلمنطائفةذلكفياتبعواالمتأخرين

الا!شعرية،آكثرقولوهو،ذلكعلىوالسلفالحديثوأهل،الفقهاءيوافقون-أكثرهمأو

المعاليأبيمثلوتبعه،ذلكأنكرالذيفهوالباقلانيابنوأما،فوركوابنإسحاقكأبي

هووالا!ولهؤلاء،ونحووالآمديالخطيبوابنالجوزيوابنعقيلوابنحامدوأبي

الذيوهو،الشافعيةأئمةمنوأمثالهإسحاقوأبوالطيبوأبوأبوحامدالشيخذكرهالذي

،الخطابوأبويعليأبوذكرهالذيوهو،/المالكيةمنوأمثالهالوها!عبدالقاضيذكره

السرخسيالدينشمسذكرهالذيوهو،الحنبليةمنوأمثالهم،الزاغونيابنالحسنوأبو

فيفالاعتبار،بهللقطعموجباالخجرت!مديقعلىالإجماعكانوإذا،الحنفيةمنوأمثهالد

أهلبإجماعالا!حكامعلىالإجه،عفيالاعتبارأنكعحا،بالحديثالعلمأهلبإجماعذلك

والإباحة.والنهيبالا!مرالعلم

العلميوجب،العادةفيالاتفاقاأوالتشاعرعدممعالطرقاتعددأنهناوالمق!حود

.931الفئر/،البيوعفيتعليفاوذكره،26(0)4الهبةفيالبخاري()1
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ينتفعهذامثلوفي.الناقلينأحوالعلمفيك!يرأبهينتفعهذالكن،المضقولبمضمون

العلمأهلكانولهذا"ذلكونحوالمرلمملوبالحديث،الحفظوالسيىالمجهولبرواية

.لغيرهيصلحلا!اوالاعمبارللشواهديصلحإنه:ويقولون،الا!حاديثهذهمثليكتبون

م!ر"قاضيلهيعةبناللهبعبدهأ-اومثل،لا!عتبرهالرجلحديثأكتبقدأحمد:قالط

يثهحإفيوقعكتبهاحتراقبسببلكنالناس!،خيارومنحديثاالناس!أكثرمنكانفإنه

والليثسعا-بنوالليثهويقحرنماوكثيرا،بهويسخشهدبذلكيعتبرف!ار،غلطالمقأخر

!!ام.تجتحجة

منيفحعفونأي!افإنهم،حفظسوءفيهالذيبحديثويعتبرونيستشهدونأنهموكما

ويسمون،بهايستدلونبأمورفيهاغلطأنهلهمتبينأشيهاءالى!ابطالصدوقالثقةحديث

ثقةرواهقدالحديثيكونبحيث،علومهمأشرفمن/وهو"،الحديثعلل"علمهذا

تزوجء!حم!النبيأنعرفواكماظاهر،بسببإما"عرففيهوغاطه،فيهوغلط!ابط

عباس!ابنرواية.وجعلوا)2(ركعتينالبيتفي!لىوأنه.)1(صحلالماو،لوميمونة

.)3(عمرأربعاعتمرأنهوكذلك،الغلطفيهوقعممايصللمولكونهحراهـ!ا"لخزوجها

وهوتمتعأنهوعلموا،الغلطفيهوقعمما،رجبفياعتمرإنه:عمرابنقولطأنوعلموا

وأن،الغلطفيهوقعمما،خائفينيومئذكنا:لعليعثمانقولماوأن،الوداعحجةفيامن

وقعمما")4(اخرخلقالهااللهينشىحخىتمتلىلاالنارأن"البخاريطرقبعضفيوقعما

كثير.وهذاالغلطفيه

:طرفانالبابهذافيوالناس

بينيميزلا،وأهلهالحديثمعرفةعنبعيدهوممن،ونحوهمالكلامأ*هـلمنطرف

معلومةكونهامعبها،القطعفيأو،أحاديث!حةفيفيشك،والفهحعيفالصحيح

به.العلمأهلعندبهامقطوعا

وأثقةرواهقدحديثفيلفظاوجدكلمابهوالعملالحديثاتباعيدعيممنوطرف

العلمأهلجزمماجنسمنذلكيجعلأنيريد،الصحةظاهرهبإسخادحديثارأى

()6491الن!حفياجه5وابن)1411/48(النكاحفيومسلم،عاسأبنعن)4258(المغازيفيالبخاري)1(

لمملم.واللفظ،الحارثبنتصيمونةعنكلا*لما

."صحيحإلمناده":5()650شاكرأحمدال!يخوقال،عمرابنعن246/أحمد)2(

فيوالترمذي()4991المكاسمكفيداودوأبو217()1253/الججفيثمسلم)4148(المغازيفيالبخاري)3(

مالك.بنأنسعنكلهمم()815الحج

.هريرةأبيعن485(0)التفسيرفيالبخاري)4(
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يجعلهأو،الباردةالتأويلاتلهيتكلفأخذالم!سوفالصحيحعارضإذاحتى،بصحته

غلط.هذاثمثلأنيعرفونبالحديثاالعلمأهلأنمع،العلممسائلفيلهدلبل!

بهايعلمأدلةفعليه،بذلكيقطعوقدصدقأنهبهايعلمأدلةالحديثعلىأنوكما/

فيوالغلوالبدعأهلمنالوضاعونيرويهمابكذبيقطعماصل5،بذلكويقطعكذبأنه

كذاكأجرلهكانركعخينصلىمنأنفيهمماوأمثالهعاشوراءيومحا-يثامثل،الؤضاثل

نبيا.وكذا

الثعاصيرويهالذيالحديثامثل،كبيرةقطعةالمو!وعاتهذهمنالتفسيروفي

أهلباتفاقمو!وعفإنه،سورةسورةالقرآنسورفضائلفيوالزمخشريوالواحدي

العلم.

كتبفيوجدماينقل،ليلحاطبوكان،ودينخيرفيهكاننفسهفيهووالثعلبي

بالعربية،منهأبصركان-صاحبه-والواحدي،وموضوعوضعيفصحيحمنالتفسير

صانلكنه،الثعلبيمنمختصرتفسيرهوالبغوي،السلفواتباعالسلامةعنأبعدحولكن

المبتدعة.والاراءالمو!وعةالا"حاديثع!تتفسيره

الجهرفيالصريحةالكثيرةالا!حاديثامثل،كثيرةالتفسيركتبفيوالموضوعات

أهلباتفاقموضوعفإنه،الصلاةفيبخاتمهتصدقهفيالطويلعلىوحديث،بالبسملة

!وواعيةأذنوتعيهاعليل!أف7،:الرصدأ1في،هادقؤنمولكلر!ه:قولهفيروى!اوهصل،العلم

علي.ياأذنك12،:الحاقةأ

/فصل

فهذا،بالنقللابالاستدلاليعلمماوهو،الاختلافمستنديمنالثانيالخوعوأما

فإن؟بإحسانوتابعيهموالتابعينالصحابةتفسيربعدحدثتا-جهتينمنالخطفيهماأكثر

مثل،الجهقينهاتينمنشىءفيهايوجديكادلاصرفاهؤلاءكلامفيهايذكرالتيالتفاسير

تفسيرومثل.دحيمإبراهيمبنالرحمنوعبدحييد،بنوعبد،ووكيع،الرزاقعبدتفسير

بنوسفيان،المنذرابنبكروأبيمخلد،بنوبقي،راهويهبنوإسحاقأحمد،ال!!ام

ماجه،بناللهعبدوأبى،الا!شجسعيدوأبي،حازمأبيوابنجرير،وابنوسنيد،،عيينة

مردويه:وابن

عليها.القرآنألفاظحملأرادواتم،معانياعتقدواقومةإحداهما



بلغةالناطقينمنكانمنبكلامهيريدهأنيسوغمابمجردالقرانفسرواقوم:والثانية

به.والمخاطبعليهوالمنزل،بالقرانالمتكلمإلىنظرغيرمن،العرب

الدلالةمنالقرانألفاظتستحقهماإلىنظرغيرمنرأوهالذيمماالمعنىراعوافالا!ولون

.والبيان

نظرغيرمن،العربيبهيريدأنعندهميجوزوما،اللفظمجردراعوا/والاخرون

اللفظاحتمالفييغلطونماكحيراهؤلاءثم.الكلامولسياقبهللهخكا3ب!لح!اإلى

يغلطونماكحيراالا!ولنأنكما،قبلهمالذينذلكفييغلطك!،،اللغةفيالمعنىلكلأ

الا!وفينخلركانهـان،الاخرونذلكفييغلطكيا،الئرانبهفسرواالذيمماالمعنىصحةفي

أسجق.اللفظإلىالآخرينونظر،أسجقالمعخىإلى

عاىيحملونهوتارة،بهوأريدعاجهدلماالقرآنلفظيسلبونتارة:صنفانوالا!ولون

المعنىمنإثباتهأونفيهقصدوامايكونقدالا!مرينكلاوفي،بهيردولمعليةيدللمما

لاالدليلفيخطؤهمفيكونحقايكونوقد،والمدلولالدليلفيخطؤهمفيكون،باطلا

.المدلولفي

فالذين،الحديثتفسيرفيأيضاوقعفإنه،القرانتفسيرفيوقعأنهكماوهذا

الحقيخالفرزهبا5اعتقدوا-البدعأهلمنطوائفمثل-والمدلولالدليلفيأخطؤوا

وعمدواوأئمتها،الا!مةكسلف،ضالألةعلىيجتمعونلاالذينالوسطالا!مةعلجهالذيمما

وتارةفيها،دلالةولارزهبهم5عا!باياتيستدلونتارة.ارائهمعلىفتأولوهالقرآنإلى

،الخوارجفرقهؤلاءومن،مواضعه/عنالكلمبهيحرفونبمامذهبهميخالفمايتأولون

وغيرهم.،والمرجثة،والقدرية،والمعتزلةوالجهمية،والروافض

علىتفاسيرصنفواوقدوجدالا،كلاماالناسأعظممنفإنهممثلا--كالمعتزلةوهذا

بنإسماعيلبنإبراهيمشيخالا"!مكيسانبنالرحمنعبا-تفسيرمثل"مذهبمأ!ول

عبدللقاضيالكبيروالتفسير،الجبائيعايأبيك!ابوهضل،الشافعييناظركانالأيمماعلجة

،الزمخشريالقاسملا!بيوالكشاف،الرمانيعيسىبن،ولعليالهمدانيأحمدبنالجابر

المعتزلة.مذاهباعتقدواوأم!الهمفهؤلاء

المنزلتين،بينوالمنزلة،والعدل،:التوحيدهميسمونها،خمسةالمعحزلةوأ!ول

المنكر.عنوالنهيبالمعروفوالا!مرالوعيد،وإنفاذ

اللهإن:قالوا،ذلكوغيرالصفاتنفيم!مونهالذيمماالجهميةتوحيدهووتوحيدهم

،قدرةولاعلمبهيقوملاوإنه،العالمفوقليسوإنه،مخلوقالقرانهـان،يركمالا
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.الصفاتمنصفةولام!ئةولا،كلامولابصرولا،سمعولاحياةولا

هولاوكلها،خلقهاولاالكائناتجميعيشألماللهأنمضمونهفمنعدلهموأه،

يردولمشرها،ولاخيرهالااللهيخلقها/لمالعبادأفعالأنعندهمبلكلها،عليهاقادر

متأخروذلكعلىوافقهموقد،مشيئتهبغيريكونفإنهذلكسوكماوماشرعا،بهأمرماإلا

هذهعلىتفسيرهذاجعفرولا!بيوأمثالهما،الطوسيجعفروأبي،كالمفيد،المثمجعة

يقولمنفيهمليسالمعتزلةفإن؟عشريةالاثنىالإماميةقولذلكإلىيضملكن،الطريقة

وعلي.وعثمانوعمربكرأبيخلافةينكرمنولابذلك

أهلفييقبللااللهوأن،الاخرةفيالوعيدإنفاذ:الخوارجمعالمعتزلةأصولومن

منطوائفعليهمردقدأنهريبولا.النارمنأحدامنهميخرجولا،شفاعةالكبائر

طرفيفيصارواحتى،أخرىوأساؤواتارةفأحسنوا،وأتباعهموالكلابيةوالكراميةالمرجئة

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكمانقيض

سلفلهموليس،عليهالقرآنألفاظحيلواثمرأيااعتقدواهؤلاءمثلأنوالمقصود

تفسيرهم،فيولارأيهمفيلاالمسلمينأئمةمنولا،بإحسانلهموالتابعيناوصحابةمن

جهتين:منوذلك،كثيرةوجوهمنيظهروبطلانهإلاالباطلةتفاسيرهممنتفسيرمنوما

علىدليلاإما،القرانبهفسروامابفسادالعلممنوتارة،قولهمبفسادالعاممنتارة

لهم.المعارضعلىجواباأوقولهم

لاالناسوأكثر،كلامهفي/البدعويدس،فصيحاالعبارةحسنيكونمنهؤلاءومن

منالباطليعتقدلاممنكثيرخلقعلىيروجإنهحتى،ونحوهالكشافكصاحبيعلمون

كتابهفييذكرمنوغيرهمالمفسرينالعلماءمنرأيتوقد.اللهشاءماالباطلةتفاسيرهم

لذلك.يهتديولافسادهايعتقدأويعلمالتيأصولهميوافقماتفسيرهممنوكلامه

ثم،الفلاسفةثم،الإماميةالرافضةدخلتوضلالهمهؤلاءتطرفلسببإنهثم

والرافضة،والقرامطةالفلاسفةفيالأمروتفاقم،ذلكمنأبلغهوفيماوغيرهمالقرامطة

يدا)تبت:كقولهمالرافضة،فتفسيرعجبهمنهاالعالميقضيلابأنواعالقرآنفسروافإنهم

!هعملكليحبطنأشركتلئن)ووعمر،بكرأبوهماا(المسد:أل!ولبلهبأبي

!،بقرةتذبحواأنيأمركماللهإنم!و،الخلافةفيوعلىبكرأبيب!تأي،نا65الزكر:أ

مرجو)،والزبيرطلحة،12:الضوبة!أالكفرأئمة)1(فقاتلواوف!،ىاوردهي67،:ةا!ق!أ

.أثبتناهماوالصواب،"قاتلوا":المطبوعةفيب()1
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الحسن122:الرحمن1!لموائمرجاناللؤلؤو؟ظم،وفاطمةعلى:911الرحمن1ثبرالبحرين

عمو!لا،طالبأبيبنعليفى12(:أيسثهمبينإمامفيأححكحيناهشيءوكلو،ظ،والحصين

ورسولهاللهوليكمإنما*،و،طابىأجم!بنعب2(،1:النبأ1لأبمالعظيمالنبأعن.يتساءلون

علي.هو155:المائدةأ،فهراكعونوهمالزكاةويؤتونالمثلاةيقيمونالذينآمنواوانذين

وكذلك،ال!لاةفيبخاتمهت!دقهوهو،العلمأهلبإجماعالموضوعالحديثويذكرون

أصيبلماعليفينزلت:157،ال!قرةأ(،ورحمةرببممنصلواتعليهمأولئك؟!:قوله

.بحمزة

مثلفيالمفسرينمنكثيريذكرهماالوجوهبعضمنهذايقارب/ومما

نأ117:عمرانآلأبالأسحار؟/والمستغفرينوالمنففينوالقانتينوالعحادقينالكابرينفي:قوله

والمستغفرين،عثمانوالمنفقينعمر،والقانتينبكر،أبووالصادقين،اللهرسولالصابرين

!،الكفارعلىأشذاء)!وأ!(،معهوالذيناللهرسولمحمد!،:قولىم!لوفي،ىلي

علي!92،:الفتجعأ،"سجداركعاتراهم9/أعثمانئم!بينهمرحماءعمرل!

!(سينينوطور!الوعمر!والزيتونبخثوبكرأبو3كة؟!وا!نبعفحهمقولذلكمنوأعجب

تارةتتضمنالتيالخرافاتحصذهوأمثال،علياا-3:التينأيوالأمينالبلدوهذا9عثمان

وقوله،الا!شخاصهؤلاءعلىتدللاالا!لفاظهذهفإن،بحالعلإوليدللابمااللفظتفسير

للذيننعتذلكسجدار!كلركعاتراهمبينهمرحماءائكفارعلىأشداءمعا،والذين!:تعالى

لموصوفصفاتكلهاأنهاهنا"و"المقصود.خبربعدخبراالنحاةيسييهاالتيوهي،معه

تارةوتتضمنشخمواحد،بهمرادامخهاكليكونأنيجوزولا،معهالذينوهمواحد

اللهوليكمإنما!:قوله:إنكقولهواحدشخ!فيمنح!راالعامالمطلقاللفظجعل

بالصدقجاءوالذي!:قولإن:رر!وقول،وح!هىلىبهاأريدآمنوا،!لموالذينورسوله

قبلمنأنفقمنمنكميستويلامالو:وقوله،وحدهبكرأبوبهاأريد33(:الزمرأله!بهوصدق

ذلك.ونحووحده/بكرأبوبهاأريد،01الحديد:أ،!بروقاتلائفةت

تفسيرمنالبدعةكأ5وأسلموالجماعةللسنةأتبع-وأمثاله-عطيةابنوتفسير

لكانوجههعلىعنهمالمأثورةالتفاسيرفيالموجودالسلفكلامذكرولو،الزمخشري

أجلمنوهو،الطبريجريربنمحمدتفسيرمنينقلماكثيرافإنه،وأجملأحسق

ويذكر،بحاليحكيهلاالسلفعنجريرابننقلهمايدعإنهثم،قدراوأعظمهاالتفاسير

أصولهمقررواالذينالكلامأهلمنطائفةبهميعنيوإنما،المحققينقولأنهيزعمما

المعتزلة،منالسنةإلىأقربكانواوإن،أصولهمالمعتزلةبهقررت15جنسمنبطرق
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المذهب.علىالتفسيرجملةمنهذاأنويعرف،حقهحقذيكليعطيأنينبغيلكن

فسرواقوموجاء،قولالآيةتفسيرفيلهمكانإذاوالا"ئمةوالتابعينالصحابةفإن

والتابعينالصحابةمذاهبمنليسالمذهبوذلك،اعتقدوهمذهبلأجلآخربقولالآية

هذا.مثلفيالبدعأهلمنوغيرهمللمعتزلةمشاركينصاروا-بإحسانلهم

ذلكيخالفماإلىوتفسيرهموالتابعينالصحابةمذاهبعنعدلمنالجملةوفي

طرقبيانفالمقصود.خطؤهلهمغفورامجتهداكانوإن،مبتدعابل،ذلكفيمخطئاكان

وتابعوهم،والتابعونالصحابةقرأهالقرآنأننعلمونحن/.الصوابوطرق،وأدلتهالعلم

،!رسولهبهالفهبعثالذيبالحقأعلمأنهمكما،ومعانيهبتفسيرهأعلمكانواوأنهم

جميعا.والمدلولالدليلفيأخطأفقدتفسيرهمبخلافالقرآنوفسرقولهمخالففمن

فيمبسوطهوكما،سمعيةوإماعقليةإمايذكرهاشبهةلهقولهمخالفمنكلأنومعلوم

موضعه.

البدعأسبابهأعظممنوأنالتفسير،فيالاختلافمثارعلىالتنبيههناوالمقصود

!صورسولهاللهكلاموفسروا،مواضعهعنالكلمحرفواأنإلىأهلهادعتالتيالباطلة

القولالإنسانيعلمأنبذلكالعلمأصولفمن،تأويلهغيرعلىوتأولوه،بهأريدمابغير

نأيرفوأن،تفسيرهميخالفالسلفتفسيرأنيعرفوأن،الحقوأنهخالفوهالذي

الأدلةمناللهنصبهبماتفسيرهمفسادالمفصلةبالطرقيعرفأنثم،مبتدعمحدثتفسيرهم

الحق.بيانعلى

ماجنسمن،المتأخرينمنوتفسيرهالحديثشرحفي!نفواالذينمنوقعوكذلك

.وتفسيرهالقرآنشرحمنصنفوهفيماوقع

والفقهاءوالوعاظالصوفيةمنكثيرفمثلالمدلولفيلاالدليلفييخطؤونالذينوأما

ذكرهمماكثيرمثل،عليهايدللاالقرآنلكن،صحيحةبمعانالقرآنيفسرون،وغيرهم

باطلة،معانهوماذكروهفيماكانوإن،التفسير/حقائقفيالسليمالرحمنعبدأبو

يكونحيثجميعا،والمدلولالدليلفيالخطأوهو،الا"ولالقسمفييدخلذلكفإن

فاسدا.قصدوهالذيالمعنى
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التفسير؟طرقأحسنفما:قائلقالفإن

:بلجوافا

فيفسئرقدفإنهمكانفيأجهلفه،،بالقرآنالقرانيفسرأنذلكفيالطرقأصهـ!إن

فعليكذلكأعياكفإنموضئاخر،فيبسطف!تهدمكانمناخحصروماموضئآخر،

إدريسبنمحمداللهعبدأبوالإسامقالقدبل،لهوموضحةللقرآنشارحةفإنها،بالسنة

إنا،9،:تعالىاللهقال،القرآنق5فهمهممافهوجمنياللهرسولبهحكمماكل:الشافعي

خمحيمالأئلخائنينتكنولااللهأراكبماالناسبينلتحكمبالحقائكتابإليكأنزئنا

ولعئهمإليهمنزلماللناسلتبينالذكرإليكوأنزلناملأ:تعالىوقال،1(0هالنساء:ا

اختلفواالذيلهملتبينإلاالكتابعليكأنزلنا!مالأ:تعالىوقال،4(4!النحلأ!فييتفكرون

إني"ألا:صطالميماللهرسولقالاولهأ،64(:النحلأ؟(يؤمنونلقومورحمةوفدىلمحيا،

السنة.يعخي)1(معه"ومثلهالقرآنأوتيت

وقد،يتلىكماتتلىأنهالا،الترانينزلكمابالوحيعليهتنزل-أيضا-والسنة/

موضئؤلك.هذاليسكثيرةبأدلةذلكعاىالائمةمنوغحرهالشافعيالإماما!شا-ل

الفهرسولقالكما،السنةفمنتجدهلمفإن،منهالقرآنتفسيرتطلبأناثوالغرض

"؟تجدلمفإن":قال.الفهبكخاب:قال"؟تحكمليم":اليمنإلىبعثهحينلمعاذب*.كا

رسولفضرب:قال.رأييأجتهد:"قالتجد؟لمفإن":قال.اللهرلى!لبسنة:قال

رسوليرضىلمااللهرسولرسولوفقالذيلله:"الحمدوقالصدرهفي!كطشتيهالله

جيد.بإسنادوالسنالمساندفيالحديثوهذا")2(،الله

أقوالإلىذلكفيرجعناالسنةفيولاالقرآنفيالتفسيرنجدلمإذا،وحينئذ

لهمولمابها،اختصواالتيوالا!حوال،القرانمنشاهدوهلمابذلكأدرىفإنهم،الصحابة-

وكبراؤهم،علماؤهمسيمالا،الصالحوالعمل،الصحيحوالعلم،التامالفهممن

الإمامقال.مسعودبناللهعبدمثل؟المهديينوالا!ئمة،الراشدينالخلفاءالا!ربعةكالا!ئمة

أنبأنا،نوحبنجابرأنبأنا:قال،كريبأبوحدثنا:الطبريجريربنمحمدجعفرأبو

.يكربمعدبنالمقدامعنكلاهما4131/وأحمد046()4السنةفيداودأبو)1(

الألبانى.وضعفه،5023،236/وأحمد(2935)الأقضيةفىداودأبو)2(
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والذي:مسعودابنيعني-اللهعبدقال:قال؟مسروقعن،الضحىأبيعن،الا!عمش

أعلمولو،نزلتوأيننزلتفيمن/أعلموأناإلااللهكتابسنآيةنزلتماغيرهإلهلا

وائل،أبيعنأيضاالأعمشوقال.لا!تيتهالمطاياتناولهمنيالقهبكتابأعلمأحدمكان

معانيهنيعرفحتىيجاوزهنلماياتعشرتعلمإذامناالرجلكان:قالمسعودابنعن

بهن.والعمل

ببركة،القرآنوترجمان!صاللهرسولعم،ابنعباسبناللهعبدالبحرالحبرومنهم

ابنوقال")1(،التأويل،وعلمهالدينفيفقههاللهم:"قالحيثلهصطاشضاللهرسولدعاء

عن،مسلمعن،الأعمشعن،سفيانأنبأنا،وكيعأنبأنا،بشاربنمحمدحدثنا:جرير

ثم.عباسابنالقرآنترجماننعم:مسعودابنيعني-اللهعبدقال:قال؟مسروق

بنمسلمعن،الأعمشعن،سفيان،عنالأزرقاإسحاقعنداود،بنيحيىعنرواه

ابنللقرانالترجماننعم:قالأنهمسعود؟ابنعن،مسروقعن،الضحىأبيصبيح

إسنادفهذا.كذلكبهالا!عمشعن،عونبنجعفرعنبندار،عنرواهثم.عباس

سنةفيمسعودابنماتوقد.العبارةهذهعباسابنعنقالأنهمسعودابنإلىصحيح

كسبهبماظنكفما،سنةوثلاثينستاعباسابنبعدهوعمر،الصحيحعلىوثلاثينثلاث

عباسبناللهعبدعلياستخلفتوائلأبيعنالا!عمشوقالمسعود؟ابنبعدالعلوممن

النور-سورة:رواية/وفي-البقرةسورةخطبتهفيفقرأ،الناسفخطب،الموسمعلى

لا!سلموا.والديلموالتركالرومسمعتهلوتفسيراففسرها

هذينعنتفسيرهفيالكبيرالسديالرحمنعبدبنإسماعيليرويهماغالبولهذا

منيحكونهماعنهمينقلالا!حيانبعضفيولكن،عباسوابنمسعودابن؟الرجلإكى

وحدثوا،ايةولوعنيبلغوا":قالحيث،ص!سضاللهرسولأباحهاالتيالكتابأهلأقاويل

رواه)2(النار"منمقعدهفليتبوأمخعمداعلىكذبومن،حرجولاإسرائيلبنيعن

اليرموكيومأصابقدعمروبناللهعبدكانولهذا،عمروبناللهعبدعنالبخاري

فيالإذنمنالحديثهذامنفهمهبمامنهمايحدثفكان،الكتابأهلكتبمنزاملتين

ثلاثةعلىفإنهاللاعتقاد،لاللاستشهادتذكرالإسرائيليةالا"حاديثهذهولكن،ذلك

:أقسام

صحيح.فذاكبالصدقلهيشهدممابأيدينامماصحتهعلمناماأحدها:

يخالفه.مماعندنابماكذبهعلمناما:والثاني

.164صتخريجه)2(سبق.167صبة!تخريجهص(1)
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ولابهنؤهشفلا،القبيلهذامنولاالقبيلهذامنلاعنهمسكوتهوماوالثالثة

ولهذا"ديخيأمرإلىتعودفيهفائدةلامماذلكوغالب/.تقدملما؟حكايتهوتجوزنكذبه

كما،ذلكبسببخلافالمفسرينعنويأتي.كثيراهذامثلفيالكتابأهلعلماءيختلف

منموسيوعصا،وعدتهم،كلبهمولون،الكهفأصحابأسماءهذامثلفييذكرون

بهضربالذيالبعضوتعييهن،لإبراهيماللهأحياهاالتيالطيوروأسماء،كانتالشجرأي

فياللهأبهمهمماذلكغيرإلى،موسىمنهااللهكلمالتيالشجرةونوع،البقرةمنالقتيل

الخلافنقلولكن،ديخهمولادنياه!فيالمكلفينعلىتعودتعيينهفيفائدةلامما،القران

لسادسهمخمسةويقولونكلبهمرابعهمثلاثةسيقولونيالو:تعالىقالكماجائز،ذلكفيعنهم

تمارفلاقليلإلايعلمهممابعذتهمأعلئمربيقلكلبهموثامنهمسبعةويقولونبالغيبرخماكلبهم

.22(:الكهفأ!هوأحدامنهمفيهمتستفتولاظاهرامراءإلأفيهم

مثلفيينبغيماوتعليم،المقامهذافيالا!دبعلىالكريمةالايةهذهاشتملتفقد

الثالث،عنوسكت،الا!ولينالقولين!عف،أقوالبثلاثةعنهمأخبرتعالىفإنههذا؟

عدتهمعلىالاطلاعأنإلىأرشدثمردهما،كمالردهباطلاكانلوإذ"صحتهعلىفدل

منقليلإلابذلكيعلممافإنهر!وبعدتهمأعلمربيقل!هذا:مثلفيفيقال،تحتهطائللا

تجه!لا:أيظاهرا!مراءإلافيهمتمارفلاالالو:قالفلهذا؟عليهاللهأطلعهممنالناس

رجمإلاذلكمنيعلمونلا/فإنهم"ذلكعنتسألهمولا،تحتهطائللافيمانفسك

الغيب.

،وأنالمقامذلكفيالا!قوالتستوعبأن"الخلافحكايةفييكونماأحسنفهذا

النزاعيطوللئلا،وثمرتهالخلاففائدةوتذكر،الباطلويبطل،منهاالصحيحعلىينبه

ولممسألةفيخلافاحكىمنفأما.الا!همعنبهفيشتغل،تحتهفائدةلافيماوالخلاف

يحكىأوتركهالذيفيالصوابيكونقدإذ"ناقصفهوفيهاالخاس!أقواليستوعب

غير!مححفإنأيضا.ناقصفهوالأقوالمنالصحيحعلىينبهولا،ويطلقهالخلاف

لافيماالخلافنصبمنكذلك،أخطأفقدجاهلااو،الكذبتعمدفقدعامداالصحيح

ضيعفقدمعنىقولينأوقولإلىحاصلهايرجعولفظا،متعددةأقوالأحكىأوتحتهفائدة

.للصوابالموفقوالله.زورثوبيكلابسفهوبصحيحليسبماوتكثر،الزمان
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فصيل

كثيررجعفقد،الصحابةعنوجدتهولا،السنةفيولاالقرانفيالتفسيرتجدلمإذا

قالكماالتفسير،فيآيةكانفإنه؟جبربن3لدكمجا،التابعينأقوالإلىذلكفيالأئمةمن

ابنعلىالمصحفعرضت:قالمجاهدعن،صالحبن/أبان:حدثناإسحاقبنمحمد

إلىوبه.عنهاواسألهمنهآيةكلعنا-أوقفه،خاتمتهإلىفاتحتهمنعرضاتثلاثعباس

عنمعمر،عن،الرزاقعبدحدثنا،البصريمهديبنالحسينحدثنا:قال،الترمذي

أبيابنحدثنا:قالإليهوبه.شيئافيهاسمعتوقدإلاآيةالقرآنمافي:قال،قتادة

ابنقراءةقرأتكنتلو:جاهد5قال:قال؟الا!عمشعن،عيينةبنسفيانحدثناعمر،

حدثنا:جريرابنوقال.سألتمماالقرآنمنكئيرعنعباسابنأسألأنأحتجلممسعود

رأيت:قال؟مليكةأبيابنعن،المكيعخمانعن،غنامبنطلقحا-ثنا:قالكريبأبو

:عباسابنلهفيقول:قال،ألواحهومعهالقرانتفسيرعنعباسابنسألمجاهدا

عنالتفسيرجاءكإذا:يقولالثوريسفيانثانولهذا؟كلهالتفسيرعنسألهحتى،اكتب

به.فحسبكهـجاهد

والحسن،رباحابيبنوعطاء-عباسابنمولي-وعكرمةجبير،بنوكسعيا-

أنس،بنوالربيع،العاليةوأبى،المسيببنوسعيد،الا"جدعبنومسروق،البصري

أقوالهمفتذكر،بعدهمومنوتابعيهمالتابعينمنوغيرهم،مزاحمبنوالضحاك،وقتادة

فيحكجهااختلافا،عندهعلملاماتيحسبها،الالنحاظفيتباينعباراتهمفيفيقعالايةفي

علىينصمن/ومنهم،نظيرهأوبا،زمهالشيءعنيعبرمنمنهم.فإنلككأوليسأقوالا

.الهادي،والفهلذلكاللبيب،فليتفطنالا!ثماكنمنكثيرفيواحدبمعنى،والكلبعينهالشىء

تكونفكيف،حجةليمستالفروعفيالتابببهنأقوال:وغيرهالحجاجبنشعبةوقال

أما،صحيحوهذا،خالفهمممنغيرهمعلىحجةتكونلاأنهايعنيالتفسجر؟فيحجة

حجةبعضهمقوليكونفلااختلفوافإن؟حجةكونهفييرتابفا،الشىءعلىأجمعواإذا

لغةعمومأو،السنةأو،القرانلغةإلىذلاثفيويرجع،بعدهممنعلىولابعضبملى

ذلكفيالصحابةأقوالأو،العرب

الا"على،عبدحدثنا،سفيانحدثنا،فلء9حدثنا.فحرامالرأيبمجردالقرآنتفسيرفأما

بغيرالقرانفيقال))من:!طايخهاللهرسولقال:قال؟عباسابنعنجبجر،بنسعيدعن

الاعلىعبد،عنسفيانحدثخا،وكجعحدثناالنار")1(.منمقعدهفليتبوأ،علم

)8408،القرانفضائلفيالكبرىفيوالنسائي"صحيححسن:"وقال0592()القرآنتفسيرفيالترمذي)1(

.)8508
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فيقالمن:"!صااللهرسولقال:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،الثعلبي

حميد،بنعبدحدثنا:قالالترمذيإلىوبهالنار")1(.منمقعدهفليتجوأ،علمبغيرالقران

عمرانأبوحدثنا:قال-القطعيحزمأخو-سهيلحدئنا:قال،هلالبنحبانحدئني

فقدفأصاببرأيهالقرآنفيقال"منصطايخإ:اللهرسولقال:قال،جندبعن،الجوني

سهيلفيالحديثأهلبعضتكلم/وقد،غريبحديثهذا:الترمذيقال،)2(أخطأ"

.حزمأبيابن

نأفيشددواأنهم،وغيرهمع!لمجأءالنبيأصحابمنالعلمأهكبعضروىوهكذا

أنهم:العلمأهلمنوغيرهماوقتادةمجاهدعنرويالذيوأما.علمبغيرالقرآنيفسر

أنفسهم.قبلمنأوعلمبغيروفسروهالقرانفيقالواأنهمبهمالظنفليس،القرآنفسروا

قالفمن.علمبغيرأنفسهمقبلمنيقولوالمأنهمقلنا،ماعلىيدلماعنهمروىوقد

المعخىأصابأنهفلو.بهأمر!اغيروسلك،بهلهعلملاماتكلففقدبرأيهالقرآنفي

علىالناسبينحكمكمن،بابهمنالا!مريأتلملا!نهأخطأ؟قدلكانالا!مرنفسفي

ممنجرماأخفيكونلكنالا!مر،نفسفيالصوابحكمهوافقوإنالنار،فيفهوجهل

بالشهداءيأتوالمفإذ:!فقال،كاذربنالتهذفةتعالىاللهسمىوهكذا.أعلمواللهأخطأ،

فيزنىمنقذفقدىنولو،كاذبفالقاذف13(:النورأثوالكاذبونهماللهعندفأولئك

أعلم.والله،بهلهعلملاماوتكلف،بهالإخبارلهيحللابماأخبرلا!نهالأمر؟نفس

عن،شعبةروىكما،بهلهمعلملاماتفسيرعنالسلفش5جماعةتحرجولهذا

أرضأي:الصديقبكرأبوقال:قال،معمرأبيعن،مرةبناللهعبدعن،سليمان

القاسمعبيدأبووقال.؟!أعلملمما4الاكتابفيقلتإذا،تظلنيسماءوأي،تقفني

أباأن؟التيميإبراهيمعن،حوشببنالعواميزيد،/عنبنمحمودحدثنا:سلامابن

وأي،تظلنيسماءأي:فقال31(:أعبسوأبا!،)وفاكهة:قولهعنسئلالصديقبكر

أيضا:عبيدأبووقال-خقي5-؟أعلملامااللهكتابفيقلتأناإن،تقلنيأرض

وأبا!كووفاكهةبهبما\:المنبرعلىقرأالخطاببنعهسأن؟أنسعن،حميدعن،يزيدحدتنا

ياالتكلفلهوهذا:إنفقالنفسهإلىرجعثمالا!ب؟فماعرفناهاقدالفاكهة:هذهفقال

ثابت،،عنزي!بنحياد:حا-ثنا،قالحرببنسليمانحدثناحميد:بنعبدوقال.عمر

"لهووأباوفاكهة،):فقرأرقاعأربعقميصهظهروفيالخطاببنعمرعندكنا:قال،أنسعن

تدريه.ألاعليكفما،التكلفلهوهذاإن:قالثمالا!ب؟ما:فقال

.1/926،393وأحمد،!حس!":وقال،)5192(التفسيرفىالترمذى)1(

)5292(.القرانتفسيرفيالترمذي)2(
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كيفيةعلماستكشافأراداإنما-عنهمااللهرضي-أنه!،علىمحمول4كاوهذا

وعنبا.حبافيهام!فأئبتنا:دشالىلقوله،يجهللاظا،!را،!رضكأ5نبتافكونهوإلا،الا!ب

.3(0-27:أعجس!،غلباوحدائق.ونخلاوزيتونا.وقفئبا

عن،ايوبعن،عليةابنحدثنا:قال،إبراهيمبنيعقوبحدثخا:جريرابنوقال

يقولأنفأبى،فيهالقالب!ضكمعنهاسئللوآيةعنسئلعباسابنأن،مليكةأبيابن

ابنعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلحا-ثنا:عبيدأبووقال.صحيحإسناده.فيها

(5:الس!جدةألم!سنآألفمقدارهكانيوم9:عنعباس!ابنر!لسأل:ظلةهـلمجكلأجمأ

الرجل:فقال4(؟:المعارجأ(،لشةألف!نمقدارهكانيوم؟أ/:فماعباسابنله/فقال

بهما،أعلمالله،كتابهفياللهذكرهمايوه،نهما:عباسابنفقال،لتحدثنيسألتكإنما

إبراهيم-ابنيعنييعقوبحدثني:جريرابنوقال.يعلملاسااللهكتابفييقولأنفكره

حبيببنطلقجاء:قال،سلم5بنالوليدعن،ميمونبنسهديعن،عليةابنحدثخا

لمامسلماكختإنعليكأحرج:فقال،القرآنمنآيةعنفسأله،اللهعبدبنجكدبإلى

المسيب؟بنسعيدعنسعيد،بنيحيىعنمالكوقال.تجالسنيأن:قالأو،عنيقمت

شيئا.القرآنفينقوللاإنا:قالالقرآنمنآيةتفسجرعنسئلإذاكانأنه

فيإلايتكلملاكانأنه،المسيببنسعيدعنسعيد،بنيحيىعناللي!وقال

ايةعنالمسيببنسعيدرجلسأل:قالهـة5بنعمروعنشعبةوقال.القرآنمنالمعلوم

يعني-شىءمنهعليهيخفىلاأنهيزعممنوسل،القرآنعنتسألنيلا:فقال،ال!هـآنمت

عنالمسيببنسعيدنسألكنا:قاليزيدأبيبنيزيدحدثني:شوذبابنوقال.عكرم!

لمكأنسكتالقرانمنآيةتفسيرعنسألناهفإذا،الناسأعلموكان،والحرامالحلال

عبيدحدثنا،زيدبنحه،دحدثنا،الضجيعبدةبنأحمدحا-ثنيجريرتابنوقال

منهمالتفسير،فيالقول/ليعظمونوإنهمالمدينةفقهاءأدركتلقد:قالعمر؟بنالله

حدئنا:عبيدأبووقال.ونافع،المسيببنوسعيدحمد،5بنوالقاسم،اللهعبدبنسالم

كتابمنآيةتأولأبيسمعتما:قالعروةبنهشامعناللي!عنصالحبناللهعبد

عبيدةسألت:قالسيرينبنمحمدعنالا-ستوائيوهشامعونوابنأيوبوقال.قطالله

فاتق،القرانق5أنزلفيمايعلمونكانواالذينذهب!فقال،القرآنمنآيةعنالسلياني

بالسداد.وعاجكالله



عنيسار،بنمسلمبناللهعبيدعن،عونابنعنمعاذ،حدثناعبيد:أبووقال

عن،هشيمحدثنا.بعدهوماقبلههـ،تنظرحتىفقفاللهعنحدثتإذا:قال؟أبيه

اللهعبدعنشعبةوقال.ويهابونهالتفسيريتقونأ!همحابناكان:قال؟إبراهيمعن،مغيرة

عنالروايةولكنهاعنها،سألتوقدإلاآيةمن!اوالله:الشعبيقال:قالالسفر"أبيابن

"مسروقعن،الشعبيعن،زائدةأبيبنعمرأنبأناهشيمحدثنا:عبحدأبووقال.الله

الله.عنالروايةهوفإ:دا،التفسيراتقوا:قال

الكلامعنتحرجهمعلىمحمولةطالسلفأئيةعنشاكلهاو!االصحيحةالآثارفهذه

حرجفلاوشرعالغةذلاثمنيعلمبماتكلممنفأما.بهلهمعلملابماالتفسيرفي

فيماتكلموالا!نهم؟مخافاةولا،التفسيرفيأقوالوغي!هـهمهؤلاءعنروىولهذاعليد،

سكوتالىيجبكمافإنه؟أحدكلعلىالواجبهووهذا،جهلوهعماوسكتواعلهوه

1"لتبيننه:تعالىلقوله؟يعلمهمماعنهسحلفيماالقوليجبفكذلك،بهلهعاصم/لاعما

سحلكأ5":طرقمنالمرويالحديثفيجاءولما،:1187عمرانالأبر9تكتمونهولاللنالر

)1(.نار"منبلجامالننيامةيومألجمفكف،علمعن

الزناد،أبيعنسفيانحدثنا،مؤملحدتنا،ب!اربنمحمدحدثنا:جريرابنوقال

لاوتفسيركلاهـها.منالعربتعرفهوجه:أوجهأربعةعلىالتفسير:عباسابنقال:قال

وتعالىسبحانا،والله،اللهإلايعلمهلاوتفسير.العلماءيعلمهوتفسير.بجهالتهأحديعذر

)2(.أعلم

353؟2263،5،034،3/وأحمدحسن"":وقال)9264(العلمفيوالترمذي)3658(العلمفيداودأبو()1

زوالد!-ؤئي،مالكبنأنسعن)264(فىورواه،)261(المقدمةفيماجهوابن،هريرةأبيعنكلهم

."حسن"إسخاده:البوصيري

.1/26التفسيرفماجريرابن)2(
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الله:رحمه-الإسلامشيخوقال/

فصل

أحسنوجعلهوالنور،والشفاءالهدىهوالذيبكتابهلمجممحمداالفهبعثلما

التلاوةولا!هلوالتدبر،العقللا!هلالمستقيمالصراطوجعله،القصحوأحسن،الحديث

وظاهراباطناوسمعاوتلاوةوحالاعلمابهفالمعتصمون،والحالالاستماعولا!هلوالذكر،

صولضبم.محمدأمةخاصةحقا،المسلمونهم

السماعأهلومن،غيرهكلامإلىوالحروفالكلاماهلمنانحرفمنانحرفلماثم

متجانسة:طوائفأربعفيالانحرافكان.غيرهسماعإلىوال!هموت

وأالصابئةكلاممن،غيرهكلامإلىلهوالشدبرفيهوالنظرمنهالخعلمتركواقوم

المتكلمة.منحرفةوهم،ذلكنحوأولهمجاذساوذلكمنمولدهوماأواليهود،

ولا،لمعانيهفهم/ولا،فيهفقهغيرمنوتلوهوحفظوهحروفهأقامواقوموبإزائهم)1(

القراءظاهريةوهم،ودلائلهالمسائلهابيانهووجه،تخالفهأوتوافقهالتيللمقالاتمعرفة

لاحديثصاحباو،الحديثيعرفلامتفقهنظيرالصنفانوهذان.ونحوهموالمحدثين

الحقالكلامأنواعالقرآنمنيعرفلاقارئأوالقرآنيتدبرلامتكلموكذلك.فيهيتفقه

.علميتانفرقتانفهاتان،والباطل

وذوقمحركاتهعنالقلبوتحرك،بهوالتنعملهالقلوباستماعتركواقوم:والثالثة

وأالصابئةأصواتمن،ملاهأوشعرمنتغيرهأصواتسماعإلىطعمهووجود،حلاوته

المتصوفةمنحرفةوهم،ذلكنحوأو،لهومجانسذلكعنهو-مولدماأو،النصارى

.واتمفقرة

ولا،فيهوجدولا،عنهتحركغيرمنقراءتهويسمعون،بهيصوتونقوموبإزائهم

حالصاحبالصنفان،فهذانوالمتقرئةوالمتطوعةالعبادظاهريةوهم،ومعانيهلحقائقهذوق

يميزمقال،وصاحببالقرانالصوتعنوالحالالحركةتلك،وليستحالهالأصواتتحرك

ظاهرةعبادةصاحبوبإزائهما،القرانعنوالمقالالنظرذلكوليسفيهاوينظرالاقوالبين

تفسيرأوالقرآنحروفحفظمعهظاهرعلموصاحب،وتلاوتهالقرانظاهراستماعمعه

.أثبتناهماوالصحواب،""بارائهم:المطبوعةفي()1
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ذلك.ونحونزولهوأسباب،وإعرابهغريبهمنحروفه

خاضواوالذين،المشروعينوالعملالعلمظاهرمعوقفواالذينالا!ربعةالا!قسامفهذه

منهم.والاعتداءالتفريطجاءالم!روعينغيرلكن،والعمل/العلمباطنفي

وقد،والضلالةبالبدعةالآخرينيرمونفالا!ولون"التعاديبينهموقعولهذا

معيكونقدثم.صدقواوقد،والعجزالجهالةإلىالا!ولينين!ونوالآخرون.صدقوا

منكثيرالآخرينبعضمعيكونقدكما،الم!روعوالعملالعلممنكثيرالا!ولينبعض

النبي!عن-مراسيلهفي-البصريالحسنروىقدكما،الكامنوالحالالباطنالعلم

العلمهوالقلبفعلم.الاسانفيوعلم،القلبفيعلم:علمان"العلم:قالأنه

-حيانابوالتيميسعيدبنيحيىوقال.)1("عبادهعلىاللهحجةاللسانوعلم،النافع

الله،بأمرعالماليسباللهفعالم:ثلاثةالعلماء:الثوريعنجامعهفيالخلالرواهفيما

الله.وبأمرباللهوعالم،بالفهعالماليساللهبأمروعالم

)47928(.العمالوكنز،13235/الزهدفيشيبةأبيوابن،1201/المقدمةفيالا-ارمي)1(
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روحه:اللهقدلص-الإسلامشيغوقال/

فصل

نفسه،بهاللهوصفبماآمنإذافإنه"ظاهرهعلىالقران"إجراء:عنسؤاله"-ت

المؤمنين.سبيلاتبعففدتكييفولاتحريفغيرمن،رسولهجهووص!زساء/

الظاهرعلىبإجرائهأرادفإن،اشتراكفيهصارقدالمتأخرينعرففي"الظاهر"ور*ةصظ

بأنالقطعيجببل،ضالفهذابنلقهاللهيشبهحتىالمخلوقيهنخصائصمنك!كاكأالذي

:عباسابنقالفقد.أفعالهفيولا،!فاتهفيولا،ذاتهفيلاشيءكمثلهلب؟كاو!الله

الذهب،منالجنةفياللهموعودأن:يعنيالا!سماء،إلاالجنةفيكاالدنيا3-قنرليس

فالله؟الدنيافيالموجودةالا!مورهذهحقائقحقائقهتخالف،واللبهن،والخمر،والحرد

منها.شيءكحقيقةحقيقتهالعباد،/ليستيدركهلابمامخلوقاتهمشابهةعندأتعالى

يحرفلا،الا!مةسلفعرففيالظاهرهوالذيالظاهرعلىبإجرائهأرادإنآ،لأبرحاأ

يخالفبماوالحديثالقرآنيقرأولا،تعالىاللهأسماءفييلحا-ولا،مواضعهتكاالكلم

عليهوتطابق،النصوصاقتضتهماعلىذلكيجرىبل،السنةوأهلالا!مذطصلىتفسير

الحق.وهوذلكفيمصيبفهذا-الا!مةسلفعليهوأجمع،وانسنةإطخابادلائل

أعلم.واللهتف!جلها،الموضعهذايسعلاجيا،5و*6*ا
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منمقعدهفديتبوأبرأيهالقرآنفسر:"منصطا4!قودهعن-الفهرحمه-وسئلى/

بالرأييكنلم!ن؟النجاة-فكيفبالرأيكانإنواحدةآيةفىالمفسرينفاختلاف(النار")1

أفتونا.؟نقيضطرفيفييكونلاوالحق،الاختلافوقعفكيف

تعالى:اللهرحمه-فأجاب

وجه!؟علىو!هـهمالمفسرينمنالواقعالاختلافأنيعلمأنينبغي

هووإنماحقا،منهماكليكونأنيمكنبل،وتناقضتضادفيهليس:أحدهما

مفسريعنالثابتالاختلافوعامة،العباراتأوال!فاتفياختلافأوتنوعاختلاف

القرانفيذكرإذا-سبحانه-اللهفإن؟البابهذامنهووالتابعينالصحابةمنالسلف

عنيعبرالمفسرينش5فكل:6،الفاتحةأ؟،المستقيمالمراطاهدنا):قولهمثلاسما

اللهأيسمىمابمنزلة،حقذلكوكل،بعفصفاتهعلىبهايدلبعبارةالمستقيمالصراط

المراط:؟)بعضهم،فيقولصفاتهمنصفةعاىيدلمنهااسمبأسماء،كلوكتابهورسوله

الإسلامهواله!المستقيمالصراط)لم:رالاخرويقول،/الفهكتاباتباعأوالفهكتاباثمستقيم!هو

الآخرتويقول،والجماعةالسنةهو!،المستقيم)الصراط:الآخرويقول،الإسلامدينأو

المأموروامتثال،والحبوالرجاالخوفطريقأو،العبوديةطريق!المستقيمالصراط،!،

الأسمالأءهذهنحوأواللهبطاعةالعملأو،والسنةالكتابمتابعةأوالمحظور،وأجتناب

.والعبارأت

إذاكما،وعباراتهأسماؤهوتعددتصفاتهتنوعتوإنواحدهوالمسمىأنومعلوم

المرسلين،3خازهوو،العاقبوهو،الماحيوهوالحاشر،وهوأحمد،هومحمد:قيل

الملحمة.نبيوهو،الرحمةنبيوهو

والكتاب،الحكيموالذكروالشفاء،،والنور،الفرقانهوالقرآن:قيلإذاوكذلك

ف!لت.ثمآياتهأحكيتالذ!ما

شيءبكلوهووالباطنوالظاهروالاخرالأولحموالحسنى!ال!اللهأسماءوكذلك

المرعى.أخرخوائذي.فهدىقدروالذي.فسوىخلقالذي)وهو3،:الحدسد،لمأعليغ

هووالشهادةالغيبعالمهوإلاإلهلاالذياللههو)،،ه-2:الا!على1لأ(أحوىغثاءفجعله

عنكلاهما)8508(القرآنفضائلفيالكبرىفيالنساثيو"حسن":وقال)5192(القرآنتفسيرفيالكرمذي)1(

.عباسابن
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/38313

/38413

الجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلامالقدوسالملكهوإلاإلهلاالذياللههو.الرحيمالرحمن

ذلك.وأمثال2(4:الحشر!أالمصورائبارئالخالقاللههو)23(،22:الحثرأ!،ائمتكبر

منهذاويدلذاتهعلىكلهاتدلالحسنىوأسماؤهصمد،واحد-سبحانه/فهو-

الدلالةفيمتنوعةالذاتعلىالدلالةفيمتفقةفهيالآخر،عليهيدللاماعلىصفاته

بطريقأحدهماعلىويدل،بالمطابقةالمعينةوالصفةالذاتعلىيدلفالاسم؟الصفاتعلى

المتكنىالذاتعلىيدللا"نه؟بالالتزامعليهادلالتيالصفةعلىيدلاسموكل،التضفن

الوجه.هذامنتكونوالترجمةالتفسيرمنفكحير،الصفاتجميعبه

التعيينسبيلعلىاللفظمعنىوالمخرجمالمفسريذكرأنوهوآخر،قسمومنه

الخبز؟معنىما:العجممنقائليقولأنمثلوالحصر؟الحدسبيلعلىلا،والتمثيل

الشخص.هذاتعيينإلىالإشارةوإنماعينهمجردالمقصودوليس،رغيفإلىلهفيشار

سابقومنهممقتصدومنهملنفسهظالم)،فمنهم:قولهعنسئلواإذاكماوهذا

!محسنونهموائذيناتقواالذينمعاللهإنمالو:قولهعنأو32،أفاطر:لألمبالخيرات

الجامعة،العامةالا"سماءمنذلكونحو(الظالمين)أوعن)الصالحين(أو:128،النحلأ

محتاخايكونلاإذ؟معناهمجموعضبطالمتكلمأوالمستمععلىيمعذراويتعسرقدالتي

.نظائرهعلىبهيستدلوقد،غرضهبهيحصلماوأشخاصهأنواعهمنلهفيذكر،ذلكإلى

الواجبفاعلوالمقتصد:/هو.المحظورفاعلالمأمورتاركهو:لنفسهالظالمفإن

.والمكروهالمحرموتارك،والمستحبالواجبفاعلهو:والسابق.المحرموتارك

يسبغلاوالذيالصلاةيفوتالذي:الظالم:السائلحاجةبحسبالمجيبفيقول

كماالوقتفييصليالذي:والمقتصد.ذلكونحوالا"ركانيتملاالذيأوالوضوء،

بالنوافلويأتيومستحباتها،بواجباتهاالصلاةيصليالذي:بالخيراتوالسابق.أمر

.الواجباتوسائر،والحج،والصوم،الزكاةفيهذامثليقولوكذلك،معهاالمستحبة

اوجه:أربعةعلىالتفسير:قالأنه-عنهماالفهرضي-عباسابنعنروىوقد

،العلماءيعلمهوتفسير،بجهالتهأحديعذرلاوتفسيركلامها،منالعربتعرفهتفسير

.كاذبفهوعلمهادعىفمن،القهإلايعلمهلاوتفسير

منكانوإن،السئنةعنهأخذواكما،ومعناهالقرآنلفظالرسولعنأخذواوالصحابة

تغييرمنيتمكنلمإذ؟القرانمعانيبعضغيرمنالناسفمنالسنةغئرمنالناس

لفظه.
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بعضرعليهخفىكيا،القرآنبعممعانيالعلماءب!ضعا-ىيخفىفقد،وأي!ا

أعلم.والله،البابهذامنالمجتهدينخطأفيقع،السنة
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،والقرانوالبخاريمسلمصحيحبيدهنسخجنديعنالالمملاملفميخسمل/

:وقال،درهمبألفاشترىأقلامأوبورقسمعوإن،العظيموالقرآنالحديثكتابةناووهو

،بعيدةامالاويؤمل،والقرآنالرسولأحاديثالورقهذاجميعفيأكتباللهشاءإنأنا

مأ؟القرطبيأم؟الزمخشري؟والسنةالكتابإلىأقربالتفاسيروأيلا؟أويأثمفهل

هؤلاء؟غيرأو؟البغوي

:فأجاب

كتابةفإن.الشرعيةالعلومك!ابةمنويفعلهينويهفيياإثمعاسهليس،للها-لحمد

.والطاعاتالقرباتأعظممنالثابتةالموجودةوالتفاسيرارصحيحةوالا!حاديثالقرآن

يذكرفإنه"الطبريجريربنمحمدتفسيرفأ!حها،الناسأيديفيالخيالتفاسيروأما

بكيربنكمقاتل،المتهمينعنينقلولا،بدعةفيهوليس،الثابتةبالأسانيدالسلفمقالاث

حميد،بنوعبد،الرزاقعبدكتفسير،كثيرةبالا!سانيدالمأثورةغيروالثفاسير،والكلبي

راهويه.بنهـاسحاق،حنبلبنوأحمد،)1(شيبةأبيوابنووكيع

"البغوي"الضعيفةوالا!حاديثالبدعةمنفأسلمهاعنها،المسؤولالثلاثةالخفاسيروأما/

وحذف،فيهالحيوالبدعالمو!وعةالا!حاديثمنهوحذفالثعلبهي""تفسيرمنمختصرلكنه

ذلك.غيرأشياء

سلامةفيهالثعلبيلكن،بالعربيةمنهأخبروهو،الثعلبيتلهجذفإنه،الواحديوأما

والوجيز"والوسيط"البسيطالواحديوتفسيروتفسيره،لغيرهتقليذاذكرهاوإن،البدعمن

وغيرها.الباطلةالمنقولاتمنكثيرغثوفيهاجليلةفوائدفيها

الصفاتإنكارمنالمعتزلةطريقةوعلى،بالبدعةمحشوفتفسيره،الزمخشريوأما

وغيرالعباد،لا!فعالوخالقللكائناتمريداللهأنوأنكر،القرانبخلقوالهقولوالرؤية

المعتزلة.أ!ولمنذلك

الوعيد،وإنفاذ،المنزلتينبينوالمنزلة،وال!دلالتوحيد،:يسه!نها،خمسةوأ!ولهم

المخكر.عنوالنهيبالمعروفوالا"مر

."قخيبة":المحلبوعةفى)1(
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)1(التومرتابنسميولهذا؟ال!مفاتنفييت!من:عندهمالتوحيدحنى5لكن

واياته.اللهأسماءفيإلحادهوإنماوهأ!،الموحدينأصحابه

وإرادةالعبادأفعالطخلقوهوبالقدر،التكذيبيتضمن:عندهمالعدلط/وم!نحى

أئمتهم،قولهذالكن،والكخابالعلمتقدميخكرهـكأومنهم.شىءعلىوالقدرةالكائنات

وأتباعهم.هاشموأبيعليبنالمغيرةمذهبمذهبهفإن،الزمخشريض!حب5وهؤلاء

وخشبية.مسايخيهة:نوعال!طريقفعلىالذينوالمعتزلةالحسينأبيهبوط

،الوجوهمنبوجهمؤمنايسمىلاالفاسقأد!:عندهمفهيالمنزلتينبينالمنزلةوأما

منزكن.بيهنفنزلوه،كافرايسهىلاكما

بشفاعةمنهايخرجونلاالنار،فيمخلدونالملةفستاقأن:معناهعندهمالوعيد!مانفاذ

.الخوارجتقولهكما،غج!هـذلكولا

وقخالهم،الائمةعلىالخروججواز:عندهميتضينالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالا"مر

فيها،لمقاصدهولاإليها،الناسأكثريهتدىلابعبارةكتابهبهاحشاالا"صولوهذه.بالسيف

والتابعين.الصحابةعنالنقلقلةومن،الموضوعةالا!حاديثمنفيهمامع

عنوأبعد،والسنةالكخابأهلطريقةإلىوأقرببكشير،منهخيرالقرطجي"و"تفسير

بينها،العدلمايجبلكنينقد،ماعلىيشتملأنلابدالكخبهذهمنكلكانوإن،البدع

حقه.خاذيكل/وإعطاء

عنوأبعد،وبحثانقلاوأصح،الزمخشريتفسيرمنخير"عطيةابنو"تفسير

لكنالتفاسيرهذهأرجحلعلهبل،بكشيرمنهخيرهوبل،بعضهاعلىاشتهلوإد!،البدع

كلها.هذهمنأصحجريرابنتفسير

والماوردي.الجوزيابنكتفسيرجدا،كثيرةأخرتفاسيروثم

عقيدةوألف،الكا،مبعلملهجاكان،الزا،!دالأصوليالفقيه،تومرتبنالقهعبدبنمحمداللهعبدأبوهر)1(

552(.-91953/النجلاءأعا،مأسير.الغزاليحامدأبيعنأخذ،تثنفيهوكان،بالمرشدةل!تجها
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بهذهالمرادما)1("أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل":صطاخهالنبيقولعنوسئل/

وأ،السبعةالأحرفهيوغيرهماوعاصمنافعإلىالمنسوبةالقراءاتهذهوهل؟السبعة

المصحف؟خطاحتملهفيماالقراءبينالاختلافأوجبالذيالسبببومامنها؟واحد

وإذالا؟أمالشاذةالقراءاتمنوغيرهمامحيصنوابنالأعمشبروايةالقراءةتجوزوهل

مأجورين.أفتونالا؟أمبهاالصلاةتجوزفهلبهاالقراءةجازت

فأجابا:

الفقهاءمنالعلماءأصناففيهاتكلمقد،كبيرةمسألةهذه.العالمينربللهالحمد

التصنيففيهاصنفحتى،وغيرهمالغريبوشرحوالكلاموالتفسيرالحديثوأهلوالقراء

بنإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوالشيخصنفهماذلكفيأفردماآخرومنالمفرد،

".الشاطبيةشرح"صاحب،شامةأبيبابنالمعروف،الشافعيإبراهيم

الأحاديثذكرمنفيحتاجمبسوطا،فيهاالحقوتقريروأدلتهمالناسأقاويلذكرفأما/

يليقولا،المكانهذالهيتسعلاماإلى،الا!دلةوسائر،ألفاظهاوذكر،ذلكفيالواردة

.بالجوابالمقصودعلىتنجهالتي،الجامعةالنكتنذكرولكن،الجوابهذابمثل

نا!يالهالنبيذىالتي"السبعةالا"حرف"أنالمعتبرينالعلماءبيننزاعلا:فنقول

قراءاتجمعمنأولبل،المشهورةالسبعةالقراءقراءاتهيليستعليهاأنزلالقران

نأأحبفإنهببغداد،الثالثةالمائةرأسعلىوكانمجاهد،بنبكرأبوالإمامهوهؤلاء

التيهيالخمسةالا!مصارهذهإذ"والشاموالعراقينالحرمينقراءاتمنالمشهوريجمع

،والظاهرةالباطنةالا"عمالمنوالفقهوالحديث،وتفسيرهالقرآنمنالنبوةعلممنهاخرج

هذهقراءأئمةمنمشاهيرسبعةقراءاتجمعذلكأرادفلما،الدينيةالعلوموسائر

اعتقادأولاعتقادهلا،القرآنعليهاأنزلالتيالحروفلعددموافقاذلكليكونالأمصار"

همالمعينينالسبعةهؤلاءأنأو،السبعةالحروفهيالسبعةالقراءاتأنالعلماءمنغيره

قراءتهم.بغيريقرأأنيجوزلاالذين

027()818/وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلم)2994(القرانفضائلوفي)9241(الخصوماتفيالبخاري()1

وأحمد389()379،الافتتاحفيوالنسائي)4392(القراءاتفيوالترمذي)1475(الصلاةفيداودوأبو

.حزامبنحكيمبنهسامعنكلهم1/24



لجعلتحمزةإلىسبقنيمجاهدابنأنلولا:القراءأئمةمنقالمنقالولهذا

المائتين.رأسفيزمانهفيالبصرةقراءوإمامالبصرةجامعإمامالح!رمييعقوبمكانه

تناقضتتضمنلاعليهاالقرآنأنزلالتيالسبعةالحروفأنالمسلمينبيننزاع/ولا

هوإنمامسعود:بناللهعبدقالكمامتقاربا،أومتفقامعناهايكونقدبل،وتضادهالمعنى

.وتعال،وهلم،أقبل:أحدكمكقول

اختلافوهذا،حقالمعنيينكلالكنالاخر،معنىهوليسأحدهمامعنىيكونوقد

فيلمجبيهاالنجيعنالمرفوعالحديثفيجاءكماوهذا،وتناقضتضاداختلافلاوتغايرتنوع

عزيزا:قلتأورحيما،غفورا:قلتإن،أحرفسبعةعلىالقران:"انزلحديثهذا

وهذا)1(.!رحمةبايةعذابايةأو،عذاببايةرحمةايةتختملمما،كذلكفاللهحكيما

!ويقيماألايخافاانإلاأسبأ:91(،)لإ،باعدو)"باعد"ربناالمشهورةالقراءاتفيكما

!والجبالمنه-ليزول-لتزولمكرهمكانوإن!،"يقيماألايخافاانإلاو"922،:البقرةأ

ذلك.ونحو(12:الصافاتأ"عجبتبل"و!وعجبتبل)و،(46:إبراهيمأ

كقوله:،وجهمنمتبايناوجهمنمتفقافيهاالمعنىيكونماالقراءاتومن

(11:ا!نأ!يكذبونو!"!لىبونو"9(:ادقرةألأيخادعونو)ثويخدعون%

"يطهرن"و!ويطهرنحتىو!الو06(:المائدة،:43النساءأ!ملامستمو!"و"لمستم

منهاقراءةوكل،حقكلهاالمعنىفيهايتغايرالتيالقراءاتفهذهذلكونحو1222:البقرةأ

المعنىمنتضمنتهماواتباعكلها،بهاالإيمانيجبالايةمعالآيةبمنزلةالا!خرىالقراءةمع

بل،تعارض/ذلكأنظنا؟الا!خرىلأجلإحداهماموجبتركيجوزلاوعملا،علما

كله.بهكفرفقدمنهبحرفكفرمن:عنهاللهرضيمسعودبنالفهعبدقالكما

والإمالات،،والمدات،كالهمزاتبهالنطقصفةيتنوعوإنماومعناهلفظهاتحدماوأما

تغليظهاأو،آتوالرااللاماتوترقيق،والاختلاس،وايإدغام،وايإظهار،الحركاتونقل

تضادولاتناقضفيهليسأنهفيوأبينأظهرفهذاالا!صولالقراءاتيسمىمماذلكونحو

نأعنتخرجهلااللفظأداءفيالمتنوعةالصفاتهذهإذ،المعنىأواللافظفيهتنوعمما

منمعناهاختلفأومعخاه،واتحدلفظهاختلففيماذلكيعدولاواحدا،لفظايكون

أنزلالتيالسبعةالحروفمنواحدحرففيهذادخولكانولهذا؟ونحوهالمترادف

ماوهوالمصحفرسموافقوإن،المعنىأواللفظفيهيتنوعماأولىمنعليهاالقران

الشكل.أوالخقطفيهيختلف

أبيعن541،51/أحمدورواه،كعببنابيعنكا،هما،5124/وأحهد)477(الصلاةفيداودأبو)1(

.بكرة
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/39313

493/13

يقرأأنيتعينلاأنهفيوالا!ئمةالسلفمنالمتبوعينالإلسلامعلماءيتنازعلمولذلك

شيخالأعمشقراءةعندهثبتمنبلالمسسليمينأمصارجميمفيالمعينةالقراءاتبهذه

حمزةقراءةعندهئبتكما،ونحوهماالحضرميإسحاقبنيعقوبقراءةأ!حمزة

الإجماعأهلمنالمعدودينالمعتبرينالعلماءبيننزاعبلا/بهايقرأأنفله،والكسائي

بنوأحمدعيينةبنكسفيانحمزةقراءةأدركواالذينالأئمةالعلماءأكثربل،والخلاف

نصاحبنوشيبةالقعقاعبنجعفرأبيقرأءةيختارون،وغيرهمالحارثبنوبشرحنبل

والكسائي.حمرةقراءعلىوغيرهمإسحاقبننجعقوبكشيوخالبصريينوقراءة،المدنيين

أهلأئمةكانولهذاالعلماءا؟عندمعروفهوماالكلاممنذلكفيالا!ئمةللعلماءو

ذلكيجمعون،السبعةهذهكمبوتعشرالا"حدأوالعشرةقراءاتعندهمثبتتالذينالعراق

ينكرهلمالعلماءبينعليهمتفقوذلك،الصلاةوخارجالصلاةفيويقرؤونه،الكتبفي

منهم.أحد

الذيشنبوذابنعلىالإنكارمنكلامهمننقلومنعياضالقا!يذكرهالذي5،وأ

ذلككانفإنماا،مشهورةقصةلهوجرت،الرابعةالمائةأثخاءفيالصلاةفيبالشواذيقرأكان

سنبينه.كما،المصحفعنالخارجةالشاذةالقراءاتفي

تثجتلمأوبهاعالمايكنلممنولكن،العشرةقراءةالفلماءمنأحدينكرولم

هذهبعضبهيتصلولم،غيرهأوبالمغربالإلسلامبلادمنبلدفييكونكمن،عنده

سنة،-ثابتبنزيدقالكما-فإن/القراءة؟يعلمهلابمايقرأأنلهفليس،القراءات

الصلاةفيالاستفتاحاتأنواعمن!يالهاالنبيعنثبتماأنكما،الا!ولعنالآخريأخذها

بهالعمليشرعحسنكلهذلكوغيرالخوفصلاةو!فةوالإقامةالا!ذان!فةأنواعومن

يعلمه،لمماإلىعلمهعمايعدلأنلهفليسغيرهيعلمولمنوعاعلممنوأما،علمهلمن

غلملالمجه:النبيقالكما،فيلفهانولا،ذلكمنيعلمهلمماعلممنعلىينكرأنلهوليس

)1(.فهلكوا"اختلفواقبلكمكانمنفإنتختلفوا،"لا

وأبي،سعود5ابنقراءةمثلالعثمانيالمصحفرسمعنالخارجةالشاذةالقراءةوأما

كماوالا!نثى"والذكر.تجلىإذاوالنهار.يغشىإذا"والليل:-عنهمااللهر!ي-الدرداء

"متتابعاتأيامثلاثةفصيام:"اللهعبدقراءةومثل)2(،الصحيحينفيذلكثبتقد

الصحهابةبعضعنثبتتإذافهذه-ذلكونحو)3(واحدة"زقيةإلأكانتإن:"وكقراءته

عه.القهرضيمعودبناللهعبدعنالأنجياء)3476(أحاديثوفي241(0الخصوماث)فيالبخاري)1(

الدرداء.أبيعنكلاهما284()824/وقصرهاالمسافرينصلاةفيومسلمالتفسير)4394(فيالبخاري)2(

."زقا"مادة،القاموس:انظر.صيحة:أي)3(
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الإمامعنمشهورتانروايتانهماللعلماءكا،1قولينعلى؟الصلاةفيبهايقرأأنيجوزفهل

مالك.عنوروايتان،أحيد

.الصلاةفيالحروفبهذهيترؤونكانواوالتابعيناوصحابةلان؟ذلكيجوزإحداهما:

متواترةتثبتلمالقراءات/هذهلا!نالعلماء؟أكثرقولوهو،ذلكيجوزلا:والثانية

عنالصحاحفيثبتقدفإنه،الآخرةبالعرضةمنسوخةفإنهاثبتتوإنع!إ،النبيعن

النبي!يعارضكان-السلامعليه-جبريلأن-عخهماللهرضي-عباسوابنعائشة

والعرضة.)لاا(مرتينبهعارضهفيهقبضالذيالعامكانفلما،مرةعامكلفيبالقران

وعمربكرأبوالراشدونالخلفاءأمرالتنوهي،وغيرهثابتبنزيدقراءةهيالاخرة

فيبكرأبيخلافةفيوعمربكرأبووكتبها،المصاحففيبكتابتهاوعليوعتمان

المصاحففيبكتابتهاخلافتهفيعثمانأمرثمبكتابتها،ثابتبنزيدأمر،صحف

.وغيرهعاىالصحابةمنباتفاقعليههاالفاسوجمع،الا!مصارإلىوإرسالها

السبعةالقراءاتأنوهو،السالىعنهسألالذقيالأصلعلىيبخيأنلابدالنزاعوهذا

والا!ئمةالسلفمنالعلماءجمهورعليهفالذيلا؟أمالسبعةالحروفمنحرفهيهل

السبعة،الحروفأحدهوعثمانمصحفإن:يقولونلي،السبعةالحروفمنحرفأنها

والاثاروالا"حاديا،جبريلعلىالنبي!كطا.ثعر!هاالتيالاخرةللعرضةمتضمنوهو

الكلاموأهلوالقراءالفقهاءمنطوائفوذهب.القولهذاعلىتدلالمستفبضةالمشهورة

أهلمنطوائفذلكوقرر،السبعةالأحرفعلىمشتملالمصحفهذاأنإلى

نقلتهملأنالا!مةعلىيجوزلاأنهعلىبناء؟وغيرهالباقلانيبكرأبي،/كالقاضيالكلام

ماوتركالعثمانهب"الإمامالمصحفهذانقلعلىاتفقواوقد،السبعةالا!حرفمنشىء

فيها،القرآنكتباوعمربكرأبوكانالتياوصحفمنالقرآنبنقلعثمانأمرحجث،لممواه

مابتركوأمربمصحفالمسلمينأمصارهـكأهـصركلإلىالصحابةبمشاورةعثمانأرسلثم

ذلك.سوى

قولنصرومن،السبعةالا!حرفببعضالقراءةعنينهىأنيجوزولا:هؤلاءقال

السبعة،الا!حرفعلىالقراءةأنمن-وغيرهجريربنمحهررذكربما-تارةيججبالاكاوليهن

الاختيارإليهمجعلوقد،فيهلهممرخصالهمجائزاكانوإنما،الا!ه،علىواجبايكنلم

إلىمفوضابلمنصوصاعليهمواجبايكنلمالسورترتيبأنكه،،اخخاروهحرفأيفي

أحمدورواه،هريرةأبيعنكا،ححما)9176(الصيامفياجه5وابن)8994(القرانفضائلفيالبخاري)1(

.عباسابنعن،1،276326/
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وكذلكزيدمصحفترتيبغيرعلىاللهعبدمصحفترتيبكانولهذا؟اجتهادهم

.غيرهمصحف

آيةعلىايةيقدمواأنلهميكنفلم،عليهمنصوصمنزلفهوالسوراياتترتيبوأما

ترتيبوأمانصا،بهمأمورالاياتترتيبلا!ن؟سورةعلىسورةقدمواكما،الرسمفي

الا"مةأنالصحابةرأىفلما،السبعةالا"حرففكذلك:قالوا.اجتهادحمإلىفمفوضالسور

اجتماعاذلك/علىاجتمعواواحد،حرفعلىيجتمعوالمإذاوتخقاتلوتختلفتفترق

فعلولالواجبتركذلكفييكنولم،ضلالةعلىيجتمعواأنمعصومونوهم،سائغا

لمحظور.

فيلما؟الإسلامأولفيكانالسبعةالا!حرففيالترحيصبأنيقولمنهؤلاءومن

وكان،بالقراءةألسنتهمتذللتفلماأولا،عليهمالمشقةمنواحدحرفعلىالمحافظة

فيكانالذيالحرفعلىأجمعوا،بهمأرفقوهو،عليهميسيراواحدحرفعلىاتفاقهم

ذلك.سويمانسخإنه:ويقولون،الآخرةالعرضة

وغيرهما-مسعودوابن،كعببنأبيحروفإن:يقولمنقولقولهميوافقوهؤلاء

منسوخة.-المصحفهذارسميخالفمما

:قالوإنما،عليهكذبفقدبالمعنىالقراءةيجوزكانإنهمسعود:ابنعنقالمنوأما

،!وهلم،أقبل:أحدكمكقولهووإنما،متقاربةقراءتهمفرأيتالقراء،إلىنظرتقد

.قالكماأو،علمتمكمافاقرؤوا،وتعال

ذلك"يجوز:قالالصحابةعنثبتمماالمصحفعنيخرجبماالقراءةجوزمنثم

تارةماخذ:ثلاثةفلهيجوزهلمومنعليها،القرآنأنزلالتي،السبعةالحروفمنلا!نه

وتارة،المنسوخةالحروفمنهو:يقولوتارة،/السبعةالحروفمنهوليس:يقول

نقلاإلينايخقللم:يقولوتارة،عنهالإعراضعلىالصحابةإجماعانعقدمماهو:يقول

والمتأخرين.المتقدمينبينالفرقهووهذا.القرآنبمثلهيثبت

بهذهقرأإنأنهالبركاتأبيجدياختياروهو،ثالثقولالمسألةفيكانولهذا

لملا!نه؟صلاتهتصحلم-عليهاالقدرةعندالفاتحةوهي-الواجبةالقراءةفيالقراءات

لميجبلافيمابهاقرأوإن،بذلكالقرآنثبوتلعدمالقراءةمنالواجبأدىأنهيتيقن

الحروفمنذلكيكونأنلجوازبمبطلالصلاةفيأتىأنهيتيقنلملا!نه؟صلاتهتبطل

منكونهيثجتلمماأنوهو،أ!ملعلىينبخيالقولوهذاعليها.أنزلالتيالسبعة

لاأنهالعلماءجمهورعليهفالذي؟منهاليسبكونهالقطعيجبفهل،السبعةالحروف
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والإثباتالنفيفيبهالعلميكونأنعليناأوجبمماذلكليسإذ،بذلكالقطعيجب

قطعيا.

-هؤلاءبعضقطعحتى،بنفيهالقطعوجوبإلىالكلامأهلمنفريقوذهب

سورةغيرفيالقرآنمنآيةالبسملةأثبتممنوغيرهالشافعيبخطأ-بكرأبيكالقا!ي

والصواب،بنفيهالقطعيجبفإنهالقرانفيالاجتهاد5!اردمنكانماأنلزعمهم"النمل

المصحف"فيالصحابةكتبهاحيث،اللهكتابمنآية4البسماوأن،هؤلاءبخطأالقطع/

السور،وأسماءوالتعشيركالتخميس،منهليسعماوجردوهالقرآنإلافيهيكتبوالمإذ

قبلها،التيالسورةمنليستأنهاكمابعدها،التيالسورةمنهي:يتهاللاذلك4حولكن

أعدلوهأ!،السورةمنتكنلموإن،سورةكلأولفياللهأنزلهاايةكتبتكماهيبل

المسألة.هذهفيالثلاثةالا!قوال

التيالاجتهادمواردمنكونهايمغلافذلك،الإثباتأوالنفيفيبالقطعقيلوسواء

كلإنالعلماء:منطائفةقالهمايقالقدبل،للمثبتولاللنافيفيهاتفسيقولاتكفيرلا

الذينقراءةوهي،القراءاتبعضفيالقرانمنآيةوأنها،حقالقولينمنواحد

ولايصلونالذينقراءةوهي،القراءاتبعضفيآيةوليست،السورتينبينبهايفصلون

السورتين.بينبهايفصلون

خطاحتملهفيماالقراءبينالاختلافأوجبالذيالسبب!ا:السائلقولوأ!ا

كله،بذلكالقراءةلهمال!ارعلتسويغ،الربيةواللغةالنقلإلىمرجعهفهذا؟الم!حف

اتباععلىاتفقواإذاوهم،متبعةسنةالقراءةبل،رأيهبمجردقراءةيقرأأنلا!حدليسإذ

يكنلم،بالتاءوبعضهمبالياءبعضهمقرأوقد،ال!!اميالمصحففيالمكئوبالقران

المصحف.عنخارجامنهماواحد

فيويتنوعونتاء،أوياءعلىالمواضعبعف!فييتفقونأنهم:ذلكيوضح/ومما

موضعفي74،:القرةأ،!،تعملونعمابغافلاللهلا(وما:تعالىقولهفياتفقواكما،بعض

لكن،الاياتكزيادةالقراءاتفزيادة،كالآيخينالقراءبنأنبيناوقد،موضعينفيوتنوعوا

الرسم.فيأخصرذلككانمحتيلاواللفظواحداالخطكانإذا

الحديثفي،كماالمصاحفعلىلاالقلوبحفظعلىالقراننقلفيوالاعتماد

يأ:.فقلتفأنذرهمقريشفيقمأنليقالربي"إن:قالأنه!ب!النبيعنالصحيح

لاكتاباعليكومنزل،بكومبخلمبتليكإني:فقال-يشدخواأي-رأسييثلغواإذا،رب

منأطاعكبمنوقاتل،مثليهمأبعثجخدافابعث،ويفظانانائماتقرؤهالماء،يغسله
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بالماء،تغسلصحيفةإلىحفظهفييحتاجلاكتابهأنفأخبر")1(عليكأنفقوأنفق،عصاك

أهلبخلاف")2(صدورهمفيأناججلهم:"أمتهنعتفيجاءكه،،حالكلفييقرؤهبل

قلب.ظهرعنلانظراإلاكلهيقرؤونهولا،الكتبفيإلايحفظونهلاينالأالكتاب

منجماعة!صالنبيعهدعلىكلهالقرآنجمعأنهالصحيحفيثبتوقد

نأذكرناهبمافتجين،عمروبناللهوكعبدالا!ن!ار،منالذينكالا"ربعةا،صىحابة)3(،

عليها،القرانأنزلالتيالسبعةالا!حرفهيليستوعاصم/نافعإلىالمنسوبةالقراءات

والخلف.السافعلماءباتفاقوذلك

التيالسبعةالا!حرفمنواحدحرفمجموعهيالسبعةالقراءاتهذهليستوكذلك

كالا!عمش-القراءأئمةعنالثابتةالقراءاتبل،المعتجرينالعلماءباتفاقعليهاالقرانأشزل

بمنزلةهي-ونحوهمن!احبنوشيبة،القعقاعبنيزيدجعفروأبي،وخلف،ويعقوب

ذلك.ثبتكما،عندهذلكثبتمنعندالسبعةهؤلاءعنالثابتةالقراءات

وإنما،وغيرهموالقراءالفقهاءأئه،منالمتبوعونالأئمةفيهيتنازعلممماأيضاوهذا

اللهرسولأصحابعليهأجمعالذيالإمامالعثمانيالم!حففيالخلفمنالناستخازع

وتمام،السبعةالقراءاتمنفيهبماهوهل،بعدهموالاءمة،بإحسانلهموالتابعون،ص!يبم

هوأوعليها؟القرآنأنزلالتيالسبعةالا!حرفمنحرفهوهلذلك؟وغير،العشرة

،والعلماءالسلفأئمةقولوالا!ول.مشهورينقولينعلى؟السبعةالا!حرفمجموع

الا!حرفأنعلىمتفقونوهم،وغيرهموالقراءالكلامأهلمنطوائفقولوالتاني

بعضا،بعضهايصدقبل،ويتناقضالمعنىفيهيخضادخلافابعضابعضهايخالفلاالسبعة

بع!ا.بعضهاالاياتت!مدقكما

ذلكوتسويغهالشارعتجويزهوالم!حفخطاحتملهفيماالقراءاتتنوع/وسبب

.والابتداعالرأيإلىلا،والاتباعالسنةإىلىذلكمرجعإذ؟لهم

نإ:قيلإذاالا"ولىبطريقوكذلك،فظاهرالسبعةالا!حرفهيذلكإن:قيلإذاأما

حماربنعياضعنكلاهما،4/162وأحمد(63)2865/وأهلهانعيمهاوصفةالجنةفيمسلم)1(

المجاشعي.

.13124/الطبريتفسبر)2(

ثابت.بنزيدعن)9467(التفسيرفيالبخاري)3(
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أحرفسبعةعلىيقرؤوهأنلهمسوغقدكانإذافإنه؟السبعةالا!حرفمنحرفذلك

الرسمفيذلكاتفاقمعذلكيسوغفلأن؟الرسمفيالا!حرفتنوعمعكافشافكلها

غيركتبتماأولالم!احفتركهمأسبابمنوهذا،وأحرىأولىاللفظفيوتنوعه

والفتحوالياء،كالتاء،للأمرينمحتملةالرسمصورةلتكون،منقوطةولامشكولة

اللفظينكلاعلالواحدالخطدلالةويكون،الا!!رينكلاباللفظيضبطونوهم،والضم

المعقولينالمنقولينالمعخيينكلاعلىالواحداللفظبدلالةشبيهاالمتلوينالمسموعينالمنقولين

القرآنمنإليهمبشجليغهاللهأمرهماعنهتلقوايم!نهاللهرسولأصحابفإن؟المفهو!ين

رضي،عحمانعنروىالذيوهو-السلميالرحمنعبهدأبوقالك!،جميعا،ومعناهلفظه

البخاريرواهصما)1("وعليهالقرآنتعلممنخجركم:"قالأنهصطاو!صالخجيعن،عنهالله

بنعحمانيقرئونناكانواالذينحدثنا:قال-سخةأربعينالقرانيقرئوكان،صحيحهفي

لمآياتعشر!!كاالخجيمنتعلمواإذاكانواأنهم:وغيرهماسممعود5بنالفهوعبا-عفان

والعهلوالعلمالقرآنفتعلمنا:قالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتى/يجاوزوها

ج!جعا.

ومعانيهحروفهتعليم"وعليهالقرآنتعلممن"خيركم:قولهمعنىفيدخلولهذا

،الإيمانيزيدالذيهووذلك،حروفهبتعاجمالا!ولالمق!ودهومعانيهت!طمبلجميعا،

القرآنتعلمناثم،الإيمانتعلمنا:وغيرهماعهسبناللهوعبهداللهعبهدبنجندبقالكما

.الإيمانتتعلمونثمالقرانتتعلمونوأنتم،إيمانافازددنا

وأناأحدهمارأيت،حديثينمج!لهلجؤاللهرسولحدثنا:قالحذيفةعنالصحيحينوفي

وذكر)2(.القرانونزل،الرجالقلوبجذرفينزلتالا!مانةأن:حا-ثنا،الآخرأنتظر

كلهذلكانعلىالتنجيهالمق!ودوإنما،ذلكلذكرالورقة،طذتتسعولا،بطولهالحديث

.الناسإلى!ج!اللهرسولبلغهمما

كما،إليهاللهأوحاهمماوذلك،ومعانيهحروفه،والقرآنالإيمانعخهأصحابهوبلغنا

ولكنالإيمانولاالكتابماتدريكنتماأمرنامنروحاإليكأوحينا!وكذلك:تعالىقال

الصلاةفيالقراءةوتجوز52(:الشورىأ(/عبادنامنقشاءمنلهنفدينوراجعثناه

شاذةوليست،القراءاتهذهثبتتكما،المصحفلرسمالموافقةالثابتةبالقراءاتوخارجها

أعلم.والله،حينئأ

5(.0)27الئترأنشضائلفيالبخاري)1(

.023()143/الإيمانفيومسلم7(")86الفتنوفي)7964(الرقاقفيالبخاري)2(

.1025/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.أصلأي:"جذر"وقوله
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جمعتوهل؟بدعةامسنةهوهل"السبعالقراءات"جمععن:أيضاسئل/404/13

لا؟أمبروايةقرأمنعلىثوابمزيةلجامعهاوهلألاأم!ط!!هاللهرسولعهدعلى

:فأجاب

،الأولعنالآخريأخذهاضبعة5فسنةوحفظهاالقراءةمعرفةنفسأما.للهالحمد

لهميأ!نأوبها،المحراءةعاىيقر!مأوبها،يقرأ!ي!النبيكانالتي)1(القراءةفه!رفة

سنة.بهاأقرواوقد

قراءةإلايعرفولاذلكيعرفالممنعلىمزيةلهلهاالحاففاالقراءاتفيوالعارف

.واحدة

الحفظلأجلجمعهاوأما،مكروهةبدعةفهوالتلاوةفيأوالصلاةفيجمعهاوأما

0)2(.0.الصحابةوأما،القراءةفيطوائففعلهالذيالاجتهادمنفهووالدرس

.أثبتناهماوالصواب،"القرآن".المطبوعةفي()1

بالأصل.بياض)2(
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:الإسلامشيخوقال/

فصل

".المشروعوالقيامالصيام"مقداروفييقرأ""كموفي"القران"تحزيبفي

حسب،ذاتامرأةأبيأنكحني:قال-عنهمااللهرضي-عهسوبناللهعبدعن

لنايفتشولم،فراشالنايطألمالرجلنعم:فتعتهولبعلهاعنفيسألهاابنتهيتعاهدفكان

بعد،فلقيته،به"ألقنى":فقالصهها!سةلاسبيذلكذكرعليهذلكطالفلما،أتيناهذ5كنفا

ليلة.كل:قلتتخغ؟"-كيتأو-"متى:قال.يومكل:قلت؟"تصومكيف":فقال

أكثرأطيقإني:قلتشهر".كلفيالقرآنواقرأ،أيامثلاثةشهركلمنصم:"قال

:قال.ذلكمنأكثرأطيقإني:".قلتجمعةكلمنأيامثلاثة:"صمقال.ذلكمن

أفضل"صم:قال.ذلكمنأكنرأطيقإني:قلت:قال".يوماوصميوهصين"أفطر

!قالمرة".ليالسبعكلفيالقرانواقرأ،يوموإفطاريومصيامداود،صومالصوم

علىيقرأفكان)1(،وضعفتكبرتأنيوذلاث؟يخع!اللهرسولرخصةقبلتفليتني

عليهأخفليكونالنهارمنيعرصهيقرؤهوالذيبالنهار،القرآنمنالسبعأهله/بعض

عليهفارقشيئايتركأنكراهيةمخلهنوصاموأحصىأياماأفطريتقوىأنأرادفإذا؟بالليل

طس!.النبي

القرآن"اقرأ:لفظوفي.سبععلىوأكثرهم،خمسوفيثلاثفي:بعضهموقال

رواه)2(ذلك"علىتزدولا،سبعفي"فاقرأه:قال.قوةأجا-إني:قلتشهر"،في

وفي.مثلهالآخرواللفظبنحوهالحديثحسلم5وروى،لفظهوهذاالبخاريبكماله

وفيه.الفهيانبينعم:فقلت.؟"ليلةكلالقرانوتقرأالدهرتصومأنكأخبر"ألم:رواية

ذلك.منأفضلأطيقإني،الفهيانبيقلت:قال.شهر"كلفيالقرآن"اقرأ:قال

"فاقرأه:قال.ذلكمنافضلأطيقإني،الفهيانبي::قلتقالعشر".كلفيفاقرأه":قال

إنك":-!هشينالنبيليوقالء.عليفشددف!ددت:قال".ذلكعلىتزدولا،سبعفي

)3(.عه!اشأالنبي!لالذقيإلىفصرت:!ل."عمركبكيطوللعلك،تدريلا

.(182)9115/الصيامفيمسلمو5(0)52الثترانفضاللوفي()7591الصومفيالبخاري1()

.440،2502/الحديطغريبشيالنهاية:انظر.يثتربهالمأنهتعني-انبا،أيكنفا"".وقوله

(1184/)915الصيامفيومسلم5(0)54القرانفضاثلفيالبضاري)2(

181(.)9115/الصيامفيومسلم)7591(الصومفيالبخاري)3(
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وأبوأحمدرواه"ثلاثكلفيالقراناقرأ":قال!لمججمالنيىعن،عمروبناللهعبدوعن

.11!دد

روىمامعنيوهو،ثلاثفي:بعضهموقال.البخاريعليهانبهالروايةهذه:قلت

."نعم":قالئلاث؟فيالقرآنأقرأ،القهرسوليا:قالأنهالا!نصاريالمنذربنسعدعن

في:قالبعضهمأنوذكر.)2(لهيعةابنطريقمنأحهدرواه/،توفىحتىيقرؤهوكان

بهانتهىأنهعمروبناللهعبدحديثفيعندهمفالصحيح،سبععلىوأكثرهمخيس!

إلىالشهربإنماالحدفجعل.الشهرفيبقراءتهابتداءأمرهأنهكما،سبعإلى!االنبي

التثليثيناظرالسعةطرففيوهذا،أربعينفييقراهأنابتداءامرهأنهروىوقد،الا!سبوع

الاجتهاد.طرففي

روايةتنافىفلا)3("يفقهلمثلاثمنأقلفيالقرآنقرأ:"منروىمنروايةوأما

دائماثلاثفيقراءتهجعلأنهفيهولا،عمروبناللهلعبدأمراليسهذافإن؟التسبيع

مفهومومفهومه،يفقهلمثلاثمنأقلفيقرأهمنبأنالإخبارفيهوإنما،مشروعةسنة

والخناقض،ذلكنقيضفحكمهفصاعداثلاثفيقرأهمنانصحيحمفهوموهوالعدد،

.الوجوهبعضمنولو،بالمخالفةيكون

إذايلزمولا،الحديثمقصودح!ليفقههقدأحيائاثلاثفييقرؤهمنكانفإذا

فييعلملمولهذا؟مستحبةذلكعلىالمداومةتكونانالناسلبعضأحياناذلكفعلشرع

كانولهذا؟السبعدونفيمادائماقراءتهعلىاعنىذلكعاىداوممنعهدهعلىالصحابة

سبع.كلفييقرؤه-اللهرحمه-أحمدالإمام

وإن-شهرإلىأسبوعبينماالمستحبالتحزيبكانإذاأنهالفصلبهذا/والمقصود

يحزبونلا،تامةسورايحزبونهكانواإنمافالصحابة-أربعينإلىثلاثيبنماروىقدكان

وفدفي!ي!االلهرسولعلىقدمنا:قال،حذيفةبنأوسروىكما،الواحدةالسورة

فيمالكبنيكل!ستحصاللهرسولونزل،شعبةبنالمغيرةعلىالا"حلاففنزلت:قال،ثقيف

بينيراوححتىرجليهعلىقائمايحدثنا،العشاءبعديأتيناليلةكلوكان:قال.لهقبة

سواء"لا:يقولثم.قريشمنقو!همنلقىمايحدثناماوأكثر،القيامطولمنرجليه

وبينهم،بينناالحربسجالكانتالمدينةإلىخرجخافلما،بمكةمستذلينمستضعفينكنا

)1913(.الصلاةفيداودوأبو،2891/أحمد)1(

وفيهحسنوحديثهلهيعةابنوفيهأحمدرواه":7/174الهيثمىوقال،الكبير)5481(فيالطبرانيرواه)2(

المسند.فيأرهولم،،ضعف

)1347(،فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهوابن)4913(الصلاةفيداودوأبو)4692(القراءاتفيالترمذي)3(

."صحيحإشاده!؟؟()535ضاكرأحمدالثخوقال،2164/وأحمد

022



فقلنا:،فيهيأتيناكانالذيالوقتعنأبطأليلةكانتفلما،عليسا"ويدالونعليهمندال

".أتمهحتىأجىء)نفكرهت،القرانمنحزبيعلىطرأإنه:"قال،الليلةعناأبطأتلقد

،ثلاث:قالوا؟القرانتحهـزب!ونكيف:!واللهرسولأصحابسألتةأوسقال

أبورواه.واحدالمفصلوحزب،عشرةوثلا!،عشرهدماحدى،وتسع،وسبع،وخمس

سور،ثلاثنحزبه:قالواأحمدللإمامروايةوفي،ماجهوابتوأحمدلفظهوهذاداود

المفصلوحزب،عشرةوئلاث،عشرةوإحدىسور،وتسعسور،وسبعسور،/وخمس

:!الفهرسولأصحابفسألنا:معجمهفي/الطبرانيورواه))1(.يختمحتى)ق(من

تلائا،يحزبه!رو!صاللهرسولكان:فقالوا؟القرانيحزبمج!وآاللهرسولكانكيف

.فذكره)2(،وخمسا

عندهمكانالمسنونأنفي،عمروبناللهعبدحديثمعنىيوافقالحديثوهذا

أنهموفيه،خمسةولاثلاثةيجعلوهولم،أحزابسبعةجعا!هولهذا"سبعفيقراءته

تجزئةبالحروفالقرآنجزئماأولأنعلمقدفإنهبالتواتر؟معلوموهذا،بالسورحزبوه

أثناءفيوالا!حزابالأجزاءرؤوستكونالتيهذه.وستين،وثلاثين،وعشرينثمانية

أمرالحجاجأنوروي،بعدهوماالحجاجزمنفيكان،ذلكونحوالقصةوأثناء،السورة

ذلك.يعرفونالمدينةأهليكنولمذلكفشاالعراقومن.بذلك

قبلالصحابةأنفمعلوم،بالعراقالحجاجعهدمنمحدثةبالحروفالتجزئةكانت!ماذا

بالاياتتارةيقدرونكانوافإنهماخر؟تحزيبلهمكانوبعدهع!به%النبيعهدعلىذلك

أحد،يروهلمبالاياتتسبيعهلكن،بالسوروتارة.ايةستون،ايةخمسون:فيقولون

بالسور.التحزيبفتعينأحد،ذكرهولا

إلىموكولهوهـانماعليه/منصوصاواجباأمراهوليسالقرآنسورفترتيب:قيلفإن

تنكيسكراهة!يولهذا-عنهماللهرضي-الصحابةمصاحفترتيباختلفولهذا؟الناس

المتفقالعثمانيالمصحفخلافلأنه؟يكرهإحداهما:أحمدةالإمامعنروايتانالسور

ئم،بالبقرةقرأأنه!صاالنجيعنثبتقدإذ؟الصبيانيلقنهكما،يكرهلا:والثانية.عليه

)3(.عمرانا!ثمالنساء،

عنكلهم343،،49/وأحمد)1345(فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهوابن()3913الصلاةفيداودأبو)1(

الألبانى.وضعفه،حذيفةبنأشس

حذينمة.بنأوسعنالكبير)995(فيالطبراني)2(

(001)9الافئتاحفيوالنسائي)874(الصلاةفيداودوأبو2()772/30وقصرهاالمسافرينصلاةفيمسلم)3(

حذيفة.عنكلهم5،384/وأحمد
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نأالبابفيماأكثرمرتبا،يكونانلابدسورةبعدسورةقراءةانريبلا:قيل

تابعايكونالتحزيبفهذاهذاوعلى،أحرفعلىالقرانانزلكماأنواغا،يكونالترتيب

الحديثفيليسفإنه،ترتيبكلمعالتحزيبهذايكونأنأيضاويجوز،الترتيبلهذا

السور.تعيين

:هلوجو"الا!حسنهوالصحابةعليهكانالذىوهذا

بماالمتصلالكلامبعضعلىالوقوف،دائهتتضمنالم!صدثةيباتالك!ضهذهأن:أحدها

اليومفيالقارئفيحصل،عليهالمعطوفدونالمعطوفعلىالوقفيتضمن،حتىبعده

أيمانكم!ملكحتماإلاالنساءمن:!بروائمحمناتتعاليكقوله،بمعطوفمبتدئاالثاني

ذلك.وأمثال131:الأحزاب1*!وورسولهللهمنكنيقنتومنم!:وقولى124:ا!اءأ

يحصلحتى-المتخاطبينكلامحتى-بعضدونالقصةبعضعلىالوقفويتضمن

تسشطيعلنإنكلكأقلألمقال:)تعالىكقوله،المجيببكلامالثانياليومفي/الابتداء

.175:الكهفأمبرا؟،معي

ولهذا،بأجنبيبينهماالفصلطالإذاالواحدالمجلسفييسوغلاالوقوفهذهومثل

يسغلمبأجنبيالفصلطولبعدذلكونحوشرطأواستخناءأوعطفبالكلامألحقلو

بلاذلكيسغلمالمتخاطبينبينذلكبمثلالإيجابعنالقبولتأخرولوالعلماء،باتفاف

فيعباسابنعننقلمنأخطأكماأخطأ،فقدذلكخلافأحمدعنحكيومن،نزاع

وأ،غائبينالمتعاقدانكانإذافيماأنهأحمدعنالمنقولأنوذلك؟ذلكخلافالا"ول

البلاغمجلسفيفيقبلالاخر،إلىأحدهماالإيجابفينقلحاضراوالآخرغائبأحدهما

متجاورين،حاضرينكلامنقلالقرانفيوالذي،حاضرينكاناإذامابخلافجائز،وهذا

حفظلعدمالتلقينفيفرفإذامابخا،ف؟حاجةلغيرالخفريقهذايفرفأنيسوغفكيف

.ذلاثونحوالمتلقن

بسورةالصلاةفييقرأأناصحابهوعادةالغالبةعادتهكانتصط!لهخ!صالنبيأن:الثالي

"يوسف"و"يونس"بيقرأ-عنهالفهر!ي-عمركانوكما،)1(ونحوها"ق"!

أثنائها.فيفركعسعلةادركتهالفجرفي"المؤمنين"بسورة!يالهقرأولماو"النحل"،

عنكلهم()1282الصلاةإقامةفيماجهوابن()1567العبدينفيوالنسائي)534(الصلاةأبوابفيالترمذي)1(

الليثي.واقدأبي
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منأعلملمافأخففالصبيبكاءفأسمعأطيلها،أنأريدوأناالصلاةفيلا!دخل"إني:وقال

.)1(به"أمهوجد

كراهةفييتورعولهذا؟عليهمغالبايكنفلموأوساطها،السوربأواخرالقراءةوأما/

يكره:قالمنقولالأقوالأعدلومن،وغيرهأحمدمذهبفيالمشهورالنزاعوفيه،ذلك

الصحابةمنالسلفوعادة،السنةبهمضتعمايخرجلئلا؟أحيانافعلهدونذلكاعتياد

والتابعين.

قراءةفيمماأعظمالسنةمخالفةفيهوالتجزئةالتحزيبهذاأنفمعلومكذلككانوإذا

كانلماالموافقوالتحزيبالتجزئةأنريبفلاحالوبكل.الصلاةفيووسطهاالسورةآخر

أحسن.تلاوتهمعلىالغالبهو

بالتجزئة.التحزيبهـشأولىالتامةبالسورةالتحزيبأنوالمقصود

لأنوذلكالا!جزاء؟حروفبينالتسويةإلىفيهاسبيللاالمحدثةالتجزئةأن:الثالث

علىمنهماكليزيد،والناقصانالزيادةفيالخطفيالحروفتخالفالنطقفيالحروف

بأمور:ذلكوبيان،وجهمنالحروفوتختلف،وجهدونوجهمنالاخر

فيوتحذفالقطعفيتثبتاللفظفيوهي،الخطفيثابتةالوصلألافاتأنأحدها:

أسقطهاوإنفيها،الغالبوهووصلإذاالقار!أحالعليهانتقضحسبهاإن،فالعادالوصل

وبالخط.،القاطعالقارئبحالعليهانتقض

بالحسمعروفوهذاساكنأولهما،اللفظفيحرفانالمشددالحرفأن:/الثالي

واحداحرفايكونانفقدالخطفيوأما،اللفظفيمتماثلانوهما،الناسواتفاف

6!الرحيمالرحمنمم!:متلمختلفينحردبنيكونانوقد(،ه:الفاتحة9،إياك!أو9برمثللأ!إياك

(6.7ةا!ف!ا!ؤأ!عليهمأنعمتالذينصراط.ائمستقيمالصراطاهدنا!الو3(:الفاتحةأ

حالفييكونإنمافالإدغاماللفظحسبإنفالعادا(:المجادلةأ!،سمعقد!ال!و(4و،لإ،حينخذ

لهذامخالفوهذا،الثانيجنسمنالا!وليجعلأن،ويلزمهالقطعحالدونالوصل

تارةذلكيجعلأنيلزمهاضطرابا؟فإنهأعظمالا!مركانالخطحسبوإن.بهاالمعادالحرف

بخلافه.فالنطقيتهجىالذيهوكانوإنوهذا،مختلفينحر!نوتارةحرفا

الخطحروفوأما،العروضيينتقطيعجنسمنالنطقحروفتقطيعأن:الثالث

بنأن!عنكلهم،)376(الصلاةفيوالترمذي291(047/)الصلاةفيوملم07()9الا!ذانفيالبخاري()1

مالك.

"وجد".مادة،العربلسان:انظر.حزنهاأي:أمه"وجد":وقوله
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منطوقة،لامكتوبةالحروفيتهجونإنماالعادةفيوالناس،كثيرةوجوهمنهذافيخالف

عظيم.فرفوبينهيا

والا!صواتالمداتومقادير،ترتيلوغيرترتيلإلىينقسمبالحروفالنطقأن:الرابع

فلا،الآخرفيمماأكثرالمدحروفمنالحزبينأحدفييكونوقد،منضبطةغيرالقراءش5

يوجبلاذلكفإن؟فيهفائدةلاالخطمجردومراعاة،النطقفيالتسويةمراعاةيمكن

.القراءةزمانتسوية

بالسورتجزئتهجنسمنذلككان،تحديدلاتقريبهوإنمابالحروفتحزيبهكان/هـاذا

منذلكوفي،الحروففيبعضمنأكثريكونقدبعفالأسباعفإن"تقريبأيضاهو

،السورةبهاللهفتحبماوالافتتاح،ببعضبع!هالمت!لالكلامبقراءةالعظيمةالم!لحة

وفيه.التحزيبذلكفيليسساسورةكلمنالمق!مودوتكييل،بهختمبماوالاختتام

راجحافصار،بعضهاعلىالتنبيهتقدمماالتحزيبذلاثفيالذيالمفاسدزوالمنأيضا

الاعتبار.بهذا

تارةالقيامإطالةفتستحب،المصالحبتنوعيتنوعوق!رهاالعبادةطولأنالمعلومومن

هوالمشروعيكونأنغيرمن،الشرعيةالوجوهبحسبوالنفلالفرضفيأخرىوتخفيفه

فيالبدنيةالعباداتمقاديرفيالتسويةأنفعلم،الأيامجميعفيذلكمقاديربينالتسوية

فيالتساويالقدرفيالتساويمنيلزمولا،معتبرةمصلحةقارنهإذابهاعتبارلاالظاهر

أحد!اللههوقل):أنطلم!!والنبيعنوجهغيرمنالصحاحفيثبتقدبل؟الفضل

فيولا،التوراةفيينزللمالكتابفاتحةأنالصحيحفي.وثبت)1(صالقرانثلثتعدل

فيآيةأعظمالكرسيآيةأنالصحيحفي.وثبتمثلها)2(القرآنفيولا،الإنجيل

ذلك.وأمثال.)3(القرآن

اليوموفي/بكمالها،والنساء،عمرانوال،البقرةالا!ولاليومفيالقارئقرأفإذا

فييقرأأنش5أفضلذلككان-النملآخرإلىالثالثاليوموفي،براءةءآخرإلىالثاني

أبيعن925(81/وقصرها)1المسافرينصلاةفيومسلم،الخدريسعيدأبيعنالتوحيد)7374(فيالبضاري()1

.الدرداء

فيالكبرىفيوالنسائي)3125(القرانتفسيروفي"صحيح"حسن:وقال)2875(القرانفضائلفيالترهذي)2(

"يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال2258/والحاكم،4412،134/وأحىد(121(التفسير)5

كعب.بنأبيعن،كلهم5(0)1خزيمةوابن،الذهبيووافثته

عنكلهم،5142/وأححد0146()الصلاةفيداودوأبو/258(081وقصرها)المسافرينصلاةفيمسلم)3(

كب.بنأبي
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!لمالممئلحين)1(أجرنضيعلانج!إثا:وولدإلىالشايخااليوم!لابليغاللأوفي:قولهإلىالا!ولاليوم

عمروبناللهعبدص!وري!النبيبهأمركه،شهر،كلقرأهإذاهذافعلى0117،:الا!عرا!ط1

ن!فبنحوأكثرأوجزءنحوتكونالتيفالسورةالصحابا،،تحزيبقياسعلىعملاأولا،

والا!عراف.،والا!نعام،والمائدةوالنساء،،عمرانكالحزبا،يجعلهابيسيرأقلأو

أنهالا!شبهلكن،وثلثحزبينبقدركانتوإنحزنجايجعلها:يننهالفقدالبقرةوأما

مثلالحزبيكونبحيثمتقاربا،يكونأنلابدالتحزيبلا!ن؟للحاجةحزبينيقسمها

.وزيادةتضعيففهذاوشيئامرتينكانإذاوأما،النصفنودوهـة5ومثلهالا!جزاء

ش5أولىهأ!فإنجزء،وبراءةجزء،والا!نفالأجزاء،سبعةالا"عراففإنهذاوعلى

يقتضىرجحناهوالذي،ئمانيةفيالثلثنحويكونأنإلىيفضيذلكلا!نجزءا؟جعلها

يكونأنأوجبالصحابةوتحزيب،العدلإلىأقربوهذا،تسعةفيالثلثنحونيكوأن

سورتين.سورتينالثانيالعشرالعنكبوتآخرإلىويكون،أكثرالا"ولالحزب

ويكون،الر(بر!الوذوات/أوللا!نهماواحد؟جزءأوأيضافجزءانوعوديونسوأما

نأإلىأقربالا!وللكن،سورتينسورتينوالثاني،سورةسورةالا!ولالثلثهذاعلى

الزيادةمنأقرببسورةالثاخاعلىالزيادةفإن،الا!ولالعشرفيالا!ولالثلثقريبيكون

ويوسف،الصحابةبفعلأشبهوهذا،سورةسورةأحزابةكأفيكونوأيضا،بسورتين

،ومرليمالكهفوكذلك،وسبحانالنحلوكذلك،والحجرإبراهيملكوكأجزء،والرعد

ذاتوكذلك،والفرقانالنوروكذلك،والمؤمنونالحجوكذلك،والا!نبجاءطهوكذلك

والسجدةولقمانوالرومالعنكبوت،،الم،!وذاتوالق!م!،والنملالشعراء(برطس!9

والزمر،جزءثوو!الوصلأ،الصافات!ال!وإ،يسو"،جزءوفاطروسبأوالا!حزاب،جزء

جزء.حم،لمل!المنالبواقيوالخمسجزء،السجدةلمثوحمو)؟وغافر

الحروفتجزئةمنجزءبمقدارأشبهوالثانيالسور،أوائلبتشابهأشبهالا!ولوالثلث

الا!ربعةثمجزء،و"الذاريات"و"ق"و"الحجرات""الفتح"و"القتال"ثم.المرجحوهو

وهو-عنهماللهرضي-الصحابةلتحزيبمشابهمنالممبتحزيبوهذا،المعروفةالا!جزاء

فيكون،كسورتينالبقرةإذ؟حزبحزبسورةعشرةوإحدى،الحروفلتحزيبمقارب

أعلم.والا،،ليلةعشرةإحدىنصيبوهي،سورةعشرةإحدى

.أثبتناهه،والصواب،"المصلين":المطبوعةفي(1)
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وأبيلعا!ميقرؤونوهمختمةفياجتمعواجماعةعن-اللهرحمه-سمل/

ففعلهم،الختمةآخرإلىيكبرواولميهللوالم""الضحىسورةإلىوصلوافإذا،عموو

أمبالتواترصحيحوالتكبيرالتهليلفيوردالذيالحديثوهل؟لاأمالأفضلهوذلك

لا؟

:فأجاب

بل،الا!فضلهولذلكتركهمكانكثيرابنبغيرحرفقرؤواإذانعم.للهالحمد

فيولاالسورأوائلفيلايكبرونيكونوالمالقراءمنالأئمةهؤلاءفإن،المسنونالمشروع

أواخرها.

نألغيرهجاز!بخب!الفهرسولعنالتكبيرنقلكثيرابنإن:يقولأنلقائلجازفإن

الجمهورقراءةتكونأنالممتنعمنإذ؟ع!الفهرسولعنتركهنقلواهؤلاءإن:يقول

أهلفإن؟!ي!القهرسولبهأمرهممافيهاأضاعواقدكثيرابنقراءةمنأكخرنقلهاالتي

جماهيرعلىجوزفمن.نقلهإلىوالدواعيالهممتتوفرماكتمانعليهميجوزلاالتواتر

ماوتركوا،/!اللهرسوللأمر!عصوا،زائدبتكبحرأقرأهمطمنههاللهرسولأنالقراء

ذلك.ملعنوأمثالهتردعهالتيالبليغةالعقوبةاستحق،بهأمرهم

وهيبهايفصللامنومنهمبها،يفصلمنالقراءمنفإن،البسملةذلكمنوأبلغ

ينكرلاولهذا؟يبسملونلايبسمللامنبحرفيقرؤونالذينثم،المصاحففيمكتوبة

منعلىالتكبيرتركينكرفكيف،يبسملونالذينالقراءمنإخوانهمالبسملةتركعليهم

باتفاقالقرانفيهووليسالمصاحففيمكتوئاالتكبيروليسهور؟الجهقراءةيقرأ

قتل.وإلاتابفإن،يستتابفإنهالقرانمنالتكبيرأنظنومن.المسلمين

مذهبوهوالشافعيمذهبفيكتبتحيث،القرانمنفإنها،البسملةبخلاف

أصحابهمنالمحققينعندحنيفةأبيمذهبوهو،موضعغيرفيعنهالمنصوصأحمد

كتبتحيث،القرآنمنأنهاوغيرهماوأحمدحنيفةأبيمذهبلكن،الا!ئمةمنوغيرهم

وهو،النملسورةفيإلاالقرآنمنليستمالكومذهب،السورةمنوليست،البسملة

وأحمد.حنيفةأبيهـ!ذهبهماقول

وأ،كتبتحيثالقرانمنهي:قالفمن،الاجتهادمسائلمنفيهافالنزاعهذاومع
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فيهاساغالتيالا!قوالمنقولهكان،/النملسورةفيإلاالقرانمنهيليست:قال

ألاجتهاد.

،يستتابأنوالواجب،الا!ئمةباتفادتىضالفإنهالقرانمنإنه:قالفمنالتكبير،وأما

وامبتدعاالتكبيرتاركجعلومن؟!تركهمنعلىينكرهذامعفكيف،قتلوإلاتابفإن

أصرإنبلعقوبتهوالواجب،الإسلامإلىمخهأفربالكفرإلىفإنهعاصياأوللسنةمخالفا

قتله.وجبالحجةو!وحبعدذلكعلى

وأ،جوازهعلىيدلذلكغايةكانأقرأهمنلبعضبالتكبيرأمر5لم!!حم!النبيأنقدرولو

عدمعلىالمسلمينأئمةيتفقولمالتراء،جههورأهملهلماواجباكانلوفإنه،اسشحبابه

ابنبحرفيقرأمنغايةوإنما،واجبالتكبيرأنالدينأئمةمنأحدينقلولم،وجوبه

منيجعلهامنعندواجبةقراءتهافإن؟البسملةخلافوهذا،مستحبإنه:يقولأنكثير

تركيسوغلافكيفبها،الفصليرلملمنقراءتهاتركيسوغونفالقراءهذاومع،القران

قراءته؟فيداخلاليسلمنالتكبير

تفصيله.موضعهذافليسالأمور،جزئياتفيالتواترمنالقراءبعضيدعيهماوأما
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رسمغيرعلىمصحفاكتبمن:قالأنهمالكالإمامعن-اللهرحمه-وسئل/

غيرعلىاليومالمصاحفوأكثر؟صحيحهذافهلكفر.:قالأو،أثمفقدالعتمانيالمصحف

لفظا،يبدلألابشرطالعثمانيالمصحفغيرعلىكتابتهلأحديحلف!ل،العثمانيالمصحف

لا؟أم،معنىيغيرولا

فأجابا:

بهأريدسواء،مالكعلىكذبفهوذلكفعلمنتكفيرفيمالكعنالنقلهذاأما

مصحفامنهملكلإن:الشوريأهلعنيقولكانمالكافإن،اللفظرسمأوالخطرسم

بنعليوهم،الكلامهذامثلفيهميقالأنمنأجلوهم،عثمانمصحفرسميخالف

.عثمانمععوفبنالرحمنوعبد،قسعد،وطلحة،والزبير،طالبأبي

ففيهعئمانيمصحفعنتخرجالتيحروفهممنبحرفرجلقرأفاصو،وأيضا

يكفرفكيف،عنهمذلكمنتبتبمايحتجونالعلماءوأكثروأحمد،سالكعنروايتان

ذلك؟!فاعل

وكذلك،المسلمينمنأحدعنديجبفلابالكوفييكتبهبحيثالخطرسماتباعوأما/

الصحابة.خطرسملفظحسنهووالا!لفبالواوكتبهفيمااتباعه

منبتكفيرقالأحداأعلمفلااعتادهالذيبالخصاالمصحفألفاظكتبمنتكفيروأما

أعلم.،والقهوغيرهمالكعننقلهكذا،أحسنخطهممتابعةلكن،ذلكفعل

منهم:قائلفقال،منكرعليهمفأنكرفيه،ويلحنونالقرآنيقرؤونقومعنوسئل/

؟!حسناتبعشرلحنةكل

:فأجاب

بذلكبأسفلاذلكعنعجزواوإنصححوا،تصحيحعلىقدرواإذا.للهالحمد

استحلاعتهم.حسب
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قراءتهعلىيؤجرفهل،التوابورجاء،النسيانمخافةالقرانيتلورجلعنوسئلى/

قرأإذاالقارئأنالعلمإلىيخسبممنرجلذكروقدلا؟أمالنسيانوثمخافةللدراسة

لا؟أمصحيحقولهفهـل،يؤجرلاأنهالنسيانمخافةللدراسة

:فأجاب

يقرؤهأنهبقراءتهقصدولو،حالبكلذلكعاىيثابفإنهتعالىللهالؤهـآنقرأإذالي

دواممنعليهالوأجبأداءبالفرانقصدفإذا،الذنوبمنالقراننسيانفإن،ينساهلئلا

فكيف،اللهطاعةقصا-فقد،ينساهخكىإ،له،لهمنعنهلهىه،واجتناب،للقرآنحفظه

د؟يثابلا

!دورمنتففتاأشدفلهو،القران:"استذكرواقالأنهط!بههالنجيعنالصحيحينوفي

منفرأيتأمخيسيئاتعليعر!مت."ء!ئيوقال*عقلها")1(منالنعممنالرجال

صحيح/وفيينساها")2(،حكىعنهافينامالقرآنمنايةاللهيؤتيهالرجلأعمالهاساوئ5

الله،كتابيخلوناللهبيوتكما5بجتفيقوماجفحثما:)!قالأنهكمفالنجيعنمسلم

وذكرهم،المالأئكةبهموحفت،السكينةعاجهمونزلت،الرحمةغشيتهمإلا،ويخدارسونه

أعلم.والله،")3(نسبةبهيسرعلمعملهبهأبطأوهكأ،عنا-هفيمنالله

عشرالثالتالمجلدآخر

922(.0/97)قكهمرححاوالمساقهـي!!لاةفيو-مسلم5()320ال!ترآلىفضائلفيالبخاري()1

ابنو،مالكبنأنسعن"الوجههذا!كأإلانعرفهلاغريب":وقال)1692(اكسآلىفضائلفيالترمذى)2(

)2847(.العى،لوكنر،مغيثأبيبناللهعبا-7!الوليدعن1(00)47القرآنفضائلفيشيجةأبي

كريرة.أبيصت3(لم9)9926/والاسحغفاروالتوبةوالدعاءكرالأشيصسلم)3(

922

بر،42311

424/13





عشرالتالثالمجلدفهرس

الموضوع

والباطلالحقبينالفرقان

الحقبينالفرقانفى:فصل-"

تعالى:قولهفىبالفرقانالمراد-

تعالى:قولهفىبالفرقانالمراد-

3القرآنفىبالسلعلانيقصدما-

ونبجه"بكتابهذلكبيناللهوأن،والباطل

ع،7لألأء،؟لالالأ333/3سصفيالفرقانوأنزل!!

كلأ*الفرقانيومعبدناعلىأنزلناوما!(

3333/لا،لألا،ءلأ!--*والخبجثالطيبوبين،والمنكرالمعروفبينالتفريق:الفرقانمن-

الباطلوأهلالحقأهلبينالتفريق:الفرقانمن-

والمخلوقالخالقبينالفروقكأ5-

،3333بهيرادوما"المثل"أصل-

خلقاالشىءفىفيحكم،المتماثلةالا!موربينيسوى-سبحانه-أنهفى:فصلة

/،كا7،كا/،كاكا،!،ء!لا+لا!لألامئلهبحكموأمرا

القرانفى"الاختلاف"بلفظالمراد-

لا!-لأكاءلأ3لالألألأ7،لاالسنةمعنىبجان-

كاءلاأوجهثلاثةعلىالنفاقبأنالسدىقول-

لالأ7،،،+ء///كا-،3-!لألألألأ33/الدينعلومجمجعفىالمتأخرينأقوالمنأنفعالسلفأقوال-

فىيحتجلم-طس!!النبىجهةمنوالحديثالقرانتفسيرعلمإذاأنهفى:فصل-!

لأكا33!كاءلالا3؟ءكاء،ء-/3ءلأس33،!3لاس،لاكا3،سسلأس!لا-3،3،3لأءلالألاس37/لالالالا!!-علأغيرهمولااللغةأهلأقوالإلىذلك

د؟333!لام/+لا/--ص-7.-كا3،!ءص3؟3؟ء*لاع-الصحابةبينعليهاالمتفقالا!صولمن-

الخوارجبدعةسبب-

-*3الشجعةروايةفىالوثوقعدمعلة-

3-،!-ء!ء3س-ومقالتهمالشجعة-طوائ!

-33كاكابدعتهموأصل؟القدريةحدثت!تى-

العبادأفعالوخلقالإرادةفىالنزاع-

منالذنوبأهلفىالخوار!مقولة-

/كالالالا،،33ء،،الإيمانفىالاستثناءحكم-

لا"-"-*-3الإيمانفىجهمقول-

القبلةأهل
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لأ7،كا!33/س،لأ!،3ص!3القبلةأهلمنالذنوبآطلفىالمرجئةسقولة-

الا!هواءأهلضرتجب-

-3733!لا7والإسلامالإيمانفى"والا!حكامالأسماء"فىاكشامخشأ-

،ء3سعكا3ءلأسلا،733لأع7لا7لأء،+سلألالأ-عكالألاسء-ءلالأ3،،وجهينمنيخفاضللإيمانا-

،/3،سع333الإيمانفىوالكراميهوالجهميهالمرجئه!ول-

كا3عدلولابذلكعلمعندهيكنلمالرسولبهجاءماخالفمنكلأنفى:فصل!

7+ص/كا3لا/!صلالأ،لا3،!لأكاعالأولىالقرونأهلخيريهعنالنصوصاستفاضت-

لالأسلألأكاصءلا،لاسلا،،كالا3كالأركا3!3سلا/ء3!ء3عس/ء3ركالألأ7ء33لا،ىفيسكالار/33++لاكاكالا.3!لألأالسنةلفخامنحجه-

ء/3!لألأس/3،،/س///73333!3!3سلالاىء--؟73333+مالملهمبنالمحدثينأفضلعمر-

ءكاكا،ص،،ص/33+كا+*،س/!،س!لأكا/3ملأ،33لأ،!لاكلصكا-3الشبطانمنووحى،اللههـكأوحى:وحيانالوحى-

7صء/33/ء!!*/33ور7!صحدلاع33،!ءعس7،!7،?لا+-33ء33ثلائةالعلمطرق-

ء7-لأعر3?/ء،3لا/لاع3/ىعلأ7،ءس!لا!/لا3لالالأ3س3-!س-لأصاحبهسنوتارةالجنمنتارةالغلط-

كاكاس3/3سلا؟+،ءكاءسص!لاط!*س*3لاء3صء367!سى!ىكالإنسمملفون5الجن-

7-3-،،!ء+لاكاسكا/+37،لأ--3/لا،لا/-كالا3،لأ-،كا-،،لأ/لا+-كاص3!كالألأ؟س///لأ33الآىزببعضىفيبعضناالمئتمتعربنالأ1كعنى-

،كا"7س،سر!،"3/ص+د7ورر،كا،!!وص؟،لا---م77لالاثلاثةلأسبابهوللإنسالجنصرع-

!-س"//لأ.!،لأ،/////.-ء/+/لأ/سسكا!لأ/لألا+،!لألأسلألألألاس،سلأ33سلألالا!لأ!!++لألأكاء-كا33لا/لألالالأ،3كا،ءبالجنلإنسااستمتاعمن-

،///!ءلأسس!33433؟الجنةويدخلونيثابونوهل،الجنمؤمنىفم!الأقوال-

لأ،كالا،،//لألالالأ،3ءكا///333//كا،لألأ333كالا،لا،/،كا-لالأء؟ملكاالجنيكونانيجوزلالم-

/وسصع،/ص7-!لا3-3ع-36لا3-!3!سركا/السلامعليه-المسيحفىالنصارىضلال-

//لأ3كاء!3؟/ء/3/-+لألأ337س/س-+3لأ3لألأء"773،لاى3دكا/لأ3،لألأ/ءس!لاء؟3،لا!لأ+ء3لاالرافضةمنخيرالمعتزلة-

كثيرخلقبهانتفعماوغيرهموالجهميةوالرافضةالمعتزلةبدعمنردواالأشعرية-

/33ء!+لأكاالوعيدوإنفاذوالأحكاموالأسماءالقدرفىللمعتزلةوالضراريةالبخاريةمخالفة-

وأنه،صلبالمسيحأنعندهمالتىالأناجيلكتبفىكانفإذا:ديلفإن:فصل!

تمثلالشيطانإن:يقولونولا،المسيحأنا:وقالإليهمأتىبأيامالصلببعد

بماالإنجيلأفلوليحكغي:فيهوجلعزاللهقالالذىالإنجيلفأين،صورتهعلى

لا+3كاع!3-لأ!ء-،-كاكا-لا،لأ33ء3في3كاسع!لالألا-كاكالأ3+-ء!،-علأ!،-علا33!،،3كا!كا!س!كا!-333،ءس33،لاءسكا+-لالألاعكالالأإلخك!فيهلفهاذنزا

+لأ3!س!-لأكاعكا!7!س!-33،3///،ء3سلا*سص؟كا3لأكا/.المسيحصلبعلىمتانقينليسواالنصارى-

الاياتمنويخرها!الظناتباعإلأعلممنبهلهمما:رتعالى!ولهفى:فصل!،

كا--سسلأ-3كاس،كا-لألألأسكا!7كا/!3333سء/ء!كا!-لالأ-+3-لأ--ءعلألأ/33ء33كا-لار/3،لا،الظنلاإيتبعونلاالذينفيهااللهيذمالتى

!ص*!3!كاس-!/ص!/سءسء3?عسس-ص7لاس!7+"،3،/ءصكل،ءكاسلا/س+،سكاكالأس"لالأ+/!،3"لأ-!ص!س"لاع3ء"طالمخامحقيق"فىدجخهالاا-

"،"سلا-سور؟كا-!لأ!لاكاكا7+-س3333ء،ءلاس/لأورس،-لأ،!-!-لا3!كا3ع!+عس+سءء/33!+--3+سس/33/7ء3س!33!لأ؟!لاسكا!-،/?+ء3لاكاكاسس/!/لعقهاحد-

كاسلاع!3!6!كاءكا/7ءكا3/!+!*،ء-،-لأ9/لأ3،/سسءص!-لأ؟علماجعلتهفكيفالظنونبابمنالفقه:قالمنجواب-
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سكاء33؟3كاسي؟3هـهـسلوالآخرثابتسندأحدهما،خبرالنتعارضلوماذا-

.33،""9!/لأء/لأس!كا"7؟لاالخلنونبابمنالفقه:قولهمعنالجواب-

إلخالمجتهدالمستدلنفسفىالراجحالظن:أحدطا:أشياءثلاثةفههنا:فصل!

عليه،دليلأوبالاجتهادمثللوبحكمالباطنفىيكونلا:قالمنيلزممابيان-

33،لالالهاضابطلاوالا!مارات،المجتهدنفسفىالظنإلاثمما:ويقولون

333علأ3-!،عالفروعفىولاالا!صولفىلابمخطىالمجتهدفليسالإثمبالخطأأريدإذا-

المسائلعامةفىوذلكالا!خرىعندليسساالعلممنحلائفةكلعنديوجدأنهبيالن-

33،/77،،،ء!لأ++لالأم/لألألاكا!3لا333سى/333لأ3،س/لا،7-لأ3لألأ-3لأالناسفيهاتنازعالتى

رسلهبهاللهبعثمايجعلأن:والباطلالحقبينالفرقانجماعأدنفى:فصل"

لالأ،،-،كاء3ر3س/اتباعهيجبالذىالحقهوكتبهب!وأنزل

لألا7،لالألا7،لا3!33ءلا!ذلكبيان-وجهينعلىجم!اللهالرسولبيان-

لأكا3لا3س3لا3+ءلاس3ء+لالا-+3////؟-لا/،د3كالالالاأقسامثلاثةالحلوم-

3/لأ"ء-73لالا؟3//وقبحهاالا!فعالوبحسن،بالمعادالعلمفىالناستنازع-

//3لا3لأ+ء3لالأ،،لأكا!لأ-لالأ!لألا!لألالأ!لألأ-لأالخبريةالسمعيةبالاءدلةالاحتجاخ!فىالرازىحلعن-

بالمتشابهويحتجون،لهومخالفونالكتابفىمختلفونالبدعأهلأدنفى:فصل-إ؟

لأ/،/لأ،3ء+كالأ37!س،اتباعهايجبمحكيةالبدعيةأقوالهمويجعلون،الكلاممن

لا/ء//سكا"!لأ+كا"+كام"لأ3"كا"-كالألاكا!عع؟33لاكا"كاكاع؟كاذلكبيان-قولانالمتشابهاتفى-

،،لالأس33!3/3اللهإلاتأويلهيعلملاالمتشابهإن:السلفمنقالمنمراد-

قدالتىالناسأقوالوتجعل،الا!صلىهوورسولداللهقالهمايجعلأدنالواجب-

لألأ،،!لا!سس-كاكاكا!-كا//س-/3،3لألأ-عكالأءع،ء/كاكا،/3لأع!علألأ،،!لألاكا،3كا،لأكا،لأسعء3لأمجملةمتشابهةوتخال!مهتوافقه

-3لأ7لا3/،لالاع؟3،!تعطيلهمالصفاتنفاةعليهبنىالذىالا!صل-

لألأ3لألألالا+لأ3سس-لألألأ7لأكاعلاوالعقلللشرعالمخالفالباطلالكلامهوإنماالكلاممنالسلفذمهما-

"؟صص-"3كاالواجبعلىبالممكنالاستدلالمنوأتباعهسيناابنابتدعهما-

//.،لألأ!3!33لا،لا؟،333لاكاوالمتأخرينالمتقدمينالجهميةقولحقيقة-

،3ء+سلاء337لأ7333لأوالكراسيةاله!اميةسقولةبيالن-

لأ3لأ/،كا/33لاكا3الجهميةمنأصلهالفسادمنالطوائففيهوقعسا-

33لأ!-لا!؟س7لأ33،3ء*لاس-3،3كا!3لا--7لالأ*7733لأالا!نبيا?أصولهىالثابتةالاصول-

33،3لالالالا،لالا/سء33،،3ىىلا+3،3،3لأ-كاكالالا-3عء!عء3،س-!+3،،لا!،،33لا-،كا3سلأ،3!لاسوجلعزاللهعبادةأصل-

/333مو!عغيرفىالقرآنفىفرعونقصةتنىوجلعزاللةأنفىالحكمة-

/////لا+س،،-3ءلألأ،-!كاء3337ءالنقائصعنالربتنزيهفىالنفاةعمدة-

كا3-ءلالالالا-!؟333لار/،وجلعزاللهكلامفىوغيرهمالانبياءطريقة-

لأ،،/3ر/كا،كاء7كالألالأع/3،لألاسسلأ!لأ،لالأ،3علأ،لألاكاسبهمأوالرسلخالفمنجزاء-
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والقدريةالجهميةمخالفايعتقدهعما"الإبانة"فىالا!شعرىالحسنأبىكلام-

3*لا*لألألأ!،،،!ى3+كا!+سهمغيروار!لخواو

3359لا-ع"-+لألا!علا""/سسرر"3الصاناتنفاةالمعطلةعمدق-

69-3!سلأ-لالألأس؟!7+3!لا،6737،كاص!س!لألا/،-ء*لأسلأ!لأ3+كاس/ء!.3*ء!33التعحليلالإسلامفىأفلهرمنأولدرهمبنالجعد-

69!،333!73/?ءس33ءالعباسيةالدولةانحلالسبب-

79لاعلأ،س7!رلا3ءلأءلألأ+لأ!،،3لالأ،7//،/330لألألألألأ،3لأ+س.لالأ،"صلأصلالاكا!39لا.33لالأ//النصارىعلىالدينبمورمصرملوكاستنجاد-

33379كاء،صلأرد!!33/بالمسلمينهولاكوفعلهما-

399!+ء33!!+كا/،/ر37لأ3-ء-+-س/لاسلألألألألأ3ء/،،س+ء!23-لا،،!333،ر33لا+،/كالالا-صسو،،لأ3ىلأس+!3القرانبخلقالقولومحنةالمأمون-

3"دالقرانفىالجهميةمقولةعنالمباركبناللهعبدقول-

لا!"لألأ!رلالألالاسس/33/.لأ37!!*!لأ-!3لالأ!"لألأ3لأ"المعطلةالجهميةقولحقيقة-

لا؟3،لا،3للقرانعربىلابن"الحكمفصوص"فىمامخالفة-

//سس!!-لألالالألألأ3كالاء!لأ7/!!ع33333!الوحدةأهلأقوالمننبذة-

101

*7+كا"ء-33،كاء،!!3333،//لالأ!د*حيد!؟،سأمورثلاثةعنبالفناءيعبر-

333111كاءصكا!7"7عنهموتلقيهمللفلاسفةمشاركتهمالمتكلمينضلالسببأنفى:فصلج

112كالاد!!333//،/،س/كاكا!3ءكالأ3/!!!-ررلأ،33!-لأ+كا//،سلا!-سالخوارجافتراقالإسلامفىافتراقأولأنفى:فصل-!ء

112لا!لاصسلا7لا،لاى!رر-كا،3/+3؟لا!3،لالا،ء3!لألألالا!*!لارر733.،؟+!7!باطلبنمقدمتينعلىمبنىالبدعأهلتكفير-

311/لأ،لا3،!س/كا-سىلالأكا!م!-3+،!"2/لا،/!-لألأ/3!!سكا-كا؟،3،وللأ+*!،،!،3!3!/لالأس33كاء+سلأ/لألألألألأس-لالألألألأ9الخوار!يند-

113كاكا!ى3س/?!!33!3+ى!لألأ-?ع،!/،3مذهبهموبيان،الصحابةعححرآخرالقدريةظهورفى:فصل-ا-

3411،لالا!،لالألأ،-!س-

33عء/33لألألأكاكاكا!لا!ى!،لا/7،كالا/لأسسكا-،لأ+سءلأ3،لألألالاكا،!ءسلالأ،،،7/ء//،لالأ*3لألألأ3!*ىكاكا/3لألاالقدريةضلالصلا-

3511ء!+-ء-!-سص!لأسلأ31كا3لالالأ!؟ء!/3!3+،3لاس*علألأصء،-كاورءهور"7؟لى!ء!-كح!!-ى3ص/،+كا-3،،3الشياطينفىالناسا!وال-

116لا//373لا!!3+3/3لا!،لأ+كاكاكا؟3"/،!س،9،!ءس-لأ+33"/3!3لأ--،كا،لأ-لالا-2،ء3،،لا،لأ!عكا!373،3؟،ء!لازانزمناليونسيةارتداد-

منأوالشيطانمنذلكويكوناللهمنفىبهيؤمرماأنالشيوخبعضخملن-

711+/-لأء*لأ،3373لالأ-كا7-لأسكا!لأ932!،///كاكاس!!لأ-لألأ*ص!ء!لالا0/7لأ2ءكاء-!،لأ39+3لأ!.لأول33!--لاس-س*لا،3+كا!!*2!!/كا،3-لأ!!7ءلأ3!3لا323!،سسسئهولياا

33012ء3+3!-!النفاةقولمنالرسلبهجاءتلمامناقضةأعظمالمجبرةالجهميةالقدريةقول-

3121!!-لا-!لألأ-!-ءلالأ*ملا3*لأ3لا!-لالألالأ7!،سسص!ءلاكا+3،حمس!لاالنفاةمذهبفسادعلىتدلالمجبرةبهاتحتجالتىالايات-

والظاهرالباطنعلمفىرسالة

أبطن،سبعةإلىباطناالباطنلذلكوأن،باطناللقرآنأنيدعىعمنسئل!

412لاكاس!/"+س،،،!رس،!لا3/ءلألألألالأ،3،لا*لا-س؟++لأ!!3لا.كا/333،لا!!سسلألا!3،كاءلا+،!،لالا-!لا!لا//3،لا*،لالألا!لا33إلخ...حديشاذلكفىويروون

125/،/333!كالألا!ىلأ3!كالأ!3،لأ-كالا/!ا7لا،ع"الباكلن":القائلبقولالمرادبيان-

عنأوالناسأكثرعنيبحلنالذىالعلمالباعلنبالعلمأريدإذاأنةفى:فصلة!
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126سص!؟س3سسسى/،لاع،س7!3ءى3لأص!37،،733،ص33صصص33337ع--مء*نوعينعلىفهذا،بعضهم

3333127--لا-3ء3?3،كا333كاس3لا!لأ/ء3+ء3.كاءءلا،!س+ع!3،لالا7الظاهريخالفباطناوالإسلامللقرانأنالقرامطةادعاء-

127/كا/3،33علاء33+3-3س7+لالا-ء33/سس!!ء33كالأ-كاع33،لألاسءى،/س3لأ،،ء،لا!!سالاياتلبعضالباطنية---

33128؟،س3لألا!ءكاكالالاء،ءء///ء،لأ.9ر33ء،لا،-سلاد،،!ء،كا،/لأ-لالأ33رلا/،/لاءلالأكاء333الصوفيةباطنيةلفسيراتبعض-

128؟33كاكا+سعصورلأ-"*!لا3ءلاص33،لالاسء3-؟ء3صص3"!!س!الفلاسفةباحلنيةتفسيراتبعض-

3013+،،-كا/،!سكاص/ص/كالا،،،ء/أنواعثلاثةيتضمنالسلمىالرحمنعبدلا"بى"التفسيرحقائق"كتاب-

3131ص333++!3،لاءد33صص7عكا،ءلأ7،3،كا33لالا*--لأ3سلا،صلالا---!اللدنىالعلم-

132ععلألاع3لالأءكالا-لا-لأ،!لا/س،!،،!!3!لألألألألأ،-،،7لا3ىلألأ3لألا///لا/،كاكا،!+عالعلمحصولأسبابفىالناسأقوال-

133؟لأ3إلخ...لهميصلحبماقومكلخصبخ!االنبىإن:القائلقولبيان-

3134كالاكالا+"لألاكا؟لألألأكا//تظهرماخلافللناستبطنالرسلإن:وأمئالهمالفلاسفةممولهنعض-

وكنت،يتحدثانبكروأبو-طي!اح!النبىكان":قالأنهعمرعنقيلماكذببيان-

3136!لألألألألأصلألاسلأ/ى-كا?!لأ/لأ3ءلا،،+كالالأكا7لالألالأ3سكاء3لأ؟لأ?لأء،-سكا33!،لالاسكالا337*لألألأ"بينه!،نجىلزكا

136و!/+ىكاس،7/لاسلاء-ع33كا*كاع/غيرهيعلمهلابسرحذيفةخص+!!النبىأنحقيقةبيان-

136لألأ،لألألأ،لأكا3333لأ7كا!لالاكا--?،كا3?-لألأ333لا،لاكالأ33لأ33+لأ33،،لا!لأء-كالهوأمئلةالمناطتحقيق-

الباطنمنهوليس"...جرابينعيهحبمااللهرسولمنحفظت":هريرةأبىحديث-

137كاسء؟سء،،!لأ3كالأ73-3،--س/3ءسلالأسس--3/لأع+3/،/،ء!-!3لأذلكبيان-ادعىكماالظاهريخالفالذى

913."..باللهالعلمأهلإلايعلمهلاالمكنونكهيئةالعلممنإن:"الحدي!معنىبيان-

3041+ءعس!ءكاءكاكاكا،،كاءكاصس+لأ7/ءلأص!لأصس3،رولا3،-كا!ءكا/،/،+-كا+3؟كا?3يبعلنونماخلافيظهرونيكونوالمالصحابة-

3041لاس!7/لأ33كاكالا7لألأ3"!سس+-!سسء3والظاهرالباطنمسألةفىالا!مرجماع-

141،ءكالألألألأ*ء+3?كاكاكالأ3كار3!33ءلألأص،س/س!والمعقولالمنقولمعرفةعنوأبعدهاالطوائفأجهلالرافضة-

141،كاسكا/!كالألألا/3-لأ7ء--!3إليهمنزلماللناسوبينالرسالةبلغقدلمجم!الرسول-

ماالا!ولياءمنلغيرهيجوزولذا،الشريعةعنخرجالخضرإن:قالمنضلالبيان-

3142س3؟3لا73!،!-كا-س،ءس3"3ص،-33سكا،-"33هـلأ"ء!لأ--73،،و33رر،333/*س"3لاءلهيجوز

143لالأ-لا-!ة-،73ء-س،!كالا33//،،،،،كاىلا--ة3،ء/،!--!3لأ3كالا/،++لأ-3/،/.لأ23،،!ةءكاس!لا!3د6الا!نبياءعلىالا"ولياءبعضيفضلالبعض-

والتأويلالمتشابهفيالإكليل

ص!الاياتثانبيولارسولمنقبلكمنأرسلناوماظا:تعالىقولهفى:فصلثإة

/لاأقسامثلاثةالقلوب-

33كا3كاكا؟-المفسرينبعضاصووحوفىالقرانفىوالمتشابهالمحكم-

والنظائرالوجوه-

تعالىقولهمعنى-

فىالضميرعود-

كا7،33ء3كاسكا،،3لأ/ء3/!3بهامتشاربهائوسوأد:

يترتبوما!"تأويلهيغلموما!:قوله
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73!7/3!!!!33،?!"،!لا،القرانفي"التأويل"لفظمنجاءمما-

،3الايتان!هويؤمنونلاالذينوبينبينكجعلناالقرانقرأتوإذانالا:وولىتفسير-

س37لأ+*773لا،7--7333!سس337!لأسلاص!،معانثلاثفىيستعمل"التأويل"لفظ-

ىعلالا/-*ص-ء3ء3ونحوهموالمحدثةوالمتكلمةالمتفقهةمنالمتأخرينعرففىالتأويل-

-"لاسلأ""3؟"ص!33"3ء7!7"سلاء،3+3كاع+333السلفلفظفىالتأويل-

يعلملاالذىالمتشابةفىبعضهاأووصفاتهاللهأسه،ءأدخلفيمن:فصل-"ء

لاس+كا-،ء-ح!لألأ/7كا!33،"ىلأ،-لا/3س3س*77!هلا،7ساللدإلا

/+لا-!لأ،لا3!لألالا!كا.،3لا+لالأ7؟لا؟س!ء!لألأس،6/!73!لأءلأالمردودالتأويل-

!ءلأ!ىلأ.!لالاوالتعطيلىالنفىإلىالبدعأهلألجأالذىالسبب-

لا،،كاء،لالا3لا!+لألأ!!ءلأ3لا//لألأالمعنىلعلمنفياليسالتأويلعلمنفى-

وبيانها3دلالتهايوافقبماوغيرهاالصفاتاياتفسرواالسلف-

لالأ!337!كابالكيفيةالعلمهوإنماالصفاتاياتفىالسلفنفاهما-

لأ!!!كاكا!3!73ءصلأ6كا3!7/س!سلأ،لأوالتأويلالمعنىبينالنهرقيبينمما-

القرآنأقسام

كالأ7،3/-كاى-3،لأ/لأأنواعهوبيانالقرآنمأفى:فصلث،

والذارياتبالصافاتأقسملماسبحانهأنهفى:فصل!

لأص-!سلأ7؟!3!ولألاس،لألا3ء3!!-ص/سلالا،"،!+/?!/،3لأس!س/لالا3لأ3لأ!!333،،3!لألالالاصءص؟اذلما

ذكرلمرسلاتاو

؟لا?لأملأ3لأذلكبيان-الا!*3عامةعندمعروفوالملائكةبالربالإقرار-

لأء333/،!،كا333/لاكالأ7/س!3لأكا3،،لالالألا*سلا7/وقدرتهاللهبمشيئةإلاشىءيكونلا-

+3لأ/لا،سى-!3!!!ع*3أصنافأربعةوالتوكلالجادةتحقيقفىالناس-

/+لا!ءس33/3لألأ،*ص*-3عكاسمنهوبعدهمالرسولمنقربهمفىالناستفاوت-

التفسيرمقدمة

المثتدمة!هذهالإماملكتابةالدافع-

،،،-لاالقرآنمعانىلا!صحابهبينط!!النجىأنمعرفةوجوبفى:فصلإثإ

7!!،3/لا3س3؟لألالا-صقليلالتنسميرفىالسلفبيهتالخلافأنفى:فصل-!

ءس-لألا؟لأ33!6سس3لأ!-لا-لأ،2،لأ،لأذكريعنأعرضومنل!:تعالىدولهلفسير-

-3ءسلأ33كا،33سلاكا*-33ص-3ح،ص3المستقيمالصراطتفسيرفىالاختلاف-

!كا،!لا3لأ3لا.،ع-لأ7،3لألأ!3---،!،لأ9،-+،،!لأ،لأ!ص**-لالألأسسر///لأمكاس9//ءالنزولسببمعرفةفائدة-

لأكا،7+!37كذافىالايةهذهنزلت:الصاحبقولفىالعلماءتنازع-

كا!كالأ!،لألأ!،،!،!ءلأط!لألأ.لأ+333!/!لا!سرينمحتملااللفظيكونأنالنزاعأسبابمن-
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نوعينعلىالتفسيرفىالاختلافأنفى:فصل!

بالتفسيرالناسأعلممكةأهل-

33،/الرسولعلىالكذبيتعمدونلاوالتابعونالصحابة-

لألألأ!لألألألأس3كاسكا33،/3لأ3/لألالأ3دلأ-!،لأكا؟العلمالواحدخبريوجبكأ3-

س!لا؟3!،كالأ،-س؟صس3؟7!كاالحديثعللبعلمالمراد-

لابالاستدلاليعلم!اوهوالاختلافمستندىمنالثانىالنوعبيانفى:فصل-ا!

،+ى،!*73س3!!لا/-3كالالا3كالأ،لار37ىصصعلالأ33لأبالنقل

لا3لألاسلالا73ء----!لالأكا+33لألا7لالا++لألألا،لألا،غلطبهايوجدأنيندرالتىالتفاسير-

كالا7/مذهبهمأصولعلىتفاسيرصنفواوالصوفيةوالقرامثلةوالرافضةالمعتزلة-

،،،ءلا333ءلا33لأ//لا،/،،س،؟م.لا/،/،كالالأسكا،33كا3علأالخمسةالمعتزلةأصول-

ولا3-لاكاص3لأكالاىعء،،9الخوارخ!معالمعتزلةأصول-

-لا!3-لأ+7،كا/3،سلأ3،لالا33لالألا3لأ/?3*لا3لا3،/،-لالا،لألأ،لألالأ7،!الرافضةتفسيرعجائبمن-

ص!3صء-لالأءالزمخشرىتفسيرمنوالجماعةللسخةأتبعوأمثالهعطيةابنتفسير-

علالا!333-!،لا!لأ3-7،/33!3،التفسيرطرقأحسنبيانفى:فصلءلم

"3!3ءس/3،3ىلا37ءسس+77الإسرائيليةالأحاديثسنالموقف-

نرجعالصحابةعنولاالسنةفىولاالقرآنفىالتفسيرنجدلمإذاأنهفى:فصلب"

لأ73؟3/،لألا"،4ء7ء،ص37التابعينأقوالإلىذلكفى

لأ3+3333ع،،لاس!-3كا!+!لا،!س!لأ!3333كا-!ع+كالا/لاكا!3!س!م!،/-علأكا!س-3لالأكاسكا7حرامالرأىدبمجرالقرآنتفسير-

هموظاهراباطناوسمعاوتلاوةوحالاعلمابالقرآنالمعتصمينأنفى:فصل-!

//،+لا333لأ/3لأكا،33333/،،!!لأ33ءكالأكالأ7،33/لالا!،لاكالالالاكالأ33!لأحقاالمسله!ن

لا"لألالالا7لالاس3س3"3لأ"-لأ7كا!33كالألأ-س7لأ"3ع-كا"!لأع""7+كالأ-لأطوائ!أربعالقرآنعنالمنحرفون-

/،،،كا!،كا،س+-كا،7-لأ-/سلأ،،-لألألأ،!+لا!3س-33"ظاهرهعلىالقرانإجراء"عنالسؤالفى:فصلةة.

فاختلاف"النارمنمقعدهفليتبوأبرأيهالقرانفسرمن":اح!جمطاقولهعنسسل-اة

وقعفكيفبالرأىيكنلموإن؟النجاةشكيفالرأىكانإنواحدةايةفىالمفسرين

3ء-!ء،!7*لالأء3لأكا37!-*،77!لأ/كاس-،ء33*3--!-+-3ء"3؟ختلافلاا

..والقرانوالبخارىمسلمصحيحبيدهنسخجندىعنسئل-!

البغوىأمالقرطبىأمالزمخشرى:والسنةالكتابإلىأقرب

73لالأ3لالاس3-لأ--ى-لألأ+!3،!3،صلأ3ء!لالالالألألالأ97،كا/س33لالالاء3!التفاسيرأصح-

أحرفسبعةعلىالقرآنأنزل":جمب!!الخبىقولعنسمل-ة

الشاذبالقراءاتالقراءةتجوزوهل؟القراءبينالاختلافسبب

3!لالا+لالالألا3/!//3لالا-كاكا77!-لأ-عء،لأ.لا-لالأ+لألأ!كالألا3لا33لألاالقراءاتجمعمنأول-

-ىلألأ33،،،،6كالاكاءكاالمعانىفىتناقضاتتضهشلاالسبعةالحروف-
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التفاسيروأى،إلضى.
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21-كا.ع3لاس3/صكاسكا--!لأ-3!.س!سلأ+"!!ص.!3!لا33/!!"ور!سكا/-!33*-!"333!"لألأسص6!3العثمانىالمصحفعنشذبماالقراءةحكم-

31!/+!++لأ،ء-صلالأ،!3/س،ءص!--لا!+لاول*لأ3//كا،،!!لاص!لأسلا!لألا!،!3!لا-كالا/س+*لالالألأ3ولكا!3سلأ،الشاذةبالقراءةالصلاةحكم-

731،لا3،7لأ7!رر7ء/!لا،س!!*3333،3!لا!،طلأ33،وسس،ءد!،!!++لا،33،السبعةالحروفمنحرفالسبعةالقراءاتهل-

41*!،،لا!!لاس//لا*-!3/صلألا3!63صدرر!ء!لألالالالارر؟سدس-صءبالمعنىالقراءةيجوزمسعودابنإن:قالمنكذب-

51ص،!لاس!كاكاسس!!!-كا//لا!لاس/،،-صس!يركالأ!لأكا3لاى.لالاط!سلألألأ،كا،كاس*لأس3لأ**ء-!!،لأ-3،،،لا!لأءلاس//!ص!،لألأالقراءبينالاختلافأوجبالذىالسبب-

عهدعلىجمعتوهل؟بدعةأمسنةهوهل،السبعالقراءاتجمععنسل%

7781-ء-لأ-ء!-لأسس!+!/!،/!!لا!،!لالالألألأ-،لالأ333-لأع7!س!لاكا!--،؟سلا!لأ!لا!77-س33ع3لالأ!-77.+لأءع33لأ-لأ--33ء3!!لأد!7/!لألا/-رسءس3!لأ/كاكاس!سلا!9؟ك!االلهرسول

91-!*!!!س!*-لأالمشروعوالقيامالصياممقداروفى؟يقرأكموفى،القرآنتحزيبفى:فصل!ا

3312*?لأ!،!كالأص3ءلاسكللأ،*لألا.كاكا+!3./،،/،لا-لا-!لألأ،!،،،د!كاص3لاكالالا،//دلألأ//لأ+لأ*سلألأ-!س،،كا،!-لالالا!+سلأصلالالاص!س!-السورتنكيسحكم-

322ء33-3،7-سكا/--لأ!-+م!!33!علأعلالا!7لأ!لالألأ-ء7لألأ--7لا3ص"!73،سلأ-!الا"حسنهوالتحزيبمنالصحابةعليهكانما-

32س،!333كاكا?-3سء!!س/لا،لا.3+!لا+ءورلا!3سس37/-كاكالا-لا/ء///7،!-!سلالأكاس7لأ33لا/*ء-لأكالا/،/لأ/كا،سلألالا،س-لأ،--لألأ/،وسطهاوألسوراخروابأةءلقراا-

42كاكاكا!كاس!.،-ء3/سلأ+لأركا!33،ع،33/33لا-ح-،7!رر!3،س+لأى!،ءىس؟*؟لا7*+،!كاالمصالحبتنوعيتنوعوقصرهاالعبادةطول-

وصلوافإذا،عمرووأبىلعاصميقرؤونوهمختمةفىاجتمعواجماعةعنسئل!

هوهذاففعلهم،الختمةآخرإلىيكبرواولميهللوالم"الضحى"سورةإلى

62س/!/./لا33لا733-ء!!لا-س،/سلألأ!لأ+؟والتكبيرالتهليلفىوردالذىالحديثصحةوما؟لاأمالأفضل

3،62/س!س!!3"3!ص،"333س!ءص!لا!،3!!/-لاس،لاسلا/،لا!س!س،لالأ/كا7كا63+-كا--س/7لألأ3ءلأ!لأ،-كاءلا3ء3-سع3"س-لألألأ!لاسكا!-،33؟السورةمنآيةالبسملةهل-

العثمانىالمصحفرسمغيرعلىمصحفاكتبمن:قالأنهمالكالإمامعنسئل-"؟

المصحفغيرعلىاليومالمصاحفأكثرأنمع؟صحيحهذافهل،كفرأوأثمفقد

82*ء9ء*!9،*س!"3!*!،!/كاص-ء!//*لأ!ص*-+---7+ءكا/الأ-س--+/!ص3لا!لأ+-+لأءلأ+/ء!3!ص!"!!،7لأ،*!"!،-3،3ءصكا-سر.،كا!-7+لالاكا-لا،لا!/س-ص3لاس*سسس7-!-!-++!--نىلعثماا

منهم:قائلفقال،منكرعليهمفأنكر،فيهويلحنونالقرانيعرؤون!ومعنسل!

382لا!لاسصكاسس/س!سصلا-كاصس/ء*ص-س3كا**روسصص!!ممسوءصكا!*سس!"-حمحس*سسس!صتحسنابعشرلحنةكل

قراءتهعلىيؤجرفهل،الثوابورجاءالنسيانمخافةالقرانيملورجلعنسل+

92،!لالا،ء-س،ء-/.-ء!-!لاسء-كا-سس!-لا!!"ص*كا/-ةسء-س3-----صلأ.د"!!لا-!!ء3صء!39-س-صص؟لاأمالنسيانومخافةللدراسة
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